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تكبو سهد 


تمهيد: 
هناك ثلاث مسائل تعترضنا لدئ البحث عن معرفة لله سبحانه وتعالى وهي: «البحث 


عن ذات الله» و«إدراك وجود الله» و«معرقة الله». 


ف(البحث عن ذات اله) يشير إلى دوافع معرفة الله 
و(ادراك وجود اله) يشير إلئ مسألة إثبات وجود الله 
و(معرفة لله يعني البحث عن صفاته عر وجل . 


لذين يبحثون عن الماء فى الصحراء. 

فبعد أن يعثروا علئ عين الماء إنهميحاولوك'اقكقا علئ صفات ذلك الماء الصافي . 

«البحث عن ذات اله»: أمر فطريَعَدَطْمة وي لدلأئل العقلية . فكما أنّ المطاشئ 
ينطلقون للبحث عن الماء بدافع غريزي وآخر عقليٌ نابع من استدلالهم علئ توقف حياتهم 
علئ شرب الماء. فكذلك الإنسان يبحث عن الكمال المطلق المتمثل بذات الباري سبحائه 
وتعالى. وذلك لأنّه «أي الإنسان» مجبول علئ عشق الكمال. 

وكذلك بالنسبة إلى «إدراك وجود /له». فإنّه بسبب دلائله الواضحة . وبالأخص الدلائل 
لنبعة من التقكر بأسرار الخلق . فليس بالأمر العسير أو المعقد ‏ 

أمّا العسير والمعفّد فهو «معرفة /له». لأنّ نفس مخلوقات الطبيعة التي تُعد أفضل 
ومرشدٍ للإنسان في مسير إدراك وجود الله. يُمكتُها أن تخدعه في سلوكه إلى (معرفة 
إلى هاوية القياس والقشبيه ال (كما سيأتي شرح ذلك قيما بعد). 


إلى هذه النقطة أيضاً. وهى: أنّ صفات الله هي عين ذاته غير متناهية 


ينبغي الإشار: 
وأسماؤ التي توضّح صفاته لاتُعد ولاتحصئ أيضاً . لأنّكل اسم من أسمائه عزّ وجل يدل 
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علئ أحد كمالات ذاته المقدّسة, فذاته غير محدودة وكمالاته غير محدودة كذلك. ومن 

البديهي أن الصفات الكماليّة والأسماء التي تحكي عنها لا حصر لها أيضاً. لكن مع ذلك فإنّ 

قسماً من هذه الأسماء والصفات تعد أصولاً. وما سواها فهو فرج من تلك الأصول . 
فمثلاً كون الله سبحانه وتعالئ دسميعاً» وددبصيراً». فهذا يمد فرعاً من علمه عر وجلٌ. 

لأنّ المقصود هو اطلاعه علئ المسموعات والمشهودات لا امتلاكه للعين والاذن. 
وكذلك كونه تعالئ «أرحم الراحمين» و«أشدٌ المعاقيين». فهذه متفرّعة من حكمته. 

وذلك لأنّ الحكمة هي التي تقتضي أن يرسل رحمته في مكانٍ ونقمته في مكانٍ آخر . 

عاتن 


طريقٌ هملو. بالورود والأشولك: 

إن من السهل معرفة الله وإدراك لاجودهعروَكل وخاصةٌ عمن طريق التفكر بعالم 
الوجود ولكن بقدر ما تكون معرفتةتعَائتتهلة, فإنَ فهم وإدراك صفاته صعب للغاية , 
وذلك لأنّنا نمتلك في مرحلة إدرَاوَ جلف لبعد 4انجوم السماء وأوراق الأشجار 
وأنواع النباتات والحيوانات . بل بعدد خلايا كل نبات وحيوان, وبعدد ذرات الكون . وكلّها 
تدل علئ أصل وجوده عزّ وجل 

وبما أن سلوك الطريق الصحيح المتمثّل بتنزيهه عرّ وجل عن صفات مخلوقاته وترك 
تشبيهه تعالئ بمخلوقاته هو الشرط الأول في معرفة صفاته . فإنَ الأمر يصبح معقداً. 

والدليل علئ ذلك واضح أيضاً . فقد ترعرعنا في أحضان الطبيعة وتطبّعنا بطباعها . وكل 
ار الحوادث الطبيعية. وهذه الطبيعة بذاتها أعانتنا علئ 


ما رأيناه وسمعناه ينحصر في |" 
معرفة الله أيضاً 

ولكننا عندما نصل إلئ بحث صفاته تعالئ 
قياسها ومقارنتها بما رأيناء وسمعناه, وذلك لأنّ صفات المخلوقين ينقصها الكمال 
دائماً. وصفاته عرّ وجل متّرهة عن أي نقصٍ وهي عينٌ الكمال. 


لانجد حتّئْ صفة واحدة من صفاته 


معرقة صفات جمال وجلال الله سبحاته 0 


وعليد فإنَ نفس هذه الطبيعة التي تعتبر أفضل معين ومرشدٍ لنا في طريق معرفة وإدراك 
وجوده تعالئ . فائها تصبح أحياناً عائقاً لنأ في طريق معرفة صفاته . 
لذلك يجب علينا رعاية جوانب الاحتياط عند سلوك طريق معرفة صفات لله قدر 


الإمكان كي نكون في مأمن من الوقوح في محذور | 
إنَّ ما ذكرناه يمثل لمحة خاطفة, ولننطلق الآن إلى مطائعة الآيات النازلة في هذا 
المجال: 
١‏ وَوَيِ الأنمساء متي قادعُوه بهتا دروا الِّينَ يُْحِدُونَ فى أنمتايد». 
(الاعراف 7 )18٠‏ 
(الشورئ /11) 
(اللحل /174) 
(الاخلاص /1) 
(الصافات )١597‏ 
1_ؤما قَدَرُوا الله حقٌ فَدْرِِإِنْ أله لقو عَرِيرْة. (الحج /374) 
١-وِيَعلَمُ‏ ما بَينَ أنديهم ومسا خَلفَهُم وا يحيطُون بد عِلما». (لطه/١011)‏ 
شرح المفردات: 
«تقل»: في الأصل من مادة(العكُول) . وهو بمعنئ الوقوف باعتدال , ويُطلق علئ الصور 
التى تلتقط أو ترسم من شىء معين اسمة (تمفال ). أي وكأنه بنفسه واقفٌ هناك . ويُطلق 
علئ أي تىء مشابه لشىء آخر عثال). وأمّاالحديث الذي يشابه حديثاً آخر ويوضّحه 
فَيُطلق عليه كلمة (مَقل) 


وقال جماعة : إن الفرق بين ( المماثل ) و( المساوى ) هو أنّ الأول يُطلق علئ الشينين 
المتشابهين فى الجنسء أمَا الثاني فيُطلق علئ الشيئين المتشابهين في الككميّة والحجم. 
لكنّهما قد يكونان متشابهين وقد يكونان مختلفين في الجنس. 
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وقد وردت كلمة (َكَلُ) بمعنئ (الصفة ). وقد تُطلق أحياناً علئ الصفات الجدّابة 
والقصص العجيبة أيضاً . لذا فإنكلمة (أَمْتل ) تأتى بمعنئ (نموذج). 

و« التفّلة»: تعنى قطع بعض أعضاء بدن شخص تتعذيبه ومعاقبته . وبالواقع إِنّمن 
يرتكب هذا العمل (التمثيل بالغير). يقصد إفهام الآخرين وتحذيرهم من ملاقاة نفس هذه 
العقوبة في حال ارتكابهم (مِثْلَ) ما ارتكب هذا الشخص. لذا فقد وردت كلمة ( مَكُلات) 
بمعنئ (العقوبات ). العقوبات التي تصير عبر الآخرين لكى لا يسرتكبوا ( ب 
الماضين ”. ١‏ 

لكمُو»: تعني الشباهة في المنزلة والمقام . و(المكافاة) أيضاً مأخوذة من نفس هذا 
المعنئ لأنّها بمعنئ المساواة والمقابلة بالمثل .(إكفاء) تأتي بمعنئ قلب الإناء رأساً علئ 

أن الظاهر والباطن يتشابهان . 
وقد ورد في مقابيس اللغة بأنَ لهذم الخٌلمة ميك . فأحياناً تأتي بمعنئ (المساواة )بين 


عقب. أي وكأنّ 


شيئين . وأحياناً أخرئ بمعنئ (التمايل والإنجرافتاً).أفي حين نجد أن الراغب أرجعهما إلى 
معنئ واحد . وهو ما ذكرناه أعلام 1 

«الصفة»: من مادة (وصف). وهي في الأصل بمعنئ ذكر محاسن ومحسّنات شيء 
معين. ويُطلق علئ هذه الحالة كلمة (وصف) 

وهي ذات معنئّ أوسع فتُطلق علئ كل ألوان التوصيف الصالح والطالح . 

يقول (إبن منظور) في ( لسان العرب ): (التوصيف ) بمعنئ (التزيين) , و(الصفة ) تعني 


(الزينة ). 
وقد ورد نفس هذا المعنئ في (مقاييس اللغة ) أيضاً. لكنّه وكما ذكرنا أعلاه فقد 
استعملت بمعنئ أوسع فيما بعد. 


وقد يُطلق أحياناً علئ ( الخادم ) و(الخادمة ) افظ (الوصيف ) و( الوصيفة ). وسبب ذلك 
هو أن الفلام أو الأمّة عندما كانا يُباعان ويُشتريان تُذكر صفاتهما ومزاياهما للزبائن . 


١‏ مفردات الراغب ؛مقاييس اللّفة ؛ لسان العرب؛ ومجمع البحرين. 


معرفة صفات جمال وجلال الله سبحاته للا 


جمع الآيات وتفسيرها 
اليس كجثله شي .: 
الآية الأولئ إلى حالة المشركين الذين كانوا يُحرّفون أسماء الله التي كانت تبيّن 
صفاته. وتحذّرهم من هذا السل: وَرَثْمٍ الأمتاء الحُسقٌ» أسماء تعكس صفاته كما هي: 
عا وَهَرُوا لين يُلحدُونَ فى أنمسائه». 
«إلحاد»: و (لخد) علئ وزن (تَنهذ) . بمعنئ الانحراف عن حد الإعتدال (الحد الوسط) 


.وسمّي (اللّحد ) الذي يحفر في القبر بهذا الاسم لأنّه ُحفُ في أحد جانبي 
فيه حتئ لا يصلها التراب الذي مهال عليئ القبر '. 

وأمًامعنئ «الالحاد في أسماء لله تعالئ» في هذه الآية , فالكثير من المفسّرين يرون بأنّه 
ذومفهوم عام يشمل ثلاثة أمور 

الأول: هو أنّ المشركين كانوا يتقو ن]آييتاء/إصنَامهم من أسماء الله كاللات والعرّئ 


أنه ينبغى أن لا جدعر/ لتَعَبَااضَااليَل<تتضيها لذاته ولا تليق به عر وجل 
أو مشوية بالنقائص والعيوب الخاصّة بالمسكنات (المخلوقات) مل كلمة أب التي أطلقها 
المسيحيّون علئ الله تعالئ . 

الغالث : أن لا مُسمَئ الله بالأسماء المبهمة . 

وبتعبير آخر فإنّه لا يجوز تشببه الله بما سواه ولا تعطيل فهم صفاته ولا تسمية من سواه 
بأسمائه عزّ وجلّ. 

كل ذلك يُشير بصورة واضحة إلئ وجوب ملازمة جانب الاحتياط التام في بحث صفات 
أن السوجودات 


الله والحذر من تسميته ووصف ذاته المقدّسة بأسماء وصفات هي من 


الناقصة . 


لذا فقد اعتقد الكثير من العلماء بن أسماء الله توقيفيّة .أي لا يُمكن وصفه وتسميته إلا 


مقاييس 


ومقردات الراغب . 
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بالصفات والأسماء الواردة فى الآيات والروايات المعتبرة فقط (وسيأتي شرح هذا الكلام 
في قسم التوضيحات إن شاء لله تعالئ). 
تنا 


فقد نفت ولابة وربوبية وألوهية من سواه. وأكدّت خالقيته للسموات 


والأرض. 

قال تعالئ : ولس كَمِثْلِهِ قَى: السّمِيعٌ البصير». 

ونظرا لكون كاف التشبيه في كلمة وكمثله» هي بذاتها تعني المثل فإنّها جاءت مع «مثله» 
للتأكيد (وقد عبر عنها البعض بالحرف الزائد وهو يستعمل للتأكيد أيضاً). 

علئ هذا يكون معنئ الآية هو ليس مكل شي ء وما نعرفه وما لا نعرفه . فهو تعالئ ليس 
له نظير من أي جهة , وذلك لأنه وجو ذالتقلَ/بذإته ولا نهاية له وغير محدودٍ من جسميع 
الجهات . لا فى علمه , ولا فى قدِرته, ولدَقى حيآته , ولافى إرادته و ... 

وأمًاما سواه من الموجوداي. به ودر ومتناهية وناقصة . لذا لايوجد وجد 
شبه بين وجوده الذي يمثّل الكمال المطلق وبسين النقصان السطلق (أي الموجودات 
الإمكانية). فهو الغني المطلق , ومن سواه فقير ومحتاج في كل شيء. 
أن نفي التشبيه الوارد في الآية أعلاه يختص بنفي التشبيه 


وما تقله بعض المفسّرين 
في الذات ,أي ليس كذاته المقدّسة شيء. ولا يشمل الصفات . من حيث وجود بعض صفاته 


كالملم والقدرة و... في الإنسان أيض 
وغيرهما بن مثل هذه الصفات 


وبين علمنا وقدرتنا أي لونٍ من الشبه , فإِنٌ الله 


تعالئ موجود, ونحن موجودون أيضاً . لكن الفرق شاسمٌ جد بين الوجودين!؟ وهكذا 
صفاته وصفات مخلوقاته. 


معرفة صفاث جمال وجلال لله سبحائه أيلا 


التي نصفه بها يجب إن خالية من كل عيب ونقص وعارضٍ مادي وجسماني 
وإمكاني ‏ 
ِل لهي أذ درى عيقكة 


نكاتنا 


والآية الثالنة شير إلى نفس محنوئ الآية لثأنية بشكلي آخن, ,بعد أن سفهت الآ 3 


وبديهى فَإِنَ الوجود إذاكان واحداً متفرداً من جميع الجهات فالّه ليس له شبيه أو كفق 
لكي يكون له مثلاً. 

ولقد جاء في بعض التفاسير بأنّ هذمالأية يكن قول مشركي الجاهلية وحتئ بعض 
مشركي عصرنا الحاضر في أنَالله أكبر من أن نعِبدْمنمن , لذ فنحن يجب أن نعيد موجودات 
من سنخنا وفي متناول أيدينا , فهو انشتيطككاليلك :الكبيئ/العظيم الذي لا يستطيع عامة 
الناس الوصول إليه. لذا تراهم يقصدون وزراءه وخواصّه ومقرّبيه الذين يُمكن الوصول 
إليهم ٠‏ 

القرآن الكريم يقول :لا تضربوا نه مثلاًمن قبيل هذ الأمثال. فهو أعد وجل من أن يشبه 
بالملك الضعيف . فهو موجودٌ في كل مكان. في قلوبكم وأقرب إليكم من أنفسكم . علا 
علئ ذلك فهو لا شبيه له ولا مثيل لكي يعكس وجوده فتعبدوه. فالأصنام وجبميع 
المخلوقات الأخرئ مثلكم مخلوة ل 

ويُمكن أن تكون جملة: وإِنَّ الله 
تعلمون كنه ذاته وصفاته . وضرب الأمثلة له شع معي كيملا . قالله تعالن 5 
ترديد هذا الكلام ‏ 


ومن هنا يضح أن ما ورد في قوله تعالى: واثه تو الٌماواتٍ وَالأرضٍ»/النور/ 108 
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أو في قوله تعالى: وحن أرب َيِه ين حَبلٍ الو ري». 505 
لا يتنافئ أبدا مع عدم وجود مثل له سبحائه. وذلك لأنّ المراد هو نف وجود مثل أو 
مثال حقيقي لد. فهذه جميعاً أمثلة مجازية أنثّقيت لتقريب تلك الحقيقة . التى لا مثيل لها. 
في الأذهان. ١‏ 
لذا فقد قال تعال في ذيل نفس هذه الآية: ووَيَضْرِبُ اث الأأمثت 


لِلئّاسٍ». 
(التور /20) 
اليدركوا الحقائق طبعاً. 
0 


وفى الآية الرابعة من بحثنا وهي الآية الأخيرة من سورة التوحيد , نفئ سبحانه وجود 
أي شبيه أو مثيل أو نظير أو كفؤ له حيث قال 

نفئ الله تعالئ عن ذاته أنواع الكتزة يتقولد للأاحط) . ونفئ الدقص والمغلوبية سلفظ 
(الصمد) . ونفئ المعلولية والعلَية يود وتفئ الأضداد والأنداد بقوله : (ول 
يَكُن لَه كُُواً أحَده. 

وبهذا فقد تفئ سبحانه عن ذاته المقدّسة جميع صفات المخلوقات وعوارض 
الموجودات المختلفة وأي لون من المحدوديّة والنقص والتغير والتحول. التي هي من 
عوارض الممكنات. ١‏ ل 

ولقد جاء في تفسير الفخر الرازي بأنّ الآية الأولئ من سورة التوحيد نفئ بها الله تعالئ 
عن ذاته أنواع الكثرة بقوله : (ثُلْ هاه أحد». ونفت كلمة (صمد) النقص والمغلوبية , 
و :ل يلد وَل يُولَدْ» المعلولية والعليّة: َل يكن لَمُكمَُا أَحَدَ) الأضداد والأمثال عن ذاته 
المقدّسة. وذلك لأنَ الكفؤ بمعنئ النظير ويُمكن أن تشمل كلا المعنيين (المثل والضد) .١‏ 

ويقول أبضاً: بأ الآية الني هي محل بحثنا تُبطل مذهب المشركين حيث يزعمون بأنّ 
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الأصنام أكفاء له وشركاء . في الوقت الذي نقت الأآيات التي سبقتها مذهب اليهود والنصارئ 
الذين جعلوا له ولداً. ومذهب المجوس الذين كانوا يعتقدون بإلهين (إلهالنور وإله الظلام ١م‏ 

وفي الآية الخامسة نواجه تعبيراً جديداً في هذا المجال. حيث قال تعالى : (سَبْحَانَ 
الله عم) يصفُون» . 

وبالرغم من أن هذه الجملة قد وردت بتفاوت مختصر في ست آياتٍ من القرآن الكريم ” 
تتفي الولد والصاحبة له تعالئ أو تنفي الكفق والتضير من الأصنام-بسقرينة الآيات التي 
سبقتها لكنها في الواقع تحتوي علئ معنئ عميق يشمل كل ألوان التوصيف, لأنّالتوصيف 
الذي يصدر منّا عادة يكون شبيها لما في المخلوقات والممكنات , وآخر مايمكن أن نصفه 
به سبحانه هو أن تقول :الله أكبر من أن يوصف) وأعلئ من الخيال والقياس والظن والوهم. 
وأعظم مما رأينا وسمعنا وقرأنا وكتبنا. أجل مره عن الوصف. 

م 


ولو جثنا إلى الآبة السادسة يتح يبي بيدا في هذا المجال أيضاأ حيث 
يقول : ؤمنا قَرُوا لله حَقْ قَْرِ» أي المشركون . 

نهم قد قاسوه بمخلوقاته وجعلوا له شريكاً وكفؤأً في حين أنه ليس له كفؤا أحد . 

ومن سواه ضعيفٌ ومغلوب. ونقل بعض المفسّرين بأنّ هذه الآية نزلت بخصوص 
جماعة من اليهود الذين كانوا يقولون بأنَ له عندما فرغ من خلق السموات والأرضين 
تعب! واستلقئ علئ ظهره واستراح ! ووضع احدئ رجليه علئ الأخرى. 

فنزلت هذه الآية فوبختهم وخطّأتهم لأنّهم لم يقدّروا لله عر وجل حق قدره وشيهوه 
بمخلوقاته . 

ومع أنّ الآية المذكورة تنفي كلام المشركين (عبدة الأوثان) إلا ها ذات مفهوم عسميق 


تفسير الكبير. ج ص 188 
تفسير الكبير اج 7؟..ص 188 


15 نفحات القرآن / الجزء الرابع 


وواضح» لذا فإنّ الإمام الصادق 8# قال : من اله لا يوصفٌ وكيف يوصف وقد قال في 
كتابه: ون الله لَقَويٌ عَرِيرْ» فلا يوصف يقد ر إلاكا نأعظم من ذلك» .١‏ 

وكذلك فقد ورد في الخطبة 5١‏ من نهج البلاغة : 
وك بأَضْشايِوم. 


ة من بحثنا. نلاحظ أنه تعالئ قال ضمن إشارته إلى حال 
يوم القيامة ومثولهم في ميحكمة العدل الإلهيّة الكبيرة : ويَعْلَمُ متا بين 
ولا يحِيطُونَ به علياة: 

لقد كرت في تفسير هذه الآبة عد ةيه احتمالات أخرئ. من جملتها هي 
أنها تعني بأن الله عليم بأعمالهم وَيرَائهم/لكنهم ليس لهم علم واطلاع كامل لاعلئ 
أعمالهم ولا علئ جزائها وما أكثر ماتناسوه منها, لكن التفسير الأول أقرب -حسب نظرنا . 

وعليه فإنٌّ هذه الآية تقول : بأنّ البشر عاجزون عن الاحاطة العلمية بكنه ذاته المقدسة 
أو بكّنه صفاته . وذلك لأنّه أعلئ وأعظم من ظنوثنا وعقولنا فكيف يمكن أن تحيط به 
عن كل أنواعها!؟ 


الخلائق . في حين أن هذه الاحاطة تستلزم محدوديته تعالئ وهو منرّةٌ 
إنكاننا 


نتيجة البحك: 
يتبيّن مما ورد في الآيات أعلاه بأنّ صفات المخلوقين ليست لها أدئئ شبه يصفات ربٌ 


_لاحظوا أن الآية أعلاه قد وردت في 
77 وفي موردين منها بحرف وأو. 


.١‏ اصول الكافي.ج ١‏ لباب النهي عن الصفة يمر ماوصف بد تقسه) 
ثلاث مواضع من القرآن الكريم هي :ال 
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العالمين وإنّ أي لون من قياسه بمن سواه يدي إلى الضياع والضلال والسقوط في هاوية 
التشبيه . 

وليس له كفو أو نظير. 

ولايسعه وصف. 

ولا يستطيع أحد أن يُحيط به علماً . 

وعليه يجب رعاية الاحتياط التام عند سلوك طريق معرفة صفاته . 

أجل فإِنّكُنه وحقيقة صفاته لا تتجلّئ لأحد . وما يُمكن أن يحصل عليه البشر هو العلم 
الإجمالي بها بشرط نفي المحدوديات الموجودة في صفات المخلوقين عنه. وصياغة 
مفهوم جديد في قالب هذه الألفاظ ١‏ 


ونختم الكلام بحديثٍ منقول عن أمطر لومي حلي 862 ورد في تفسير الآية الأخيرة: 
سأل رجلٌ أمير المؤمتين 38 عن تقتتي كذ آلا فأجابه 38 بعلا يحيط اللائق يفو 
عل لا إذ مه بار وتحائق عله يقتا راللرب اننداء. كلا مه يهاه 
يدود للا تيه إلا كنا وََ ف سه ,كي سكَيِفْلِه تي ىه وَهُو 


الشمي ع التصير..» .١‏ 


ددن 
١‏ -لا تشبيهٌ ولا تعطيل 
لقد سلكت كلّ جماعةٍ طريقاً خاصّاً في البحث حول صفات لله الذي يُمَدُ من أعقد 
وأصعب مباحث معرفة الله فوقعوا في ورطة الافراط والتفريط . 
فالبعض قد غاصوا في دوّامة التعطيل إلى در ة أنّهم قالوا: إننا لانفهم شيئا من صفات 
الله تعالئ سوئ تلك المفاهيم السلبية . فمثلاً عندما تقول بأنّالله عالمٌ انفهم من ذلك نفي 
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الجهل عنهء وعندما نقول بأنّه قادر فإننان نفهم منه نزاهته عن العجزء أمّا ماهيّة علم الله 
وقدرته فإننا لا نفهم عنها شيئاً علئ الاطلاق . وهذه العقيدة تُدعئ بعقيدة التعطيل (أي 
تعطيل معرفة الصفات). 

ومن جهة أخرى فقد غار آخرون في دوّامة التشبيه لدرجة بحيث لم يكتفوا فقط بوصف 
لله تعاليئ بصقات الماهيّات الممكنة فقط . بل جشموه وذكروا له يداً ورجلاً ووجهاً وما 
شاكل ذلك. فقد أوجدوا في مخّلتهم إلهأ كالإنسان بالضبط بجميع صفاته الظاهريّة 
والباطنية . إلهاً يمكن رؤيته ومشاهدته. وله مكان محدود وتعترضه حالات مختلفة! ويهذا 
فقد تورّطوا بأتعس أنواع الشرك . 

ومن أجل أن نعلم إلى أيه درجةٍ سقطت هذه الجماعة في هاوية الكفر والشرك. يكفي 
أن نسمع المقالة المعروفة للمحقق الدوّاني.يتخصوص المشبهة . حيث قال: 

«اعتقد جماعة منهم بأنَّ لله جسبا فل ولاب بذاتهم ينقسمون إلى عدّة فئات, فنئة 
تقول: إن جسمه مركب من لح ودم ؟وقالستققة؟جأنّه ‏ تعالئ نور لامع كسبيكة الفضة 
البيضاء | وطول قامته سبعة أشبارايّأعليا1: 

وقالت جماعة أخرى : بأنّه يشبه الإنسان. وهم ينقسمون إلى عدّة فئات . فئة اعتقدت 


أنه فت في ريعان شبابه لم ينبت الشعر في وجهه بعد. وشعر رأسه مجمَدُ قصير: والفئة 

الأخرى اعتقدت أنه جل كه ذو لحية بيضاء سوداء وغيرها من قبيل هذه الخرافات» .١‏ 
وما يُفهم من الآيات القرآنية. فإنَ كلا المعتقدين التعطيل والتشبيه ‏ باطلان, لأنّ 

القرآن دعا الناس إلى معرفة الله من جهة , وعرّف ذاته وصفاته المقدّسة في العديد من 

الآيات الشريفة مما يدلّ علئ إمكانية معرفة الله الإجمالية وبطلان معُتقد التعطيل . 

بيه ومثل ونظير وكّفء: مما 


يدلّ علئ بطلان مُعتقد التشبيه. 
وعليه فالحق هو ذلك الطريق الدقيق الواقع بين هذين الأثنين . والذي يقول: بن معرفة. 
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لله الإجماليّة ليست ممكنة فقط بل لازمة أيضاً, أمّا معرفة لله التفصيليّة , أي التوصل إلى 

حقيقة وكنه الصفات والذات الإلهيّة المقدّسة, والاحاطة العلميّة بها. فهى غير ممكنة. 
0م 


"'-لي لايصل العقل إلى كنه ذاته وصفاته؟ 
لقد أشرنا سابقاً إلى دليل هذا الموضوح, ونذكره هنا بشي من التفصيل فنقول: إن النقطة 
الأساسيّة تكمن فى نزاهة الذات الالهيّة المقدّسة عن المحدودية من جهة. ومحدودية 


عقولنا وعلومنا من جهة أخرئ . 

فلله عز وجل وجو ةلا نهاية له من جميع الجهات (كما أثبتنا ذلك في البحوث السابقة) . 
فذاته كصفاته غير محدودة وغير متناهية ‏ وين جهة أخرى فنحن محدودون؛ وجميع 
مايتعلق بنا من علمنا وقدرتنا وحياتنا ؤالْمكانَوٌالومان الذي 

وعلئ هذا فكيف يمكننا مع هذَه السحد ودية أل نحيط بذلك الوجود اللامحدود 
وصفاته؟ وكيف يستطيع علمنا الَو أن يخير عن ذلك الوجود اللامحدود ؟ 

أجل 


فيه , محدود أيضاً . 


ّهِبإمكاننا في عالم الفكر والتفكر أن نلمح شبحاً من بعيد. ونشير إجسمالا إلى 
ذاته وصفاته . أمَا الوصول إلى كُنه ذاته وصفاته , أي الاحاطة التفصيلية به. فهي غير ممكنة 
بالنسبة لنا-هذا من ناحية . 

ومن ناحية أخرى إن الوجود اللامتناهي ليس له مثيل أو نظير من كل ناحية . وفرد لا 
كفو له . فلو كان له كفؤ أو نظير لكان كلاهما محدودين (ورد تفسير هذا المعنئ بصورة كاملة 
فى أبحاث التوحيد في المجلد الثالث من هذا التفسير) . 

| فكيف يمكننا أن ندرك وجوداً لا نعرف له كفؤاً ولانظيراً بدا ؟. وكل ما ثراه من 
الممكتات هو غيره. وصفاته تتفاوت تماماً عن صفات واجب الوجود'. 


.١‏ إن لم يكن عجبا فإننا لانستطيع أن تتصور حتئ مسفهوم (اللامتناهي) فإن قسيل لنا كيف تستعملون كلمة 


(اللامتناهي )إذن ؟ وتتحدئون عنها وعن أحكامها؟ فهل يمكن التصديق بدون التصور ؟! 


هه 
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نحن لا نقول بأننا نجهل أصل وجوده_سبحانه ‏ ولا نعرف شيئاً عن علمه وقدرته 
وإرادته وحياته . بل نقول بأنّ لدينا معرفة إجمالية عن جميع هذه الأمور ولا يمكننا أن 
ندرك كُنهها وعمقها بتاتا . وقد حارت عقول جميع عقلاء وحكماء العالم_دون استثناء - 
فى هذا الطريق. 


١1-التهي‏ عن التشبيه في الروليات الإسلاميّة 

بما أن منزلق التشبيه الخطر يواجه جميع السائرين في طريق معرفة الله فإننا نجد 
تحذيرات كثيرة وردت في الروايات الإسلامية في هذا المجال مع العلم أن كنوزاً وفيرة 3 
العلم والحكمة. والإرشادات ألدقيقة وردت في الأحاديث الثسريفة المرويّة عن أهل 
البيت م8 بهذا الصدد. وكنموذج منها نتق يعي روايات من الكافي: 

١-قال‏ ألراشؤسو ار د 08 

«راشهدُ أن من ساواك بق مِنَْقَلق ةقد عَدل بلك , والحادٌ كوو 
عَتتيتاء ق/ وك أنت انه أذ يلم" 
افر كتكرك في هك يعر تكلا 1 في رات مراطرضا لَتَكُو محدور] 
مصكرفا» .١‏ 

1 -ورد في الحديث الشريف عن الإمام علي بن موسئ الرضاخكة في هذا المجال 
توضيح جميل في جوابه لأحد المحدّثين باسم ( أبو قرّة) عند سؤاله عن التوحيد . حيث 
قال أبو قرّة للإمام: إنا روينا أنَالله عر وجلّ قسم الرؤية والكلام بين اثنين فقسم لموسئ 280 
الكلام ولمحمد يي الرؤية . فقال أبو الحسن .3 :«فمن المبلغ عن اقه عر وجل إلى التقلين 
الجن والانس ولا ركه الأنصداء ومو يُدرِكُ الأبصنار» (ولا ييطُون به لمأ وريس 


-ه في الاجابة عن ذلك تقول إن أخذنا هذا المصطلح م نكلمتين هما (لا أي الفي وعدم ومتتاهي) أي سه 
(المحدود). ترحيات اقيض نطق عد ها ١‏ اق تراج عرو لي 
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كبئله عّيء» أليس محمدا َي 5 قال: بلى. قال: فكيف يجي رجل إلى الخلق جسميهاً 
فيخبره آنه جاء من عند اثه آنه يدعوه م إلى افه بأم رأث ويفول: ولا تُزِكُهُ الأنصتارٌ 
وَهُو يُدرِكُ الأبصتاز» (ولا ييطُونَ به علتأ» ولس كَبئله عَ4ثم يقول: أنا رأيته 
بعيني, وأحطت به علماأً وهو على صورة البشرء أما تستحيون , ماقدرت الزنادقة أن ترميه 
بهذا أن يكون ياتي عن افه بشي ثم ياني بخلافه من وج هآخ را». 

قال أبو قرة: ذاه يقول : ولد رَآه تل أخرئ» فقال أبو الحسن 1# :وق بعد هذه 
الآية ما يدل على مارائى. حيث قال: «مَا كَدْبَ اقل ضا رائ» يقول ماكسذب فؤاد 
محمد يرا ما رأت عيناة, ل مأخبر بما را ى فقال: تقد رائ ى م نآيات ريه الكبرر ى, يات الله 
عِزّ وجلّ غير اله: وقد قال: «ول" يحيطُونَ به عِلمأ», فإذا رأته الأبصار ققد أحاطت به 
اليم ووقعت المعرفة», فقال ابو قرّة: فتكذ ب يالروايات ؟ فقال أبو الحسن غ84 :«إذاكانت 
الروايات مخالفةٌ للقرا نكذّبتٌ بها وماج لون عليه آنه لا يحاط به علمْ ولا تدركه 
الأبصار, ولي سكبثله شيء» ١‏ 

"-وفي هذا المحتوئ ورد عن الأ مَالصتّادق بقلة وز امه عطي مرفي لا يقير الهباة 
على سِفيه ولا يفو ننه ميد , لا ُدركة الأبصار وم وَيذرِكٌ الأبصاز وك ر اطي 
البيره أ 


كات 


> -هل إِنْ أسما. الثه توقيفيّة ؟ 

نا سابقاً إلى أنّ أسماء الله سبحانه وتعالئ تحكي عن صفاته , وكما أن صفات الله لاه 
متناهية فإنّ أسماءه غير متناهية أيضاً , إلا أنه يب 
أن يسمي ربَهُ ويصفه بشئ إل ما ورد في الكتاب والسُّنَهُ (الأحاديث المعتبرة) . وسبب ذلك 


التوحيد للصدوق. ص ٠٠١‏ عن اصول الكافي 
.أصول الكافي. ج .ص ٠١8‏ 
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هو ماذكرناه في بحوثنا السابقة . وهو أن الكثير من الأسماء والأوصاف ممزوجة بمقاهيم 
تحكي عن نقائص المخلوقات ومحدوديتهم . واطلاق هذه الأسماء علئ ا: نا عن 
معرفته ويُلقي بنا في هاوية الشرك . 

لذا فقد اشتهر بين العلماء بأنّ (أسماء الله توة 


أي لا يجوز اطلاق اسم عليه دون 


. «العاقل» , «الفقيه» , « الطبيب», 


3 


إجازة شرعيّة . لذا فهم لا يجوّزون دعوته بأسماء من ق 


«الشخي». وذلك لأنّها لم ترد في الآيات والروايات المعتبرة 


يقول المفتر المرحوم العلأمة الطبرسي حول تفسير فيل الآببة ٠‏ من سورة 
الأآية علئ أَنّه لا يجوز لنا أن ندعو الله سوئ بالأسماء التي انتخبها 


الأعراف: «تدل هذه 
لنفسه فقط» ". 

ولذلك أيضاً قال العللامة المجلسي يف: «لا يُسمئ لله بالسخي بل يُسمئ بالجواد . وذلك 
لأنّ السخاوة في الأساس ب بمعنئ الليون:“وَههإلكلمة (السخاء) تُطلق علئ الأسخياء من 
حيث أنْهم يلينون ازاء عرض الحوائم عليه [وألليونة والخشونة لا معنئ لهما يخصوص 
لله . بل هي من صفات المخلوقات» ".. 

ما المرحوم العلامة الطباطباني في فير (ألمير؟, 
النفسير علئ كون أسماء الله توقيا 
المسنى...» لا تدلّ علئ هذا المعنئ , ولكنه يي لم يُبد رأياً فيا في هذا المجال وأرجعه إلى 


لاايرئ دليلاً في القرآن ون 
والآية 1١‏ مسن سورة الأعراف: وَوَفهِ الأسمناك 


«الاحتياط يقتضي بالاقتصار علئ الأسماء التي وردت في الكتاب والسّنّة في مجال 
تسمية الله سبحانه ولكن إذا كان القصد مجرّد توصيف وإطلاق لظي دون تسمية فلا 


بأس»*. 


أمَا المرحوم الكليني في المجلّد الأول من أصول الكافي . فقد نقل روايات عديدة في 


١.تفسير‏ الكبير. ج 18 ص ,/١‏ لكن بعضاً من هذه الصفات قد ورد في بعض الأدعية , وممنوعيتها غير ثابتة. 
؟ مي الناواح دم + 
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معرفة صفات جمال وجلال الله سبحانه 0 


باب «النهي عن الصفة بغير ماوصف به نفسه تعالئ» يُسمَنْتَجٌ منها بأنّ أسماء الله توق. 

من جملتها ماورد عن الإمام موسئ بن جعفر 3 قال :ها امه أعلى وَأَجَلٌ وَأعظَمْ ين 
أن ييلئكه صِفيه . فيفر ينا وصف ي دِتفسة وَيُكُرا عدا يوئى ذلك» .١‏ 

وورد في حديث آخر عن الإمام أبي الحسن يه في جوابه للمفضل عندما سأله عن 
بعض صفات الله قال لا :دلا تجاوز ما ف يالقرآن» '. 

وكذلك في الحديث الذي كتبه الإمام الصادق يه لبعض اصحابه دفاعلم رحمك اله - 
أن المذهب الصحيح ف ي التوحيد ما نزل به القرآن من صفات الله عر وجل فائف عن لله 
تعالى البطلان والتشبيد , فلا نفي ولا تشبيه , هو اله الثابت الموجود تعالى انُه عا يصفه 
الواصفون ولا تعدوا اتقرآن فتضلوا بعد البيان» ؟. 

يُستنتج من هذه الروايات وأمثالها بأ تيئيبية الله بغير ماورد في الكتاب والسنّة فيه 
اشكال . واستعمال أصل البرا اناجولي كال بأسماء أخرى لا يخلو من الإشكال 
أيضاً . فالأحوط عدم استعمال أوصاف وأحياةأخلى غير الأوصاف والأسماء الثابتة في 
الشريعة المقدّسة. 1 

ويُستدل أحياناً ببعض الآيات القرآنية أيضاً وثبات كون أسماء الله توقيفيّة .كما ورد فى 
قطّة نوح 30 عندما خاطب سبحانه وتعالئ المشركين حيث قال: : بادا تب في أساو 
سَمينْمُوهَا َنم وآبساوْكُمْ ما تَدلَ اذ اله هما مِنْ شلطنان». (الأعراف / 0/1 

وكذلك قال في سورة بوسف في قصّة نوح 2ة: وما تون من ُو إلا عا 
يسم تميتُوها أن وَآبتاوُكُم مسا أَنَلَ اثه يهنا ين 

ولكن دلالة هذه الآيات علئ المقصود لا تخلو من ضعف. لأنّ المراد منها نفي الشرك 
وعبادة الأصنام وتسمية الأصنام بالآلهة ‏ فهي لا تدلّ علئ أن أسماء لله توقيفية ولايموق 


(يوسف /10) 


١اصول‏ الكافي. ج ١ص‏ ١1ح‏ 5 
؟.المصدر السابقح 7 
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تعديها. 

وقد استدلوا أيضاً بأنّ التسمية فرع من المعرفة . والمعرقة فرع من الإدراك . وبما أننا لا 
ندرك كنه ذاته وصفاته المقدّسة, فإنّ الطريق الوحيد لتسمية ذاته المقدّسة هو الله سبحانه. 


ونختم هذا البحث بمجموعة من الأبيات الشعريّة التي وردت علئ شكل أرجوزة في 
كتاب معارف الأئمّة فى هذا المجال حيث تقول: 

وَالرَتفُ مَشهورٌ لدئ الأصحاب والعقل يَستَحسِنهُ في البابٍ 
فإفا النُوصيفٌ فرع المّعرفة وَالحقٌ في العرفانٍ ماقد وَصَقَّه 


وَدُو نهدلا يصدق١‏ مَل جُرئةٌ لا يُومَنٌ التّكسبية 
وَيَلرَم الول بغير الهلم ..:. مَعْ ققد سَلطانٍ عَلَيهِ علي 
كحنم 


147 معرفة الأئتة, ص‎ ١ 


أسماء الله الحسنئ 


والاسم” الأكظم 


ٍّ 


2 


بض سهد 


تميهيد: 

يلاحظ فى الآيات القرآنيّة والروايات الإسلاميّة تعبير تحت عنوان «الأسماء الحسنى». 
وهذا العنوان جاء في القرآن بشكل مجمل لكنّه ورد في الروأيات بشكل مفصّل. وهذه 
الأسماء تدل بأجمعها علئ صفاته . ونظراً لكون جميع أسمائه وصفاته حُسنئ. فإنٌ اتتخاب 
هذا العنوان يدلّ علئ امتياز هذه الأسماء 

ولكن من أين تنبع هذه الخصوصيّة ؟ هذا ما سنوضحه بعد تفسير الآيات والروايات 
التي وردت في هذا المجال, فلنتوجه الآنإلى لعن ونتأمل خاشعين في الآيات القرآئية 
الكربية: ١‏ 

١ذَوَيه‏ الأنمساء الس اموي 


وَذَْا اين يلحِدُونَ فى أنمتايد». 


)18٠0 / (الاعراف‎ 

؟-مَمُلٍ اذمُوا الث أ اذْعُوا كدخ أي مكا تَدمُوا قله الأنمساة المُشق». 
١‏ (الاسراء / )13١‏ 
_ؤاللة لا إلدة إلا مر لهُ الأتاء الكش ». (طه/م) 
؛ -جَمَُ اله المَالِقٌ البَارِئ رِئُ الْصَورٌ لَهُ الأسمتاء الحُش». (الحشر /4؟) 


جمع الآيات وتفسيرها 
أسماء الثه الخاصّة: 
لقد تقدم تفسير الآية الأولئ ف 
تحريف أسماء لله حيث تقول : « 
أسائد». 


البحث السابق . وخلاصته أنّها حدّرت الناس من 
و الأممساء الس َادعُوه با دروا اين يُلحِدُونَ في 
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وأشارت الآية الثانية أيضاً إلى تعلل المشركين الذين كانوا يشكلون علئ رسول له في 
الذي كان غير مألوف عند العرب 
اك. مع أنّد كان يدعوهم للتوحيد فالآية تقول: همل اذْمُوا الله أو اذمُوا 
يَأمًا تَدعُوا قَلَهُ الأممتاء الحمُشق». 

كاننا 


تسميته لله تعالئ بأسماء متعددة وخاصة اسم الرحمن 


وصفت الآية الثالثة الباري بالخالقية والمالكيّة وتدبير عالم الوجود والعلم والاطلاخ 

علئ الظاهر والباطن . حيث قالت : انه لا إلنة إلا هرَلَهُ الأسمتاء الحُسق». 

أجَلُ فهو سبحانه بامتلاكه هذه الأسماء والصفات الحسئئ التي لا نظير لها يليق لمقام 
الألوهيّة والربوبية ولا أحد يليق لهذا المقام سيواه. 
0 


إأخيراً فقد وصفت الآبة ال رابج الككيرة دمن بحئنا » رب العالمين بأوصاف متمدّدة. 
بعد أن وصفته الآبات التي سبقتها بأكثر من عشرة أوصاف. فقال : لِهُرَ اله |. 
المصَوَرُ لَهُ الأسمتاء الجُسق» 

وبعد ذلك وصفته بأوصاف مهمّة أخرى بلغ مجموعها ثمان عشرة صفة 

ونستنتج من مجموع هذه الآيات أن الأسماء الحسنئ كناية عن صفات الجمال والجلال 
الخاصّة به سبحانه . والذي يعبر كل واحد منها عن كمالٍ متميز أو تنفي عنه سبحانه نقصاً 
معيناً. وهي ليست تسمية بسيطة وعادية. وقد انمكست هذه الأسماء والصفات في مختلف 
الآيات القرآنيّة وصارت محل اعتماد. ١‏ 

ولننطلق الآن لبحث هذا الموضوع ونرئ ما هي الأسماء الحسئئ ؟ هل هي محدودة 
عددّياً ؟ وإنكانت كذلك فكم عددها ؟ 


اتنا 


أسماء الله المسنئ والاسم الأعظم لها 
قو صيما تا 
١-ماهي‏ حقيقة الأسماء للحسنئ؟ 
وكما أشرنا سابقاًإلى أنّ جميع أسماء لله حسنئ. لذا فإنّ هذا التعبير يشسمل جسميع 
الأسماء الا 


. وكما ورد في سبب نزول الآبة الثانية من بحثنا هذا (الآية ١١١‏ من سورة 
لّ بأنّها نزلت عندما سمع المشركون رسول لله يقول: يا الله يارحطن ! فقالوا 
َه ينهانا عن عبادة معبودين لكنّه اتتخب لنفسه معبوداً آخر ... فنزلت هذه الآية 
7 تلك اللحظة ودحضت ظن التعدد هذا. وقالت: بأنّ هذه أسماء حسنئ مختلفة تُشير 
بأجمعها إلى الذات الالهيّة المقدّسة الواحدة 

لذا فإنّ هذه الأسماء بأجمعها تعبيرات مختلفة تحكى عن الكمالات اللامتناهية لتلك 
الذات المقدّسة الواحدة وقد عبّر عنها الشاعرابَعُولِه ١‏ 
وَحُسنُكَ وَاجِدُ مكل إن ذلك الجمالٍ يُسيرُ 

ويُستنتج من العبارات التي وردت في يات القرآن الكريم أن جميع أسمائه هي 
مفردات من أسمائه الحسنئ : وف س4 عه ب . (الآية الأولئ من بحثنا). 

والدليل علئ ذلك واضعٌ أيضاً . لأنَ أسماءه «عزٌ وجل إِمًا تعبر عن كمال ذاته (كالعالم 
والقادر) أو عن نزاهة تلك الذات الأحديّة عن أي لونٍ من النقص (كالقدّوس) أو تحكي عن 
أفعاله التي تعكس فيض الوجود من جهاتٍ مختلفة (كالرحمن والرحيم والخالق والمديّر 
والرازق). 

وتعبير الآبات أعلاه. الذي يدلّ علئ الحصر نالأسماء الحسنئ خاصّة بنه 
تعالئ, لأنّ أسماءه عبر عن كمالاته . وكما نعلم فإِنَ واجب الوجود هو عين الكتمال 
والكمال المطلق , لذا فالكمال الحقيقي من شأنه وخاص به وكلٌ ما سواه ممكن الوجود 
ومحض الحاجة والققر. ١‏ 

وهنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى . وهو: أن الروايات الشريفة ذكرت -كما سنشير 


إليه في البحث القادم -عدداً معيناً للأسماء الحسنئ. ممًا يشير إلى أن تعبير الأسماء 
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الحسنئ لا يشمل جميع الأسماء الإلهية. بل يشمل قسماً منها . فما معنئ ذلك ؟ 

في الإجابة عن هذا السؤال نستطيع القول: إِنّ السبب في ذكر عدد معيّن من الأسماء 
والصفات قد يكون لبيان أهميّتها لا انحصارها . مضافاً إلى أن الكثير من الأسماء الإلهيّة كما 
سيتضح في البحوث المقبلة تشبه الأغصان الأصليّة الرئيسة , والبقية تتشعبٌُ منها, فمئلاً 
تلاحظ أن (الرازق) فرع من صفة الرب (أيّ المالك والمديّر) 

وهكذا حال بق الأوصاف من قبيل (المحبي والمميت). 

وبعيدٌ جد أن تكون الأسماء الحسنئ ذات مفهوم خاص في الشرع (أي لها حقيقة 
بل هي اصطلاح لغوي يشمل جميع الأسماء والأوصاف الالهيّة 

وتعبير القرآن الكريم ب: ووَفٍْ الأسمتاء الحُسي قَادعُوه 4 هو دعوة -في الحقيقة ‏ إلئ 
ترك الالحاد وتحريف هذه الأسماء كتسيحية”الإصنام بأسسماء الله . أو دعوة إلى اجتناب 
تسمية الله بالأسماء ذات المفاهيم اللمزؤتيضة بالْْتَائصِ والخاضّة بالمخلوقات . أو هو إشارة 
إلى عدم تنافي تعدد الأسماء الجسنئ معكخذانية ذاته المقددسة أبداً. لأنّ تعد الأسماء 
ناجم عن قصر نظ رتنا لإدراك ذلك الْكمالَالمَطلقَدَكَأحياناً ننظر من زاوية اطلاعه علئ كُلّ 
شيء فنسميه (بالعالم) وأحياناً أخرى ننظر من زاوية قدرته علئ كل شيء فنسميه 
(بالقادر). 


شرعيّة 


تدل علئ أنّ جميع الأسماء الالهيّة المقدّسة حسنئ 
بالرغم من أنّ بعضها ذات أهميّة خاصّة. 
اتن 


7-عدد الأسما. الحسنئ وتفسيرها 
ذكرت روايات عديدة منقولة عن مصادر الشيعة وأهل السّنّة أنّ عدد الأسماء الحسنئ 
إن له 


تسع وتسعون اسماً . ومن جملة هذه الروايات رواية مشهورة عن النبي يي أنه قا 


أسماء الله الحسنئ والاسم الأعظم و 
تسعاً وتسعين سما .. يائة إلا واحدً -م نأحصاها دخ ل الجّة له وث ريحب الوتره .١‏ 
وفي رواية أخرئ منقولة في توحيد الصدوق بنفس هذا المضمون (مع اختلاف طفيف). 
عن علي 38 أن رسول لله علي قال :دوهي اثه. الأنه. الواد . الأحد . الشعد. الآ 
الآخر. الشميع. قدي الَار. اتعا شي , الأعلى: اتباقي. اتبديق. اتبارئٌ ء الأكرم, القاير. 
الرحدئٌ. اترحيمٌ. اللَائٌ , الرزاق. اترقيب, الرؤوض , اتزائي. الشلام, المؤيئ, النهيمٌ. 
العزيلٌ, الباز. لمتكي ر. الشيدٌ , الككبوخ. الشهِيد .الاق السَانعٌ, الطَاي, اتعدل, انطثو, 
الغفوز, القني. يات , القاطير, انر , اقناح. القايقٌ, المَدِيمٌ, اتدل , الُدُوس, الوئي,. 
القريب, القو, يم. الَابضٌ , ابايلً , قاضي الحاجات , المجيدٌ القولى, المكّانٌ الشحيطٌ . 
المبيك. النقيكٌ الفصرل, الكَريم, الئر.الكاِي .كائف الشُر. الرث., شُورٌء الواب, 
الاصر, الواسمٌ. الودوةٌ. الهاي ٠‏ الواتخ: الركيل ؤارث , اثثر, الباعك , التواب . التبليلٌ. 
الصواد, الخبير. الكَالق . خَي ر ااصريق/ الشياق: اليك العظيم لطبك الشافي» 1 
والجدير بالذكر هو أن إحصاء وكيا اليجبنئ بوتلفظها بالنسان لايعني أن يكون 
سبباً في دخول الجنّة بدون حساب, بل بمعنئ معرفة محتوئ هذه الأسماء والإيمان بها 
فلابد أن يعرف الإنسان الله بهذه الصفات الإلهيّة. فضلاً عن التخلق بها. أي أن يشع في 


وغيرها من الصفات , 


وجوده شعاع من علم لله وقدرته ورحمته ورا 
الصفات الكمالية يلازم الإيمان بها. 

وفي رواية أخرئ في توحيد الصدوق عن الامام علي بن موسئ الرضا 18 عن آبائه عن 
علي بن أبي طالب ل أنّه قال : قال رسول لله ه عر وجل تس وتسعون اسماء من 
دعا الله بها استجاب له. وم نأحصاها دخ ل الجّة». 


اتفسير الدر المتثور (ج . ص40 عن صحيح البخاري ومسلم ومسند أحمد وسشن الترمذي وكتب أخري ‏ 

؟. توحيد الصدوق. ص 114.(باب أسماء الله تعالي).ح. انتباه إلى أن عدد الأسماء المذكورة ني 
الحديث أعلاه بيائئة أسم ولكون لفظ الجلالة (لله) جا. الصقات فإنّه لم يُحسب وصار عندد الأسماء. 
الحسنئ تسعاً وتسعين أسماً . وقد وضع البعض اسم الرا 
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يقول المرحوم الصدوق بعد ذكر هذه الرواية : «المقصود من احصائها هو الاحاطة بها 
ومعرفة معانيها لا عدّها 3. 

والجدير بالذكر أنّبعض الروايات ذكرت الأسماء الحسنئ بأكثر من هذا العدد , حتى أن 
في بعض الأدعية كدعاء الجوشن الكبير قد بلغت الأسماء المقدّسة المذكورة فيها الألن. 
ولا تنافي بين هذه الروايات , لأنّه كما ذكرنا بأنْ التسع والتسعين المذكورة تُشير إلى 
الأسماء والصفات الأكثر أهميّة وخصوصية . وذكر المرحوم الصدوق «ره» فى كتاب 
«التوحيد» شرحاً مفصلاً حول تفسير هذه الأسماء التسعة والتسعين, نذكرها نا بعوزة 
مختصرة لتكملة هذا البحث وزيادة المعرفة بحقيقة هذه الأسماء والصفات: 


١-١‏ -هاله واله»: أي (الجامع لجميع الكمالات) وهو المستحق للعبادة . والذي لا 
يستحق العبادة إلا هو. 

٠“‏ - 4 - «الواحد الأحد»:أنّه واحباقي ذات هلي له أجزاء ولا شبيه ولا نظير ولا مثيل. 

© -«الصمد»: السيد والمصمود إليمكي المقتلواً في الحوائج. الغني عن كل موجود. 


1 -/-«الأول والآغر»: أنهآوِي بعك سوا ءبوالآخربغير انتهاء . وبعبارة أخرئ: الذات 
الازلية والأبدية . 

4 «السميع»: المحيط بجميع المسموعات 

؟ -«البصير»: المحيط يجميع المبصرات 

٠١‏ -«اتقدير»: القادر على كل شيء 

١١‏ -«القاهر»: الذي انقاد له كل شيء وخضع الأوامره. 

١١‏ -هالعلي»: ذو المنزلة والمقام العالي الرفيع. 

١٠١‏ -«الأعلى»: الغالب المنتصر, أو المتسلط على كل شيء. 

١5‏ -هالباقي»: الذات الباقية التي لا تفنئ. 


. -«البديع»: أي مبدع ومحدث كل شيء في عالم الوجود من غير مثال واحتذاء‎ ١6 


١.توحيد‏ الصدوق. ص 1548 


لله الحسنئ والاسم الأعظم 0 


1 -«هالبارىيء»: باريء البرأيا أي خالق الخلائق . 

. -«الاكرم: بمعنئ أكرم الكرماء‎ ١١ 

ب«الظاهر»: وهو الظاهر بذاته وبآياته التى هى شواهد على قدرته وآثار حكمته 
وبينات حجته. 5 

1 -هالباطن»: الذي لا تحيط بكنه ذاته الأفكار والعقول. 

٠‏ -«الحي»: الفعال المدبر . (ذي العلم والقدرة) 

١م!‏ -«الحكيم: الذي تكون كافة أفعاله صحيحة وثابتة ومنزهة من الفساد. 

٠‏ - «العليم: العليمٌ بنفسه . العالم بالسرائر المطلعٌ على الضمائر الذي لا تخفئ عليه 
اخافية ولايعزب عنه مثقال ذرة في السماء والأرض. 

«ال! «الحليم»: الُمهل الصبور عمن عصيام. الذي لايعجل عليهم بعقوبته . 

كلا -«الحفيظ» :الذي يحفظ المخلوقات وَيِشَرَكم عنها البلاء. 

6 -«الحق»: معناء الصامد الدائم الغابت والتتسع كم ذو الحقيقة والواقع. 

«فهو الحقيقة المطلقة وماعداء كا يكو" 

7 - «الحسيب»: المحصي لكل شيء العالم به الذي لا يخفئ عليه شسيء مسن أفعال 
عباده. والمحاسب والمكافي ء لهم على أعمالهم. 

والكافي «واه حسبي وحسبكء أ يكافيناء 

لا -«الحميد»: وهو المحمود المستحق لكل حمد وثناء. 

4 «المتي»: العالم المطلع أو أنه اللطيف بالآخرين والفحسن إليهم. 

4 -«طالرب»: أي المالك والمدير والمصلح . 

!*٠‏ «الرحمن»: معتاه الواسع الرحمة الذي شّمِلَ عباده بالرزق والانعام والرحمة. 

“ا -«الرحيم|: الذي خصت رحمته المؤمنين وشملتهم. 

اط -«الفارعي>»: الخالق. يُقال : ذرأ لله الخلق وبرأهم أي خلقهم . 

*ام -«الرازق»: الشامل بالرزق كافة العباد. محسنهم ومسيئهم. 
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5" -«الرقيب» أي الحافظ , ورقيب القوم. حارسهم . 
وما -دالرووف»: أي الرحيم العطوف, «وقد يرئ البعض أنّ هناك اختلاف, 


والرحمة, فالرأفة شاملة للمطيعين. والرحمة شاملة للمذنبين». 
يدا -«الرائي»: بمعنئ العبصر والمطلع العالم. 
لا" «الشلام»: مصدر السلامة وينبوع فيض كل سلامة. 


ولطائف تقديره سبباً لإيمان القلوب والأفئدة بذاته المقدّسة, والذي آمن عباده من الظلم 
والجور. وأجار المؤمنين من العذاب. 

9" -«المهيمن»: الشاهد الناظر أو الأمين والحافظ لكل شىء 

٠ك‏ -«الجبار»: أي القاهر الذي امال إلذي تعجز الافكار عن بلوغ عظمته . والذي 
يصلح الأأمور بإرادته النافذة 

4١‏ -«الستكبر»: مأخوذ من الكبرياء وهات للتكبر والتعظم . فلا شيء أكبر منه. ولاه 
تليق الكبرياء إلا به. 

21 -«السيد»: معناه العظيم الأعظم وهو الملك الواجب الطاعة . 

“الى «السبوح»: معناه المنزه له عن كل عيب ونقص ومالا ينبغي أن يوصف به '. 

4ك «الشهيد»: أي الشاهد والحاضر في كل مكان صانعاً ومديراً. 

8 -«الصادق»: معناء أن صادق في وعده لا يبخس ثواب من يفي بعهده. 

47 -«الصانع»: معناء أنّه صانع كل مصنوع وخائق كل مخلوق ومبدع كل بديع. 

4٠‏ -«الطاهر»: وهو المنزه عن الأشباه والأنداد والأضداد والأمثال والحدود لأّكل ما 


عداه حادث ومخلوق وعاجز من جميع الجهات . 
4 -«العدل»: القاضى وهو الحاكم بالعدل والحق المطلق. 
4 -«العف»: مشتق من العفو , والعفو المحو كقوله تعالئ: (عَفًا الله عَنْكَ 2 أَذِنَتْ ُم» 


100 


أسماء الله الحسنئ والاسم الأعظم 0 


أي محا الله عنك إذنك لهم . فهو تعالى يمحو ذنوب عياده. 
8٠‏ -«الغفور»: أي الغافر والغفار وأصله في اللغة التغطية والستر . 
١‏ -«الغني»: الغني بنفسه غير محتاج نوا والغنى عن الاستعانة بالآلات والأدوات. 
07 -هانفياث»: معنا المغيث والٌنجد. سمي به توسعاً آنه مصدر. 
“اه -«انفاطر»: الخالق. فطر الخلق أي خلقهم وابتدأ صنعة الأشسياء وابتدعها فهو 
فاطرها أي خالتها ومبدعها من العدم 
44 -«افرد»: المتفرد بالربوبية والأمر دون خلقه ومعنئ ثان: أنه الموجود المطلق لا 


الوسر سوام 


وه -«التاح»: الحاكم ومنه قوله عز وجل في الآية 84 من سورة الأعراف:ِووَأَنْتَ خَيْرُ 
الفَاِين». الذي يحل عُقد المكاره والمشاكل. : 

1 -«الفائق»: مشتق من الفلق وهو الندى فل إلحب والنوئ فخرج النبات من أعماق 
الأرض. وأخرج الأجنة من بطون الأبهات” وفلق) الظلام فانبلج عنه الصبح المنير وخرق 
حُجب العدم بخلقه للموجودات. 

1ه -«اتقديمع: وهو المتقدم للأشياء كلها بلا أول ولانهاية. 

4 - «ألميك»: أي مالك الملك قد مَلَكَ كل شيء , الحاكم على الكون . 

1 -هالقدّوس»: الطاهر . والتقديس. التطهير والتنزيه عن كل عيب أو نقص. 

+7 -هاتفوي»: وهو المقتدر بلا معاناة ولا استعانة الذي لايحتاج إلى معين في أفعاله. 
»: معناء المجيب فهو أقرب إلينا من كل شيء. يسمع كلامنا ويجيب 


-مالة 


دعاءنا. 

17 -«اتقيومود أي القائم بذاته الذي يقوم به غيره 

“7 «القايض» الذ: نبضه اله إليه ومنه قوله عرٌ وجل في 
الأآيتان 4 و +؛ من سورة الفرقان: وتم جَعَلْنَا الشّمسّ عَلَيدِ ليلا * ثم قَمَتُ ليا قيضا 
يَسِيرأه. فالشمس لا تقيض بالبراجم وله تبارك وتعالئ قابضها ومطلقها . وهو تعالى الذي 


يقبض رزق شخص ويوسع رزق آخر حسب مأ تقتضيه المصلحة . 
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4 -«الباسط»: يقابل القابض فهو المنعم المتفضّل الذي غمر الوجود بفيض رحمته. 
وقد بسط على عباده فضله واحسانه واسبغ عليهم تعمه . 

6 -ناقاضي الحاجات»: معناه مشتق من القضاء . ومعنى القضاء من الله عر وجل على 
ثلاثة أوجه: وجل منها الحكم والإلزام . والثاني الإخبار والثالث الاتمام كقولك قضئ الله 
حاجتي أي أتمٌ حاجتي على ما سألته . وهنا يعني قضاء حاجات الخلق . 

-هالمجيدع: أي الكريم العزيز. وصاحب المجد والعظمة. 

” -«المولى»: الناصر والمشرف . 

. «السّان»: وهو المعطي المنعم. وواهب النعم. 

-«المحيظ»: المحيط. بالأشياء والعالم بها كلها. 

٠‏ -«المبين»: البادية آثار قدرته في كل مكان, والظاهر حكمه في عالم «التشسريع» 
و«التكوين». 1 

١/ا-هالمتهيت»:‏ أي الحافظ والحارس والجاطي] 

الا ب «المصور»: اسم مشتقنيئ:التصوير يصور الصور فى الأرحام كيف يشاء. الذي 
يهب للخلق صورهم. 

“الا -«الكريم»: العزيز ومعنئ ثان أنه الجواد المتفضّل. 

لا - «الكبير»: معناه السيد العظيم ويقال لسيد القوم كبيرهم والككبرياء اسم التكبير 
والعظمة . 

١6‏ - «الكافي»: اسم مشتق من الكفاية , الكافي عباده وكل من توكل عليه كفاه ولا 
يلجئه إلى غير 1 

1 «كاشف الضر»: المفرج , دافع البلاء والهم والغم يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف 
السوه. 

// -هالوتر»: معناه الفرد وليس له نظير أو مماثل. 

-«التور»: معناه المنير كقوله تعالى في الآية 78 من سورة الدور: واه تور ألتاوَاتٍ 


والأزْض» أي منير لهم وآمرهم وهاديهم. 


أسماء الله الحسنئ والاسم الأعظم ب 


4 -هالوهاب»: من الهبة . يهب لعباده ما يشاء ويمن عليهم بما يشاء . 

-«التاصر»: النصير . والنصرة حسن المعونة . 

١4-«الواسعر»:‏ أي الغني. والسعة الغنئ . فهو الواسع الغني عن كل شيء. 

1 -هالودود»: معناه أنه مودود ومحبوب ‏ ويُقال: بل فعول بمعنئ فاعل كقولك: غفور 
بمعنئ غافر أي يود عباده الصالحين ويحبّهم والود والوداد مصدر المودة. 

٠“‏ -«الهادي»: ومعناء. المرشد عياده للحق والعدل. بل الهادي لكل موجود في عالم 
الخليقة وكل ذي عقل في عالم التشريع. 

4 -«الوفي»: معناه الذي يفى بعهده وميثاقه. 

-«هالوكيل»: المتولي أي القائم 

7 -«الوارث»: معناء أن كل من ملك الله شيئاً يموت ويبقئ ماكان في ملكه ولا يملكه 
إِلا الله تبارك وتعالئ 

4 -«ابيّر»: الصادق , يقال: بر با يمين 
الصدق .كما يعنى المحسن الواهيئت, 

-«الباعث»: أي أنه يبعث من في القبور ويحييهم يوم القيامة وينشرهم للجزاء ومنهم 
الارياه. 

4 - «التوابي»: معنا أنه يقبل التوبة ويعفو عن الحوبة إذا تاب منها العبد . يقال: تاب 
العبد إلى لله عر وجل فهو تائب إليه وتاب لله عليه أي قبل توبته فهو تواب عليه. 

+4 -«الجليل»: السيّد. يقال لسيد القوم جليلهم وعظيمهم وجل جلال الله فهو الجليل 
ذو الجلال والاكرام. 

١‏ -«الجواد»: المحسن المنعم الكثير الإنعام والاحسان. 

0 -«الخبير»: العالم المطلع؛ يقال لي به خبر أي علم . فهو المطلع على بواطن الأمور 
والأسرار والاعلان. 

“4 -«الخالتى»: الخلآق, والخلق في اللغة تقدير |' 
الخلق , والجمع الخلائق . 


أنه المعتمد والملجأ. 


ن )ذا أسدقت وأبرها الله أي أمضاها على 
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44 -«دخيرالناصرين»: معناد أنّه فاعل الخير إذا كير منه سمي خيرا توسّعاً فنصرته 
خالية عن العيب والنقص ولا حد لها 

46 -«الديان»: وهو الذي يدين العباد ويجزيهم بأعمالهم . والدين الجزاء 

-«الشسكور»: معناء أن يشكر للعبد عمله وهو المحسن إلى عباده المئعم عليهم 
بأفضل النعم . 

41 -«دالعظيم): السيّد ومعنئ ثان: أنّه يوصف بالعظمة لغلبته على الأشياء وقدرته عليها 
ومعنئ ثالث: أن عظيم لأنّ ما سواه كلّه له ذليل خاضع فهو عظيم السلطان. 

- «اللطيف»: أي أنه لطيف بعباده. بارٌ بهم منعمٌ عليهم ومعنئ آخر أن لطيف في 
تدبيره وفعله. 1 


1 -«الشافي»: معناه معروف وهو من لشبفاء الشافي من الأمراض والآلام والأوجاع '. 
ا 


كان هذا مجموع الأسماء التسعةوَآَلتطختن لقب عنهاافي الروايات الإسلاميّة بالأسماء 
الحسنئ . لكتّه وكما أشرنا سابقا إن تعبير الروايات حول هذا الموضوح ليس واحداً . 

ونذكّر مرّة أخرئ بأنّ قسماً من هذه الصفات تعب عن كمالات الذات الا! 
(صفات الجمال)؛ وقسماً آخر ينرّه ذاته المقدّسة عن أي نقص أو عيب (صفات الجلال) 
وقسمٌ كبير منها مشتقة من أفعاله (صفات الأفعال). 

انضيف إلى ذلك أنّ قسماً من هذه الصفات متقاربة مع بعضها من حيث المعنئ, علئ 
الرغم من التفاوت الظريف والدقيق الموجود بينها في الغالب. 

عاتن 1 


٠‏ توحيد الصدوق. ص 717-١16‏ (بالاضافة إلى تفاسير أخرئ مستفادة من كتب اللغويين والمفسرين) 


أسماء الله الحسنئ والاسم الأعظم لها 


9 أي واحد منها لسع الله الأعظ‎ -٠ 

تناسباً مع بحثنا حول الأسماء الحسئئ نتكلم حول الاسم الأعظم أيضاً . 

لقد ورد التأكيد في روايات كثيرة على موضوع «اسم لله الأعظم». ويستنتج منها أن من 
دعا الله باسمه الأعظم استجاب له ولبّئ حاجته, لذا فقد ورد في ذيل بعض هذه الروايات : 
«والذي نفسي بيده لقد سئل اف باسمه الآ عظم الذي إذا ستل به أصطاء وإذا دعي به 
/جامب» '. وتعابير أخرى من هذا القبيل . وكذلك ققد ورد في الزوانات بان (أضفابق 
برخيا) -وزير سليمان 1 . الذي جاء بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام بلمحة بصر ,كان 
يعرف الاسم الأعظم '. وكذلك (بلعم بن بأعورا) عالم وزاهد بني اسرائيل_الذي كسان 
مستجاب الدعوة -كان يعرف الاسم الأعظم أيضاً" 1 

وقد نقل العلامة المجلسي روايات كثيزة:جول الاسم الأعظم وأيّ الأسماء هو من بين 
أسماء الله الحسنئ لا مجال لذكرها جنا ققد ور دكن الامام الصادق :9 أنّه قال : «اس ماله 
الأعنلم مقطع ف يأ الكتابم ؛ 

وكذلك مانقل فى بعض الروابَاكَمَعَ لاع الاق نئة أنه قال : «بس مأقه الرعصمن 
الرحي أقرب إل ىاسماله الأ عظم من سواد العين إلى بياضها» 3 

وقد ذكرت الروايات وآيات قرآنية أسماء مقدّسة أخرى من أسماء الله. والأسماء 
الحسنئ يفوق بعضها البعض الآخر من حيث المعنئ . (ولزيادة الاطلاع راجع الجزء الثالث 
والتسعين من كتاب بحار الأنوار) 

لكن محور البحث هنا يكمن في أنّ الاسم الأعظم هل هوكلمة , أم جملة , أم آية قرآنية 
معينة ؟ وهل هذه التأثيرات والقدرة كامئة ف الألفاظ والحروف بدون قيد أو شرط؟ أم أنّ 
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تأثيرها ينبع من صياغتها اللفظية إضافة إلى حالات وشروط خاصّة بالشخص الذي يرقع 
يديه بالدعاء من حيث التقوئ والطهارة . وحضور القلب , والتوجه الخالص لله . وقطع الأمل 
عمّن سواه. والتوكل الكامل علئ ذاته المقدآسة ؟ 

أم أنّ الاسم الأعظم ليس من سنخ اللفظ ؟ وما استعمال الألفاظ إلا للإشارة إلى حقيقتها 
ومحتواها. وبتعبير آخر فإنّ مفاهيم هذه الألفاظ . يجب أن تنفذ إلى روح الإنسان فيتخلق 
بمعناها حتئ يصل إلى مرحلة من الكمال بحيث ينصير مستجاب الدعوة بل يمكنه- 
بالإضافة إلى ذلك_أن يتصرف في الموجودات التكوينية بإذن الله . 

من هذه الاحتمالات الثلاثة , يستبعد جذا أن يكو, لهذه الحروف والألفاظ أثر بدون أن 
يكون لمحتواها ولأوصاف وحالات الشخص دخلٌ في الموضوع . ومع أن ورد في بعض 
القصص الخرافية التي نقلت شعراً ونثر في ينض الكتب من أنّ عفريت الجن كان يستطيع 
الاستيلاء علئ عرش سليمان وأداء أعدالههي عر معرفته بالاسم الأعظم ا!فإنَ مثل هذا 
التصّور عن اسم الله الأعظم بعيد جد روح :التقليّمات الإسلامية . علاوة علئ هذا فإنّ 
نفس قصة (بلعم بن باعورا). الني'أتَبتَكخنَكأنهتكقه الم الأعظم بعد أن انحرف عن 
النقوئ والطريق الصحيح . تدل علئ أنّ لهذا الاسم علاقة وثيقة جداً بأوصاف وحالات 
الداعي . لذا فالاحتمال الصحيح هو أحد التفسيرين الأخيرين أو كلاهما. 

يقول العلامة الطباطبا في تفسير الميزأن, بعد أن أشار إلى مسألة الاسم الأعظم: 
«مع أنّ أسماء الله عموماً واسمه الأعظم خصوصا مؤثرة في عالم الوجود وتعد وسائطاً 
وأسباباً زول الفيوضات في هذا العام لأ تأثيرها منوط بحقائتها لابتقس ألفاظها التي 
تدلّ عليها ولا بمعانيها المرسومة في الذهن» ١‏ وهذا الكلام يؤيد أيضاً صحة ما ذكرنا. 

وتوجد نقطة جديرة بالالتفات أيضاً وهي أن هناك تعاير مختلفة للإسم الأعظم في 
روايات هذا الباب, وكل واحد منها حصر الاسم الأعظم بمعنئ معيّن. 
عدّت البسملة أقرب شيء إلئ الاسم الأعظم وبعضها حددت اسم الله الأعظم 


0/9 تفسير الميزان. ج 8. ص‎ ١ 


أسماء الله الحسنئ والاسم الأعظم لق 


في ذكر هذه العبارات :«يس مأقه الرحمن الرحي ملا حول ولا قترة إلا يه العلي العظيم» مائة 
مرّة بعد صلاة الصبح . 

وبعضها الآخر في سورة «الحمد» و«التوحيد» ودآية الكرسي» و«القدر» . 

وبعضها في الآيات الست الأواخر من سورة الحشر. 

وبالتالي فبعضها الأخر في: جثُلٍ اللّهم مَالِكَاْللٍ» إلى قوله : تررق من تَسَاء قهرٍ 
حِسَابٍ». (آل عمران / 97-171 


وغير هذه التعابير ”. 

ويمكن أن يكون سبب هذا التفاوت هو تعدّد الاسم الأعظم . أو تفاوت المقاصد . ولكن 
المهم في الوقت ذاته هو أن طهارة القلب , وخلوص النيّة. والتوجمه إلى الله. وقطع الأمل 
يتلق روح الاسم الأعظم 


0 
عمن سواء. والتخلّق بهذه الصفات هي أل 
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ب تكبتت سهد 


1١‏ صفات ذات الله 
أ) صفات جَِمَالَ الله 
ب) صفات جلال آلله 
صفات فعل الله 


د 
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ب تكبتت سهد 


أقسام صفات الله تعالئ 


كما هو المتعارف فإِنّ صفاس الثه سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: 

«صفات الذات». و«صفات الفمل» 

وصفات الذات تنقسم إلى قسمين أيضاً: صفات الجمال, وصفات الجلال 

والمراد من صفات الجمال, الصفات الثابتة نه تعالئ .كالعلم والقدرة والأزليّة والأبدية. 
لذا نُسمئ «بالصفات العبوتية» . أمّا صفات الجلال فيّراد بها الصفات التي تتنزه ذاته المقدئسة 
عنها. كالجهل والعجز والجسمانية وما شاكل” بْدبكيئ ب«الصفات السلبية» . وكلا النوعين 
يسميان بصفات الذات . وبغض النظر من أقماله يانه فهي قابلة الإدراك (أي يُمكن 
إدراكها). 

ويقصد بصفات الفعل الصفات التي لها علاقة بأفعال الله. أي لا تطلق عليه قبل صدور 
فعل منه. وبعد صدوره يُتصف بها كالخالق والرازق والمحبي والمميت . 

ونؤكد مرّة أخرئ بن صفات ذاته وصفات فعله لامتناهية ‏ لأنّكمالاته غير متناهية . 
وكذلك أفعاله ومخلوقاته لامتناهية ولا محدودة أيضاً 

ولكن مع هذا فإنّ قسماً من هذه الصفات يُعدُ أساساً لبقية الصفات . والصقات الأخيرة 
تعتبر فروعاً , وبالالتفات إلى هذه النقطة يمكن القول : بأنَ الصفات الخمس التالية تعد أصلاً 
لجميع الأسماء والصفات الإلهيّة المقدّسة, وما سواها تعد روعاً لها . وهذه الصفات 
الخمس هي: 

(الوحدا 


العلم. القدرة, الأزليّة, الأبديّة). 
يدن 


نسدد 


3 أ 


أ) صفات جمال الله 
(العلم ‏ القدرة“ الأوليّة ‏ الأبديّة) 


ونظراً ما قلنا آنفاً. تحال الآن شَرْحَ هذه الصفات الأساسيّة 
الخمس, وبما أننا شرحنا الوحدانيّة سابقا فإننا سنتعرض إلى شرح 
الصفات الأربع المتبقيّة 


د 


سهد 


١-علم‏ الله المطلق 


تمهيد 

إنّ من أهم صفات الله سبحانه وتعالى بعد التوحيد تتمثل في علمه اللامحدود وإحاطته 
بكافة أسرار عالم الوجود المترامي الأطراف, وذاته المقدّسة. فلا تخفئ عليه خحافية ولا 
شاردة ولا واردة ولاذرة فى هذا العالم الواسع. 

لقد أحاط علمه جل وعلا_بكل قطرة غيث تنزل من السماء . وبكل زهرة تتفتح في 
أغصان الأشجار. ويكل حبّة في ظلمات الأرْضي. وبكل موجود وكائن حسي يسبح في 
أعماق البحار العميقة المظلمة . ويكل هابييضي مك ينطفئ في هذه السماء الواسعة . ويكل 
موج يرتفع وبهدر علئ سطح المحيطات وَبَكلنظفةٍ تنعقد في ظلمات الرحم. وبالتالي 
بكل فكرة تخطر علئ بال أحد 

وعلمه بالأزل والأبدٍ واحدء وإحاطته العلمية بملايين مليارات الستوات الماضية 
والمستقبلية كإحاطته بالحاضر . وبحضوره في كل مكانٍ وزمان فلم يق للبعيد والعريب 
والماضى والحاضر والمستقبل معنئ , فجميعها متساوية لديه جل شأنه . 


هذه هي الحقيقة الني تُنتقئ من مجموع الآيات والتفكرٌ بها له أثر كبير في 
عقائدنا وأعمالنا. وبعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل خاشعين في الآيات 
القرآنية التالية : 


)9839 / «َرَاغْلمُوا أن لله ِكل / (البقرة‎ ١ 
-(ِثُلْ إن عقوا ما ني صُدُوركُم أو تبدُوهُ يمه ا وَيَعْلَم ما فى التمأواتٍ وما في‎ 
الأرضٍ». (العمران/9؟)‎ 
ووه اث ب المشمناوات ون الأرضٍ غلم رْكُمْ كم ويغلم عائخيئون».‎ 
027 (الاتعام‎ 
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؛- (َوَعِندهُ مقا الِب لا يَلَمُهَ ِل مر وََعْلَمُ ما في الب وَالبَخْرٍ ومَا تَسقُطُ يسن 
وَدَقَةِ ِل يَعلَمهًا ظاتٍ الأرضٍ ولا رَطْبٍ ولا يبس ِل فى كاب مُبين». 

(الاتعام //04) 

له عَلَامُ القيُوب». (التوبة /074) 

لُونَ من عَمَلٍ ِل كنا َليكُمْ 


إلا حب 


بر إل فى كت 


ايونس /31) 

بعلم مَا َلِع فى الأرضٍ وما يرج مِنهَا ما يِل من الوم يعر فيها وهو 
مَعَكم أن (الحديد /4) 
ا (الملك /15) 


أفلام وك يه من 


(لقمان //11) 
يما فى الأرحَام وما در 
ًّ ر4. ١لقمان‏ /714) 


١١‏ وَِإِنَ َيَّ َعم ما كن صُدُورُهُمْوَمَا يذ 
والأرضٍ إِلا فى كتاب شُبين». (التمل/ 0604 
١١‏ (َلقَد خلا الأنسَان وَتغْلمُ ما سوس بد سه وَتحْ أََرَبُ إِلَيدِ مِنْ حَبِلٍ 
الوَرِيدٍ». (لق/13) 


شرح المفردات: 
«العلم»: قي الأصل بمعنئ إدراك حقيقة شيء معين, وهو علئ نوعين. إدراك ذات 

الشئ . وإدراك صفات الشىء. والأوا ئ إل مفعولٍ واحد كقولك: (عَلِمْتّهُ ). والشناني 

يتعدئ إلى مفعولين .كقوله تال : إن لوه مُؤيناتٍ». ١‏ (الممتحنة )٠١/‏ 


صفات جمال الله / ١-علم‏ الله المطلق ١ه‏ 


ومن جهةٍ أخرى فإنّ العلم على قسمين : لِأنّه تارة يراد منه الجانب (النظري) وهو ما 
يرتبط بالمسائل الفكريّة والعقائديّة, وأحياناً أخرى الجانب (العملي) وهو ما يرتبط 
بالمسائل العمليّة كالعبادات والمسائل الاجتماعيّة 

ومن جهة ثالثة أيضاً يُسمٌ العلم إلئ قسمين : (عقلي ) و( سمعي ). فالأول يُستحصل 
بالدليل العقلي , والثاني من نسان الوحي . وقد ورد في مقايبس اللغة بأنّ العلم في الأصل 
بمعنئ ذلك الأثر الذي بواسطته يُعرف شيء معين . لذا فقد وردت كلمة (التعليم ) بمعنئ 
وضع العلامات وكلمة (العَلَّمْ) بمعنئ الراية . 

«علام»:-علئ وزن جبار وعلامة كلاهما تعنيان العالِم الغزير العلم . 

ودالعلم»:-علئ وزن قَلمْ .ورد بمعنئ الجبل الشاهق أيضا . و( اميم ) بمعنئ البحر أو 
البثر الملئ بالمياه .كان هذا مجمل ما قاله المخبيقون حول تفسير كلمة ( العِلم ). 

27 : 


جمخ الآياة وتفصيرها 
الله مزوجل عالم بكل شي.: 
بيّنت الآية الأولئ بتعبير مختصر وذي معنئ أنَالله بكل شيء عليم. دون استثناء , 
فقالت : وَرَاعلَمُوا أن لله ِكل عَم عَلِير» . 


وقد تكرر هذا التعبير والتأكيد. في أكثر من عشر مّرات في السور القرآنية المختلفة , 
بنفس هذه العبارة أو بعبارات مشابهة لها. وهو يمثل أصلاً قرآنياً كلياً في وصف علم الله. 


لني هي محل بحدنا قد وردت بعد أن ذكرت قسماً من 
حقوق النساء والأحكام الإلهية الخاصة بها. والتي ورد فيها تحذير لذوي الاغراض الخبيثة 
الذين يرومون استغلال هذه القوانين الإلهيّة بصورة سيئة, وقد بيّن القرآن هذه الجملة في 
آيات أخرى أيضاً بعد تذكيره بضرورة التزام التقوئ أو أحكام أخرى. أو ذكره لبعض 
الصفات الإلهة وما شاكل ذلك .كل هذا من أجل بيان هذه الحقيقة , وهي أن الأحكام التي 


إِنّ هذه العبارة من هذه الآيا 
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وضعها لله حكيمة وذات مصالح وأغراض وفلسفة معينة من جهة, وأيضاً فإنّها تحذير 
لجميع المتخلفين عنها . الذين يعلم لله أعمالهم ونياتهم من جهة أخرئ , والأثر التربوي لهذا 
الاعتقاد بالنسبة للإنسان واضحٌ. فمن البديهي أن الذي يعلم ويدرك بأنّ الأمر صادرٌ ممن 
أحاط علمه بجميع أسرار الوجود وكل ما يحتاجه الإنسان. وكذلك يعلم أن من يراقبه عالم 
بكل شي فمن البديهي أن لا يجيز لنفسه ارتكاب أدنئ مخالقة 

م 


يلم نيّاتكم : 

'تحدثت الآبة الثانية عن اطلاع الله سبحانه علئ نيّات البشر . وعلئ أسرار جسميع 
موجودات عالم الوجود. فقالت: ِثُلْ إن بُْقُوا ما في صُدُورِكمْ أو تبدُوهُ يَعلَمْ > 
ما فى السُمسارَات وَمْلِي الأرضٍ» 


فهذه الآية أيضاً تحذّر الناس من التتبدم إتتجاز وظائفهم ومسؤولياتهم باختلاق 
حُجج مختلفة (كحجة التقية التي ورَكآاْكَا في اليه الي سبقتها). لأنّ الذي يحاسبهم لا 
يعلم أسرارهم التي يضمرونها في قلوبهم وما في صدورهم فحسب. بل يعلم جميع أسرار 


السموات والأرض. 
ولقد ورد نقس هذا المفهوم والمعنئ في سورة البقرة أيضاً . لكنّه _سبحائه _قال هناك : 
<دَإن توا ما فى ألقِكُم أو موه يُحاسكُم يد ان». (البقرة / 184) 


ومن المسشلم به هو أن المحاسبة فرع من العلم والاطلاع . وتعبير (صدور) الذي ورد في 
الآية السايقة يمعنئ النفوس يقري لآية. ثم أن وقوع القلب في الصدر. ووجود علاقة 
وثيقة بين ضربات هذا القلب وبين بقاء الإنسان علئ قيد الحياة, علاوة علئ أن أي تغيير 
نفسي يترك أثراً في القلب .كان استعمال القرآن الكريم في آياته لكلمة (القلب) كناية عن 
الروح والنفس . 

وبتعبير آخر. فإِنّ أي انفعال نفسي وروحي يقع للإنسان, من قبيل الميول والاغراض 


صفات جمال الله / ١‏ علم الله المطلق 0 


الحب والبغض. الفرح والحزن. الخوف والهلع. الهدوء وراحة البال. الجهر والأسرار. سوف 
تكون له آثار مادية على القلب أولاً. ويكون لهذه الآثار ردود فعل من أو قلّة 
ضربان القلب. هدوء القلب أو اضطرابه واختلال في ضغط اندم كل ذلك استجابة للحالة 
الروحية التي يتعرض لها الإنسان. 

وبغير ذلك فمن البديهي أنه لا القلب مركز الاحساسات الروحية ولا الصدر. ولاحتّئ 
الدماغ لسع هل الأمود ترتبط بروح ال نسان التي ما وراء هذه الأعضاء ولهذا فقد قيل: 
إن القلب قد يأتي بمعنئ العقل أ- 


يهلم السر والجيهر: ' : 

الآية الثالئة -علاوة علئ ما ورد ف ليت التبتبة تتعرض إلى مسألة علم الله بأعمال 
انا كرعس و او 0 
َجَوْرَكُم وَيَعلَم ما تَكيبُون». 
أوضح القسم الأول من الآية حضور الله في كل نقطة من عالم الوجود. أمًا القنسم 
الثاني فقد ذكر علمه سبحانه , والقسم الثالث إحاطته جلّ وعلا بأعمال الناس وهي بصورة 
عامة انذار لجميع الناسس ” 

ومن البديهي أن المقصود من حضوره جل وعلا_ في السموات والأرض لا يُراد مند 
الحضور المكاني , لأنّه ليس جسماً ليحل بمكان. فحضوره بمعنئ الإحاطة الوجودية : فهو 
سبحانه قد أحاط يكل شيء علماً. وكل شيء حاضر عنده. 

وأمًا معنئ قوله تعالئ دويعلم ما مكسبون» ؟ فقد قال بعض المفسرين : بأنّه دليل علئ 


١.لزيادة‏ التوضيح راجع عت ذير 
؟ تفسير المنار. والمراغي. في ذيل 


الآية امن سورة البقرة 
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اطلاع الله علئ السر والجهر ' (الباطن والظاهر). ويتعبير آخر اطلاعه علئ النيات القلبية 
والأعمال الظاهرية , وقال الآخرون بأنّها إشارة إلى حالات وصفات روحية ومعنوية يبلغها 
الإنسان بأعماله . وعليه فهى ذات مفهوم جديد مغاير لتر والجهر". 

:«الشر هذا بمعنى الثيات والجهر بمض ىالحالات وما تكسبون 


وقال آخرون أي 
بمعنق الأعمال» ". 
إن هذه التفاسير الثلاثة مناسبة كلها. , ولكن من خلال تتبع موارد استعمال مادة اكسب»م 
في القرآن الكريم ,فإنٌ التفسير الثالث يعتبر أقرب إلى الصوا. 
: به 


ومنده مفاتح الغيب: 

بيت الآية الرابعة سعة علم الله جدود بتي لطيفة أخرى مع ذكر شسيء من 
التفصيل , فقالت أولاً: (وَعِندَهُ مَفَائ اليد لاله إلا موه . 

.ف أمارت إلى جو انب من العيباقْقآلك يعم حاف الب وَالبخر» و: (و: 
فى ظَليَاتِ الأرضٍ4. حتئ قال في كلمة شاملة ورائعة : 
2 وَلَا يَابسِ إلا في كتَابٍ مُبينٍ» 

تعد هذه الآية الشريفة من أشمل الآبات القرآئية التي تحدثت عن علم الله اللامتناهي 


باسلوب دقيق جد . 


ابتدأت من علم الغيب إلى ما في البر وأعماق البحر وما تسقط من الأشجار من أوراق, 
ثم الحيات الخفية في ظلمات الأرض والبراري والجبال والأودية والغابات , التي تمنتظر 
الغيث لتنبث . فعدتها جميعا ضمن دائرة علم الله المطلق 


1/1 تفسير روح المعانيج ادص‎ ١ 
4 ؟.تفسير الميؤانج /#ص‎ 
5/4 تفسير مجمع البيانء ج 6. ص‎ © 
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الوأمعنا النظر في مفاهيم هذه الآيات وتصورنا آلاف الملايين من الككائنات الحسية 
الموجودة في البر والبحر بأنواعها العجيبة المذهلة . ولو تصورنا مجموع أشجار الكرة 
الأرضية مع جميع أوراقها وعد مايسقط منها في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة . والمكان 
الذي تسقط فيه . وكذلك لو تصورنا مجموع حبوب النباتات التي تنتقل علئ سطح الأرض 
بواسطة البشر. والرياح وأنواع الحشرات والسيول وماشاكل ذلك وتنتظر دورها في 
ات الأرض للإنبات والنمو. وعلمنا بأنَّ الله سبحانه وتعالئ قد أحاط علماً بجميع هذه 
الأمور وبجميع مشخّصاتها وجزئياتها . لأدركنا سهولة إحاطته تعالئ بأعمالنا. 


لقد فرت روايات عديدة. منقولة عن أهل البيت :82 . «ظلمات الأرض» بالرحم 
وهالحبة» بمعنئ الولد . وهالورقة» بمعنئ الأجنة الساقطة , وهالرطب» بمعنئ النطف التي 
تعيش وداليابس» بمعنئ النطف التي تموت وتجف 

وأشار بعض مفسّري أهل السنة كالآلوضي ي,كتابه (روح المعاني ) إلى هذا الحديث 
بتعجب . واعتبره علئ خلاف ظاهر الآية- 

صحيح أنه وبالنظرة الأول بوبم نظاهر إلآبة أنْهاُشير إلى حبّات النباتات . لكن 
الحديث أعلاه أشار إلى مفاهيم تستنبط من هذه الآية بالدلالة الالتزامية . لأنّه لا يوجد 
تفاوت جذري بين النطفة والحبّة. وهكذا بين باطن الأرض وظلمات الرحم. والعالم 
بالأولئ هو عالم بالثانية بسهولة لأنهما متشابهتان مع بعضهما '. 

وعلاوة علئ ذلك فإنَ أئّة أهل البيت مي كانوا يعلمون باطن القرآن كظاهره . وهذا 
التفسير يحتمل أن يكون جزءاً من الباطن . 

وقد فسر المفسرون الرطب واليابس بمعان كثيرة. منها نهم قالوا: بأنّ الرطب بمعنئ 
الكائن الحي 
الرطب بمعنئ الكائن الحي . واليابس بمعنئ الجماد. أو الرطب بسمعنئ العالم؛ والييايس 
بمعنئ الجاهل ". 


اليبس بمعنئ الميت , أو الرطب بمعنئ المؤمن , واليابس بمعنئ الكافر, أو 


.ورد في تفسير البرهان خمسة أحاديث في هذا لجال منقونة عن الإمام الصادق والكاظم والرضا لمك 
تفسير روح انبيان. ج .ص 46؛ و تفسير روح المعاني.ج لا ص 149 
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لكن الظاهر أن هذا التعبير كناية عن العموم والشمول في عالم المادة .كما يستصمل 
أحياناً في التعابير اليومية التي تحتاج إلى هذا المعنئ 
م 


إِنْه عاج الغيوب: 

تشير الآية الخامسة _بقرينة الآيات السابقة لها إلى المنافقين . فتقول : وأ يَلمُوا أ 
لله يلم رهم وتََام» و بون لله لام الفُكُوب». 

وتعبير علا مالغيوب» تعبير جديد يمر علينا في هذه الآبة. ونظ رأ لكون «علام» صيغة 
من صيغ المبالفة ولفظ «اللفيوب» لفظ ا عاماً فإنّه يشمل جميع خفيات عالم الوجود يأكمله 
وعالمي الطبيعة وما وراء الطبيعة . 

واللطيف هو أنّ جميع الآيات القرآً: الت تناو لناها في بحثنا لحد الآن حول علم لله. 
وردت كتحذير للناس لكي يراقبوا أعطالهاملقأقوالهم) ونياتهم . أي أنّها أشارت إلى المسائل 
التربوية قبل كل شيء. 
رى»: من نجوة ودانجاة» ف لمتكا نالمر تفع . ومن حيث !! 
إذا أراد أن يحدث صاحبه بسرّ معين فانّه ينفرد به في مكان منعزل . إن هذه الكلمة وردت 
هنا بمعنئ الهمس في الاذن. ١‏ 


كيننا 


موجودٌ في كل مكان: 
تحدثت الأآبة السادسة في البداية عن شهادة لله علئ أعمال وأقوال وحالات الإنسان. 
ثم عن سعة علمه واحاطته بكل شيء في الوجودء وذ في الحقيقة فإِنّ لهاتين المسألتنين 


©ه 
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والجدير بالذكر هو أنَ المخاطب في الجملتين الأوليتين هو الرسول كي . حيث أشارت 
إلى الشأن (أي الحالات والأعمال المهكة) . وتلاوة القرآن الكريم , أما المخاطب في 
الجملة الثالثة التي تحدئت عن مطلق الأعمال. فهم الناس يأجمعهم . 

وعلئ أيّة حال. بما أن المخاطب في بداية الآية هو الرسول ييل وفي الذيل هم جميع 
الناس . فاتّها تدل علئ العموم والشمول. 

وعلاوة علئ ذلك فهى تشمل حالات الإنسان وأقواله وأعماله (الاستناد إلى تعايير 
الشأن والتلاوة والعمل) . 

ودالشهود»: جمع «شاهد» . وهو بمعنئ الحاضر والناظر والمراقب (واستعمال صيغة 
الجمع بخصوص الباري -كما وضّحنا هذه المسألة كراراً إِنَما هو كناية عن عظمته وعلو 
مقامه سبحانه وتعالئ). ولهذا التعبير مفهوم أوبيع من مفهوم العلم , وهو في الواقع يشير إلى 
احقيقة كون علم الله علماً حضورياً . وبشيرج ذل كفي قسم التوضيحات . 

«تفيضون»: من «الافاضة» وهي في الأص ل جتعديا امتلاء الإناء بالماء بحيث ينساب من 
حافته . وهذه الكلمة تستعمل معي ىالنتراؤجبالأعبسدل باقتدار أو بصورة جماعة , وقد 
وردت فى هذه الآية بهذا المعنئ أيضاً . 

ثم أضاف سبحائه قائلا: وما يَعَرْبُ عَنْ ربك مِنْ تقال ذَرة في لض ولا فى الما 
ولا أَسْفر ين ذلْكَ ولا كبر إلا ى كتَاب شيين». 


ديعزبي»: من « العزوب »-علئ وزن «غروب» - رهو بمعنئ البعد والانزواء والشيبة , 
وقال بعض اللغويين والمفسشرين: بأنّه بمعنئ الابتعاد عن العائلة وفراق الأهل لتتحصيل 
مرتع للمواشي , ويُطلق «عزب» و« ازب» علئ كل من يبقئ بعيداً عن أهله. أو كل من لم 


9 والثالث عليئ (القرا, 
من القرآن عن الله عزوجل 
ماكان ينسبه الكفار إلئ الله تعالئ نما هو كذب وافتراء ) فقالت هذه الآيا 


الكننا نعتقد بأ الاحتمال الأول أقوئ . ويصير منهوم الآية كالدالي: لوم تلو أي قو 


الأعمال وأنّ جميع ما يخبر به هو من عند لله 
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بتزوج أيضاً, وكذا علئ أي لون من الفراق والغيبة .١‏ 

ويعد هذا التعبير في هذه الآية إشارة لطيفة إلى حضور جميع الأشسياء بسين يدي الله. 
فحقيقة علم الله هو هذا «العلم الحضوري .كما سنذكره فيما بعد. 

وكما قلنا سابقاً فإن المقصود من «الكتاب المبين» هو علم لله الذي يعبر عنه بداللوح 
المحفوظ» أيضاً. والمتقال معنا . «الوزن» وهالذرة» فسرت بعدة وجوه منها: الديدان 
الصغار والغبار الذي يلتصق باليد , وذرّات الغبار العالقة في الفضاء والتي تُرئ عندما تدخل 
أشعة الشمس في الغرفة المظلمة , وأيا كان من هذه التعابير فإنّه كناية عن منتهئ الصغر 
والدقة في الحجم وتلويح بسعة علم الله سبحانه وتعالئ . 

نكاتن 


وهو معكم لينما كنتم: 

في الآبة السابعة نللاحظ نقطنين جديةتين: فقي مججال علم لله : (يَعْلم ما يلج فى الأرضٍ 
وما يرج ِ يؤل بن الهأ لعا ياي فيقاه. 

وعليه فهو يعلم بكل مايل في الأرض من جميع بذور النباتات وقطرات الفيث وجذور 
الأشجار والمعادن والذخائر والكنوز والدفائن وأجساد الموتئ وأنوا اع الحشرات التي 
تتخذ من أعماق الأرض بيوتاً لها. 

وكذلك يعلم يكل النباتات التي تنبت في الأرض وتخرج منها. والكائنات الحيّة التي 
تخرج منها. والمعادن والكنوز التي تظهر, والمواد المنصهرة ألتي تخرج من بطون الأرض 
علئ صورة براكين , وعيون الماء الصافية أو المياه المعدنية الساخنة التي تنبع من الأرض , 
أشعة الشمس الحيوية . وقطرات الغيث الي تسقط من السماء . والشّهُب والسيازك 
والحبّات التي تنقلها الرباح من مكان إلى آخر . وكذلك يعلم بما يعرج إلى السماء من 
الملائكة وأرواح الناس . وأنواع الطيور والفيوم التي تتكوّن من مياه المحيطات والببحار. 


.١‏ مقاييس اللغة : مفردات الراغي ؛لسان العرب 
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وبالتالي فهو سبحائه قد أحاط علماً بأدعية وأعمال النأس التي تعرج إلى السماء. 

ولو أمعنا النظر في هذه الحقيقة أي بأنواع الكائنات الموجودة في هذه العناوين الأربعة . 
لأدركنا عظمة وسعة علم لله . 

والنقطة الأخرئ هي قوله سبحانه في نهاية الآية: َه مََكُمْ أيْنَ ما كن واف ينا 


فما أجمله وألطفه من تعبير ؟ إن تعالئ يقول :إن كان الحديث في بداية الآية عن علم الله 
بمختلف الموجودات الأرضية والسماوية فإنَ هذا لا يعني أبداً أن تعبدوة بعيداً عنكم فإنّه 
معكم أينما كنتم . وهو يرئ أعمالكم , فإنّه لم يقل : «يعلم» بل قال : «بصير» وهذا دليل علئ 
الحضور والمشاهدة . 

واللطيف في هذه الآبة هو الاستعانة بمسألة علم لله لتربية الإنسان أيضاً . 
بيت وحيداً فهو تعالئ معك أيئما كلنت. 


فمن جهة تقول -_هذه الآية ‏ للإنسا, 


فتمنح بذلك أروحه السكينة . ولقلبه الأدلا!وم) جابة أخرئ تقول له: أنت بين يدي لله 
والعالم كله في قبضته فراقب أعمالك يدا بهذا الدرتيب تجعله دائماً بين الضوف 


والرجاء. 
ومن البديهي فإنَ هذه المعية لا تعني الحضور المكاني بل هي إشارة إلى احاطة علم لله 
بكل شيء. 
كان 
الخالق عليع بخلقه: 


جاءت الآية اثامنة باستدلال وأضح ٠‏ . ملموس لإثيات عام لله المحيط بكل شسيء 
أن القرآن الكريم -حيث قال تعالئ : <أا يَعلَمُ من 


رن (من) قاعل ل(يعلم). والآخر : أن 
هه 


٠‏ يوجد احتمالان في معنئ هذ الجملة في النية الشريفة, الأول: أن ت 
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لو أردنا أن نشرح هذا الدليل بشكل بسيط نقول : بأنّ نظام موجودات الكون يدلّ علئ 
أنها-ا -الموجودات - خلقت وفق خطة وأهداف معينة وبرنامج دقيق . وعليه فإنّ خالق هذه 
الموجودات يعلم بجميع أسرارها حتئ قبل خلقها ‏ 

ولو النفتنا إلى مسألة ديمومة واستعرار خلق لله ون جميع السمكنات مرتبطة مع 
واجب الوجود في الوجود وقي البقاء , وفيض الوجود يفيض من ذلك المبدأ الفيّاض على 
المخلوقات في كل آن. الأدركنا أن علمه وإحاطته بجميع موجودات عالم الوجود دام 
وسرمدي وفي كُل مكان وزمان. امل 

والجدير بالالتفات هو أن الآآبة ابتدأت باستفهام استنكاري . فهي تطلب الإجابة من 
سامعها. أي أنّ الموضوع بدرجة من الوضوع بحيث نكل من مرجع عقله ووجدان بعلم 
أو يدرك بأنّ الخالق لأي شيء خبير به حتماً 
000 
والدقيقة جد . أو بمعنئ من أحاط بها غلك 

وقالوا أيضأ في معنئ الخبير يانه من يعم بالأسرار الخفية . ووصفه تعالئ بهاتين 
الصفتين تلويح عن علمه بأسرار اكوك وَركَوَر لَك 

والجدير بالملاحظة هو أنَّ لله قد خاطب الناس قبل هذه الآية فقال : (وَأيبُوا قوْلكُم 


أو َْهرُوا به إِنَّهُ عل ذَاتِ الصُدُورِ». (الملك /2) 
ثم طرح الاستدلال المذكور أعلاه لإثيات هذه القضية . وعليه فإِنّ الاستناد إلى هذه 
الآبة في الاستدلال علئ إثيات علم الله سبحا 0 


علم اله وقد جاءت لتوضيح جاتب تزيوي معن . “ 


ففي ألصورة الأولى يكون معنئ الآية هكذا : «هل 
أن خالق الكائنات لا يعلم يهاء والنتيجة واحدة بالرخم 


97> تكون (من) مفعولاً وفاعله ضمير مستثر يعود على 
أنَّ الخالق لا يعلم ؟» وفي الصورة الثانية يكون المعنئ دهل 
من أن الأول أقرب. 

.١‏ الاستفهام الاستدكاري يعطي معنن 


٠‏ ووجود لا النافية في الآية يصبح نفي النفي إنبات. 


صفات جمال الله / ١-_علم‏ الله المطلق 53 
ولو ثن ما في الأرض من شجرة أقلام و..: 

تناولت الآية التاسعة مسألة سعة علم لله سبحائه , حيث جسمت هذه المسألة أمام نظر 
الجميع بلأعداد والأرقا ث قالت : وول أن فى الأرضٍ مِنْ شَجَوَةٍ 3 أقلام والبخه يك 35 
اث اه إن الله عَزِيرُ خكيز» . 

قد وردت في سورة الكهف آية مشابهة لهذه الآية مع فارق بسيط , فلتبدأ بالاحصاء هنا 
ولنتأمل قليلاً لنرئ هل من الممكن أن نحصل علئ عشرات الأقلام من شجرة واحدة 
تكفىالأقلام التي حصلنا عليها من عدد من الأشجار_لكتابة جميع علوم الإنسان 
المدوثة في الآف الكتب منذ الآف السنين ولحد الآن؟ من المحتمل أننا نحتاج لحل هذه 
المعضلة إلى حوض من الحبر بحجم المسابح الصغيرة. 

فلْنتصّور إذن المقدار الخيالي لجميع الغايان:والأشجار في جميع البساتين . والكثير من 
البراري والجبال ولنتصور ملايين الأمتأر الييكحبة بسن مياه المحيطات والبحار, الذي يبلغ 
ثلاثة أرباع حجم الكرة الأرضية , بعمقه الكبي:“ثم ضيف علئ هذا الرقم الخيالي سبعة 
أمثاله (هذا إذا اعتبرنا العدد / يدل عَلَْفْسََالمَد هلحي قضد الكثرة) لنتج لنا رقما خيالياً 


عجيباً افأي علم يحيط بد؟ 
والأكثر من هذا أنَّ القرآن الكريم يقول :إنْها جميعاً تنفد ولا تنفد كلمات الله . فهل يوجد 


تعبير أقوئ وأبلغ من هذا التعبير الدال علئ لامحدودية علم الله ؟ فذكر الأعداد والأرقام, 
وإضافة الأصفار إلى جائب عدد معين لا يمكنه أن يعكس عظمة ذلك العدد. فكأنٌ الأعداد 
جامدة لاقيمة لها, لكن العدد الذي ورد في هذه الآية ‏ كناية عن اللانهاية هو عدد محسوس 
وناطق وغني . 

ما كلمة «البحر» فنظراً لكون الالف واللام الموجودة فيه تدلٌ علئ العموم في مثل هذه 
الحالات , لذا فهي تعم جميع البحار الموجودة علئ سطح الأرض. وبغض النظر عن ذلك 
فإنّ جميع بحار الأرض متصلة مع بعضها. فهي تعتبر بحراً وأحداً ويصمٌ استعمال صيغة 
المفرد فيها . 
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لذا فإن المقصود من «سيعة ابحر» هو إضافة سبعة أمثال جميع البحار الموجودة علئ 
سطح هذه الأرض إلى مقدارها الأصلي , ودكلمات /له» علمه سبحانه , أو الموجودات التى 
أحاط بها علمه. ومن حيث إنّ علمه لامتناو وجميع البحار والأشجار ‏ الموجودة-متناهية: 
لذا من البديهى أن تكون عا 

والشليك هود ه سبحانه في الآية بكلمة بد؛ بصيغة المفرد , و«أقلام» سصيغة 
الجمع للدلالة علئ إمكان صياغة الأقلام الكثيرة من ساق وجذع وأحد. 

وبالرغم من أن هناك احتمالين حول المقصود من العدد سبعة وهما : «العدده و«الكثرة». 
لكنّه يظهر من الآية بأنّالمقصود منه الكثرة لا العدد , أي مهما أضيفت إليه أبحر أخرى أيضاً 
فإنَ كلمات الله بالرغم من ذلك لانفاد لها . 

والجملة الأخيرة من هذه الآآبة هن اه :يحيرٌ حَكِيمم4 تؤكد هذه المسألة أيضا. لأنٌ لله 
تعني قدرته اللامتناهية في الخلق والأنججادم وكبكته أيضاً تدلٌ علئ إحاطته علماً بدقائق 


ة عن احصاء علمه . 


وأسرار موجودات العالم . 

والأخير حول هذه الآبة هو أنه تقل كو سروه بن جماعة من اليهود قالوا: بأنّ الله 
قد ذكر كل شي فى التوراة ولم فقال الرسول الأكرم يلي : مئل ما ورد في التوراة 
بالنسبة إلى كلام اله كالقطرة من البحر . فنزلت هذه الآية وبينت سعة علم لله . 

وروي كذلك بأنّ هذه الآية نزلت عندما قال جماعة من الكفار: إنَّما 
ل لت هذه الآية لتبيان 


سينتهي قريباً. فردهم الرسول كَل : بأنّ هذا كلام لله ولا نفاد له, 


هذا المعنئ ". 
عنده مفاتح الغيب الخمسة: 
لقد عرضت الآية العاشرة أيضاً قسما آخر من عام لله تعالئ . وهو العسلوم الفيبية 


المخصوصة بذاته المقدّسة, وأكدت بأنَّ لا أحد يحيط بحقيقتها سواه. قال تعالئ : وإِنّ الله 


1 تفسير الكبير رج 118 ص 117: و تفسير القرطبي» ج .ص 018 
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عِندَهُ عِلمٌ السّاعَةٍ وَيَُأ 


به والسلامة . ومن حيث سائر الاستعدادات والقدرات الأخرئ ). 9وَمَا تَدرٍِ 


القَيتَ وَيَْلَمُ ما في الأرحام». (من حيث نوع الجنس وما يتعلق 
تنس مانا 


َكِب غَدأ وا تَدرى نفس بِأيّ أَرضٍ وت إن لله لهم خَبي». 


ما ذكر فى هذه الأآية من علم الله يمكس بوضوح موعد القيامة . لكن لحن !! 


اختصاص علم الأمور الأريعة المذكورة بعد هذا الأمر بالله سبحانه أيضاً , لأنّه لايُرئ تشابه 
بين هذه المواضيع الخمسة سوئ من حيث كونها علوماً خاصّة بلله سبحاته . علاوة علئ 
ماصرحت به الكثير من الروايات المنقولة من طرق التسيعة والسنة عمن رسول لله 
والأئئة المعصومين ل . حول اختصاص هذه العلوم الخمسة بذاته المقدّسة جل وعلاء 
وكنموذج تنقل هنا حديثاً من تفسير (الدر المنثور) وآخر من تفسير «نور الثقلين»: 

١-ورد‏ فى (الدر المنثور ) عن رسول اله قال : «ومفاتي ع الغيب خمس لا يعلمهن 
إلا اله لايعلم ما في غد إلا اله. ولا شمو البلآصة إلا اله , ولا يعلم ما في الأرحام إلا 
الله , ولا متنى ينزل الغيث إلا اله . وما مدزيتفتت با أرض تموت إلا افه» ١‏ 

ورد فى (نور الثقلين ) عن الْأَكلا لباك ئ99 قالطألا أخبركم بخمسة ل ميطل عالله 
عليها أحدأً من خلفه ؟ قلت : بلى. قال: إن الله عنده عل مالساعة ويُنزلٌ الفيث ويعلم ما في 
الأرحام وما تدري نفس ماذا تكس غدا وما تدري نفس بأ يأرض تموت إل | علي 
ووه 

وقد وردت روايات كثيرة أخرئ أيضاً في كتب الحديث حول هذا الموضوع ”. 

الإجابة عن سؤالين: 

السنؤال الآول: كيف أنّ هذه العلوم الخمسة مختصة بالل سبحانه وتعالئ مع أنّه من 
الممكن تشخيص جنس الجنين (ذكر أم انئئ) بوسائل معينة ؟ وإن لم تكن هذه المسألة 


ورج قدص 134 

. تفسير نور التقلينء ج 4. ص 218 

+ للمزيد من الاطلاع يراجع تفسير درّ المتتور. ج 6. ص 114 وما بعدهاء وتفير نور التقلين. ج 4: ص 718 وم 
بعدها؛ وتفسير البرهان ج7. ص 580 
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قطعية لحد الآن, وكذلك نزول الغيث حيث يستنبأ بنزوله قبل هطوله بقليل . 

الجواب: الكلام ل يدور فقط حول جنس الجنين بل إن لله سببحانه يعلم عدد الأجدنة 
الموجودة في الأرحام. ووضعيتها واستعداداتها وأذواقها. ومواهبها. وقدراتها وضعنها 
وجميع خصوصياتها . وهكذا عن الغيث, فقد أحاط علمه بكمية الفيث ونوعيته وعده 
قطراته ووزنها ومحل سقوطها. ولا أحد يمكنه أن يحيط علماً بهذه الأمور وبأي وسيلة 
كانت. 

والشاهد علئ كلامنا هذا هو حديث ورد في نهج البلاغة حول تفسير هذه الآية: 

يعم اله شتبحانة مثا ذ الأرحارين أكرأرأّص رقي عأ جميرٍ سن أ ويعير... 
هذا عِلمْلتقيب لذي لا يقل ةآعدٌ لآ .٠2/‏ 

اتدل هذه العبارة بوضوح علئ أنّ المقصؤد هو العلم بجميع صفات الجمئين الجسمية 
والروحية . لا جنس الجنين فقط . 

السؤال اثثاني: كيف يمكن الجمع يكذ الي والروايات الكثيرة الني وردت في 
تسفسيرها وبين الرواييات الكتَرَالكشرتت جأن الرسول الأكرم عل والأئقة 
المعصومين ميل كانوايُخبرون عن حوادث المستقبل , أو يوم وفاتهم . ومحل دفنهم » وسائر 
الأمور المستقبلية . ألا يوجد تعارض بين هاتين المجموعتين ؟ لأنّ الآية تتقول: (ِوَمَ 
تَدرى نفس ااا تكب غَدأ وا ُدرى نفس بأي أََضٍ كُوث4؟ 

الجواب: يمكن الإجابة عن هذا الإشكال بأنُ الفرق هو في الإجمال والتفصيل بتوضيح 
أو الملائكة عن حوادث المستقبل وعلم الشيب ليس إلا علماً 
د يعلمون بأنّ الشخص الفلاني سيموت في الغد, أما العلم بساعة ولحظة وفاته 
خصائصها فهو مختص به سبحانه . فهذا علم تفصيلي وكلي وشامل . في حين أن علم 
أولياء الله علم إجمالي وجزني . 

وقد أراد بعض المفسرين الرد علئ هذا الإشكال عن طريق العلم الذاتني والعرضي 


به أو| 


١دنهج‏ اليلاغة, الخطية .158 


صفات جمال الله / ١_علم‏ لله المطلق. 5 


فملمهم إِنّما 


فقالوا: إن علم الله بهذه الأمور ذاتي . وأنّ أولياء لله لا يملكون لأنقسهم 
هو بتعليم لله (أي أنّ علمهم عرضي). 

لكن هذا الجواب لا يتناسب مع الكثير من الروايات المتقولة من طرق الشيعة والسنة في 
هذا المجال, بل وحتئ لا يتطابق مع ظاهر الآية في ثلاثة موارد: أحدها انحصار علم 
الساعة به سبحانه . وكذلك ما تدري نفس ماذا تكسبٌ غداً, وما تدري نفس بأي أرض 


نموت. 
وكل شي, في كتاب مبين : 

أشارت الآية الحاديةٌ عشرة إلى علم الله بسر الإنسان وعلانيته . وغيب السموات 
والأرض قال تعالئ: 

ون رَبك لَيَغلَمُ متا تكن صُد موسا يلو 
وَالأَرْضٍ إلا فى كتتاب مُبنٍ». 

وتعبيره سبحانه دريك» إشارة لطبك ذه اليتقيقة؛فهل يمكن أن يكون المربي 
ومالك التدبير والتصرف لكل المخلوقات أن لا بحيط علماً بالحالات الباطنية والظاهرية. 
لمن يربيه ومن هو تحث تصرفه ؟ وهذه الربوبية هي بذاتها الدليل علئ علم الله سبحاته 
وتعالئ . 

«تكن» من مادة دكن» علئ وزن «جن». بمعنئ الستارة وكل مايمكنه أن يحجب 
الأشياء . وقد وردت الصدور هنا كغطاء ساتر علئ الأسرار الباطنية . وكما أشرنا ساب 
كلمتي الصدر والقلب قد وردتا في الكثير من التعبيرات القرآنية بمعنئ الروح والعقل . 

وكلمة «غائبة» إذاكانت ذات معنئ وصفئٌ فهى كناية عن الأأمور المحجوبة والخفية 
جداً. (لأنّ التاء المربوطة تأتي في مثل هذه الحالات للمبالغة كما في (علامة) 8" 


وَمنا مِنْ غنائبة فى الصا 


أن لهذه الكلمة معنئ اسمياً لا وصفياً مثل (عاقبة) . و(ذيبيحة). 
ه 


.١‏ أعتظد بعض المفسرين كالزمخشر: 
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وقد وردت كلمة «ميين» بمعنئ واضح ؛ وبمعنئ مرش الام وجعدي): والسئ لاني 
هنأ أقرب . أي أن اللوح المحفوظ أو لوح علم لله مبين وكاشف للحقائق 


ولحن أقرب اليك : 
وفي الآية الثانية عشرة تعابير جد. 


ولطيفة حول علم لله . فقد طرحت فيها أيضاً 
مسألة علم لله كتحذير لجميع الناس ليراقبوا أفكارهم ونئّاتهم. وماتكن صدورهم. قال 
تعالئ : ِوَلَقَدْ خَلَْسَا الإنستان وَتَغل م مما تُوَُوِسٌ بد نَْسْهُ وَتَْنُأقْرَبُ ليه مِنْ حَبْلٍ 
الْوَرِيْدِ». 

أشارت هذه الأآية إلى قسمين من علم لله تعالئ 

الأول: يعتمد علئ مسألة خلق الإنسان:زأ يكيف يمكن أن يجهل الخالق الحكيم فمله ؟ 
خصوصاً وأن خلقهُ مستمر وفيضه يلا لِك لحَظةجلئ جميع موجودات عالم الوجود, 
وبتشبيه ناقص . هو التيار الذي ينبعت تاتولك الكهربائي ويزود المصابيح بالنور 
باستمرار. 

والثاني: هو أنه غير بعيد عن مخلوقاته. فهو أقرب إليهم من أنفسهم. لذا فحضوره 
الدائمي وقربه يعد دليلا آخر علئ إحاطته بجميع الأمور. 

وقد ذكرت في كتب التفسير واللغة تفاسير متعددة بخصوص كلمة موريد» منها: أنّ 
(الراغب) فسره بمعنئ الشريان الذي يتصل بالقلب والكبد. وقال جماعة : إِنْه بمعنئ وريد 
الرقبة . 

وقال آخرون: إن بمعنئ الوريد الذي يتصل بالفم أو تحت اللسان وفسره جماعة بأنّه 
بمعنئ جميع الأوعية الدموية الموجودة في البدن. وبديهي فإِنَّ المعنئ الأول (الثسريان 
“9 ولو أن احتمل المعنئ الوصفي أيضاً(نفسير الكشاف.ج +. ص 8242. وذكر البعض الآخر كلا الاحتمائين 
للآية المذكورة . 
١.قال‏ جماعة بن «مبين» من مادة دبيان» وهي في الأصل بمعنئ الانكشاف والوضوح بعد الابهام والإجمال 
بوسيلة منفصلة لذا فهي تعطي معنئ الاتفصال ومعنئ الوضوح مع 
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الرئيسي الأبهر) أكثر تد اسباً مع مفهوم الآية. لأنْه أراد أ 3 
وهذا المعنئ أقرب خصوصاً مع ملاحظة وجود وريدين في الرقبة . 


قرب لله الشديد من الإنسان, 


والتعبير بكلمة دحبل» يُشير أيضاً إلى أنّ المقصود ليس جميع أوردة البدن , بل الرئيسة 
منها. وكما عبر البعض حيث قالوا: بأنّ المقصود هو الأوردة الشي لها منزلة الأنهار لا 
الجداول. 


وعلئ أيّ حال فهذه الكلمة مشتقة من كلمة (ورود) أي بمعنئ الوصول إلى الماء التي 
لها تناسب واضح مع أوردة الدم . 

ومن هنا يعبر عن الأزهار بالورد . أي الثمرة الأولئ التي ترد من الشجر: 

«توسوس»: من الوسوسة والوسواس . وهو بمعنئ الصوت الهادىء الخارج من آلات 
الطرب , والنداء والصوت الخفي , والخواطثنالقلبية . والنصورات الفكرية الخاطفة , 
والأفكار غير المرغوية ٠"‏ 

وعلئ أي حال, فعندما يحيط لله يوار الفكرية الخاطفة . فإِنّه لا يبقئ مجالٌ 
للشك والترديد بأنّه سبحانه يحيظ عَنفاَ بام َال أفالنا واعتقاداتنا . وتعبيره : ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد . إضافة إلى كونه تحذيرا. فهو ينزل علينا نوعا من السكينة 
الباعثة للأمل . ونور هذا الأمل هو الذي ملأ جميع أجزاء وجودنا. 

اليس عجيباً أن يبتعد الانسان من محبوبه بعد أن يعلم بأنّه أقرب إليه من نفسه ؟ من 
الذي يقاسمنا ألم هذه المصيبة عندما يكون المحبوب قريباً من الإنسان ولككن الإنسان 
يحترق بنار الهجران؟ 

نحن أقرب قال من حبل الوريد أنت قد هاجرت عنه وتوغأت بعيد 

أنهسا الما قوسا من نبال قرب الصيد وترمي للجبال !! 


وغيرها من التقاسير . 1 1 
؟.«وسواس» اسم مصدري. و «الوسواس» بكسر الوأو ذو معنئ مصدري. وقد تأني الككلمة (اسم فاعل) أي 
الشيطان. السان العرب) - 
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ويضم الآيات القرآنية المذكورة إلى بعضهاء يتضح بأنّ القرآن الكريم قد وضع برنامجا 
دقيقاً واسعاً لتبيان علم الله وإحاطته اللامحدودة بجميع الأمور بذكر أدلة دقيقة ضمن 
عبارات مد مختلفة . وجعلها أساساً لتربية الإنسان في جميع الاحوال ! 
لت 


توضيمات 
١-تأثير‏ ملم الثه في بُعدي العرفان والتربية 
إِنّ الأهميّة الخاصة التى أولاها القرآن الكريم لهذه المسألة تنبع أولاً من الدور المهم 
المسألة علم لله في بحث معرفة لله , حيث تقرب الإنسان إلى ره وتعرفه به . وتجعله يراد في 
كل مكان. أن معرفة لل بدون معرفة جوايجةلمه تعتبر ناقصة وضعيفة جا 
ومن حيث إِنّ لجميع المعارف انمك يلق (عكإلنا وتصرفاتنا الفردية والاجتماعية , 
وكون هذه المسألة تنبع من العلاقة الوتبقة به:«الأبد يولوجية) و(النظرة العالمية) فإِنّ 
لإدراك علم الله اللامحدود آثاراً ربوية و2026 
فمن جهة نجد أن الاعتقاد بوجود رقيب عليم عظيم له تأثير في ترغيب وردع الإنسان 
في أنجاز أعماله . فعندما يقول سبحانه: ووَلقَدْ خَلَنسَا الإنستا. انْستان وََعلّمُ ما تُوَسْوِسُ به 
تَنسه ون قرب ليد من حَبْلٍ الورِيدٍ» وقوله: ون َيّكَ للم مات صُدُورُهُْ وما 
ل ون الأرض ول ف الما لا أَصْفرٌ 
وقوله (وَعِندَهمَفَاي الَِبٍ... ما تَشْقْطُ من وَرَقٍَ ِل َلَمُهَا ولا 
حَبِ في ظُلَمَاتٍ الَْرْضٍ وَل رَطبٍ وا ياس إلا ني كتَابٍ شينِ». أو قوله سبحاته: 


١دَكَقَ‏ بر (الإسراء //30) 
فإنّه تحذير شديد لجميع بني البشر وإشعار بالخوف والرجاء في كل مايصدر منهم من 


5 
ومن جهة آخرئ فإنّ الاعتقاد أن الناظر والرقيب علينا هو ولى نعمتنا . كأنّه يقول لنا: 
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«كيف تستعينون بنعم لله وعطاياه علئ معصيته»؟! 

ومن جانب ثالث فإِنّ هذه المراقبة ُحبي بصيص الأمل في قلب الإنسان. ويشعر بعدم 
كونه وحيداً في مواجهة الحوادت, بل يشعر أن الرقيب هو من يحيط علماً بجميع الكون 
ومشاكله وأسراره الباطنية والعلنية . وهو سبحانه وتعالئ قدير ورحيم في نفس الوقت. 
وهذه العقيدة ترفد الإنسان بالقوة والاستقامة في مواجهة المواقف الصعبة .. 

ومن جانب رابع فإنَ الالتفات إلى سعة علم لله تعالئ يدلنا علئ سعة وعظمة عالم 
الوجود. وعمق أسرار عالم الخلق والتكوين . وهذا بحدٌ ذاته يمكن أن يكون دافعاً مهمّا 
نحو التطور العلمي . 


كيننا 


'-الأدلة على علم الله 
ذكر الفلاسفة والمتكلمون أدلّة عدبَدةلانجا تكلم الله بجميع الأمور. أهمها الأدلّة 
الثلاثة التالية : (والطريف هو أن الأبَآت لكوي ]ْتارض إلى جميع هذه الأدلة): 


أ) برهان الخلق والنظم 

م المذهل الموجود في هذا الكون. والقوانين الدقيقة التي ُسيّر جميع ذرات 
الوجود. ابتداء من الذرّة وائتهاء بالمنظومات والكواكب السيّارة, وابتداء من الموجودات 
المجهرية وانتهاء بالإنسان الذي هو أرقئ نموذج في الخلق. ومن الأعشاب الاحادية 
تعيش في أعماق المحيطات . وحتئ الأشجار العظيمة التي يبلغ طولها خمسين 


وهكذا النظم المعقدة العجيبة التي تسيطر علئ روح الإنسان وقلبه. والتنوع المذهل 
الملحوظ فى الكائنات الحية. من النباتات والحيوانات , والذي تبلغ أنواعها مئات الآلاف. 
فهذه جميعاً تدل علئ علم الله اللامحدود. 


07 نفحات القرآن / الجزء الرابع 


فهل يمكن أن يصنع أحد شيئا ويجهل أسراره؟ 

فخالق العين ونظام المخ المعقد. والمدارات الألكترونية العجيبة ألتي تدور حول نواة 
الذرّة فهو عالم ومحيط بها جميعاً. 

وعليه فكما يدلنا برهان النظم علئ وجود الله فا: يثيت عدم محدودية علمه أيضاً. 

ونظراً إلى أنّ مسألة الخلق أمرٌ مستمر ودائمي فنّ الموجودات في حال «الصيرورة» 
المستمرة لا «الإيجاد» الأول فحسب. وأنَأرتباطهم مع منشئ الخلق لا يمكن أ. يكون فى 
البداية فقط . بل هو مستمر مع استمرار حياتهم ووجودهم. فسوف تثبت إحاطته اللمية 
بجميع الأشياء وفي كل حال ومكان وزمان أيضا . 


ب) برهان الإمكان والوجوب 

ثبت في بحوث معرفة الله أن وأجبه !وجو فكو الله وحده سبحانه . وما سواه ممكن 
الوجود. وتبت أيضاً بن المسكنات مجك تايك. لأ في الوجود والبقاء معاً. وبتعير آ. 
الجميع حاضر بين يديه . وهذا الَْطتو الدائمي دلي عفن علمه يجميع الأمور, 
بحقيقة المعلوم ليست إل حضور ذات المعلوم عند العالم 


ج) برهان اللاتناهي 

بغض النظر عن مسألة العلّة والمعلول فإنَّالله سبحانه وتعالئ وجود غير مُتناٍ من جميع 
الجوانب . لذا لا يخلو منه مكانٌ أ امع أن لايحدّه مكان أو زمان), لأننا لو افترضنا 
خلو مكان أو زمان من وجوده تعالئ ققد حددناه. 


لذا فعدم تناهيه يدل علئ حضوره وإحاطته بجميع الوجود. أو بتعبير آخر كل شيء 


أنتفاء هذه الأمور عن ذات الباري . 
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وكما أشرنا فى بداية هذا البحث فإنَّ فى الآيات المذكورة أعلاه إشارات واضحة حول 
هذه الأدلة العقلية التى تعبّر عن متانة الدليل القرآني ومنطقه المتفوق , وقد أشرنا إليها ضمن 


تفسير الآيات. 


يننا 


؟-إِنْ علم الثه حضوري 0 

كما أنّ حقيقة العلم من البديهيات . وهذا المعنئ من الواضحات أيضاً. حيث إننا نمتلك 
نوعين من العلم وهما مختلفان تماماً 

النوع الأول: نحن نعلم وندرك وجودنا. وإرادتناء وميولنا. ّنا وبغضنا. مايدور في 
اذهانناء بدون حاجة إلى أي وساطة. وتحيطةيعلماً وأفكارنا وحالاتنا الروحية 
مائلة بين أيدينا . ولا حجاب فيما بيننلاوبينه: (ويدحيئ هذا النوع بالعلم الحضوري). 

انوع الثاني: نحن نعلم بها بُحيط بن تاجات أيضاً ولكن مسن المسكُم به أن 
السماء والأرض والنجوم لا توجذ اعطاق لوكا قي دخائل أرواحنا وأفكارنا؛ بل 
نفذت صورها إلى أذهاننا عن طريق آثارها. وفي الحقيقة أن ما عرفناه عنها هو تلك 
المفاهيم التي نفذت إلى أعماقنا . وهذا النوع من العلم يدعئ بالعلم الحصولي . 

وعلم لله بجميع موجودات العائم من النوع الأول. لأنّه موجود في كل مكان. ويحيط 
بكل شيء احاطة وجودية, ولاشيء بعيد عنه سبحانه 

فهو سبحائه لا يحتاج إلى الحواس وانعكاس صور الموجودات في الذهن . ولا إلى 
المفاهيم الذهنية أبدا . وعلمه بكل شيء علم حضوري 

0 


>-لاحصر ولاتهاية لسلم الثه 


إِنّ محاولات الإنسان المستمرة لكشف أسرار الوجود, التي شغلته منذ اليوم الأول من 
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حياته. والتي لها وقعا في قلبه قد اصطحبت معها كنوز من العلوم والمعارف التي يمكن أن 
ندرك أبعادها بمشاهدة ملابين الكتب الموجودة علئ رفوف المكتبات العالمية الكبيرة, 
والتي بلغ عد الكتب في بعضها خمساً وعشرين مليون كتاب ‏ 

صحيح أن بعض هذه الكتب مكررة أو مترجمة عن بعضها الآخر, لكنه لاريب في 
احتوائها علئ حقائق كثيرة غير مكررة ناجمة عن المساعي الفكرية والنجريبية لكل 


المجتمع البشري علئ مدئ التاريخ . بفض النظر عن العلوم التي بقيت في أذهان العلماء 
ودفنت معهم. 

لكن جميع هذه العلوم بالنسبة إلى المجهولات بمنزلة القطرة من البسحر أو الذرة من 
الجبل . 


ويمكن بيان أسباب هذه المحدوديّة بالأمور || 

]) محدوديّة قدرتنا الحسية . فنحرن'سنتطيم بدك قسم صغير من موجودات عالمنا 
الحسي فقط .كما أن قدرتنا علئ التلجليل العقلي) أيضاً ليست قادرة إلا علئ إدراك قسم 
صغير من المسائل العقلية 

سب إن عمر الإنسان بالنسبة إلى عمر عالم الوجود كساعة واحدة لا أكثر. 

ج) يعد المحل الذي نعيش فيه أي الكر: 
كواكب المجرات التي لا تعد ولا تحصئ.(ويقدّر العلماء عدد النجوم الموجودة في مجرّتنا 
فقط بمثة ألف ملمار كوكب, وقد بلغ عدد المجرات التي اكتشنها البشسر بهذه الأجهزة 
البسيطة لحد الآن مليار مجرة!) 1 

.ومن هنا سكن إدراك سعة عل له وما أجمل التبر قر في هذا المجال :جوز أن 
فى الأْضٍ من عَجَرَةٍ أَفلامٌ وَالْبَْْ يده من > تَفِدَتْ شَلِمَاتٌ 
اللو»ه (لقمان //99) 


: الأرضية صغيراً ومحدوداً جداً بالمقارنة مع 


والأهم من كل ذلك هو أنّ لله تعالئ عالم بذاته المقدّسة أيضاً . ولأنَّ ذاته المقدّسة 
لامتناهية , فإنَّ علمه بهذه الذات اللامتناهية لامتناء أيضاً . ولا تستطيع الأعداد أو الأرقام 
أن تفصح عن عظمته . 
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©-أسئلة مهمة حول علم الثه 

هنالك أسئلة علئ شكل مناضرات بين الفلاسقة والمتكلمين حول علم الله منذ قنديم 
العصور, وقد اتسعت فيما بعد. وذلك لكون مسألة العلم بصورة عامّة ومسألة علم لله 
بصورة خاصّة, معقّدة. وأهم هذه الاسئلة ما يلي: 

١-كيف‏ يمكن أن يحيط لله علماً بذاته المقدّسة. في حين أن العالم والمعلوم يجب أن 
يكونا شيثين ؟ فهل يوجد تفاوت بين علم الله وذاته المقدّسة ؟ وبعبارة أخرى هل يمكن أن 
يكون لله عالماً ومعلوماً في نفس الوقت؟ 

الجواب ولا إنّ هذا السؤال لا ينحصر بعلم الله بذاته المقدّسة. قهو يجري حتئ علئ 
علمنا بوجودنا, فنحن نعلم يقيناً بوجودنا وندرك بأننا موجودون. فهل يجب أن يكون 
العالم والمعلوم هنا شيثين أيضاً؟ في حين نينا بأكثر من شيء واحدٍ. خصوصاً وإن 
علمنا بأنفسنا من النوع الحضوري أي ل 

ماني : نورد هنا ما أجاب به العلامة المِرَحَوَم [الخواجة نصير الدين الطوسي) علئ نفس 
هذا السؤال , قال: إن يكفي التغاير الاعتبآري أَموجُوداً واحداً من حيث كونه مبدعاً 
عاقلا يستطيع أن يدرك حضوره بذاته . فهو حالم ومن حيث كونه حاضراً عند ذاته يكون 
معلوما. ويتعبير آخر ننظر إلى هذا الوجود الواحد من زاويتين: من زاوية إدراكه لذاته 
فنسميه عالماً . ومن زاوية أَنّهمُذْرَك فنسميه معلوماً (فتأمل). 

!-كيف يحيط لله عِلْماً بموجودات العالم وهي في حالة تغيّر دائم. فهل أن ذاته 
المقدّسة تتغير أيضاً!؟ 6 

الجواء #يصح هذا الإشكال فيما إذاكان علم لله بالأشياء الخارجية كعلمنا حاصل عن 
طريق (إنعكاس صور الأشياء). لأنّ تغّر هذه الموجودات يودي إلى تغيّر هذه المفاهيم 
والصور لكن بما أن علم لله علمٌ حضوريٍ . وجميع الأشياء مائلة بين يديه. فإِنَ هذا 


0 إدات هذا الكون فقط , لا فى ذاته المقدّسة 
يحصل في موجوا في 


074 أنفحات القرآن / الجزء الرابع 


فوجودها ثابت ومحيط بها جميعاً والمتغيّر هو الموجودات المحاطة كما هو الحال فيما لو 
تحرك شخص مُعْين أمامنا فإنَ صورته سوف تقع علئ شبكية العين , وستتغير هذه الصورة 
بتغير حاله , فتتغير المفاهيم الذهنية الموجودة عنه في أذهاننا تبعاً للتفييرات. وكل هذا 
السبب كون علمنا هنا انعكاساً للأشياء الخارجية قينا فلو كان علمنا بالأشياء الخارجية 
علماً ناجم من الاحاطة بجميعها. لما حصل أي نوع من التغير . بل لكان النغير فيها فقط 
(فتأمل). 

"-كيف يحصل علم الله بالجزئيات . مع أن الجزئيات متعددة و. 
واحدة لا تعرف التعدد؟ 

الجواب: إن هذا الخطأ أيضاً نجم عن مقايسة علم لله بعلمنا الذي نحصل عليه عن 
طريق انتقال المفاهيم والصور الذهنية ,فتحين أنّ علمه بالموجودات ليس علماً 
حصولياً, بل حضوري . أي أن جميع الحوجتودا تكبائلة بذاتها بين يديه عرّ وجل . وهو 
يحيط بها جميعاً دون الحاجة إلى مفاهيم وحور ذهنية معينة '. 

-كيف بمكن تصور علم اهيلات اقب التي ليس لها وجود خارجي في 


٠‏ وذاته المقدّسة 


الوقت الحاضر حتئ تقع في دائرة عام الله؟ فهل توجد لدئ الله مفاهيم وصور ذهنية عنها ؟ 
مع تقدّسه سبحانه عن أن يكون له ذهن, أو أن يكون علمه حصولياً ؟ إذن ما علينا إِلّا أن 
انستسلم ونقول أنه سبحانه لا يعلم بالحوادث المستقبلية ! لأ العلم الحضوري منتفٍ 
بالنسبة إلى المعدوم . وبذلك يصبح العلم الحصولي لله تعالئ أمر لا يمكن تصوره أيضاً. 
علئ الرغم من أنّ هذا السؤال والإشكال قد طرح حول العلم بالحوادث المستقبلية ,إل 
أنه يرد بتفسه حول الحوادث الماضية المعدومة أيضاً. لأ الحوادث الماضية لا وجود لها 


الآن. فصورة (فرعون) أو بني إسرائيل وأصحاب (موسئ) مثلاً لا وجود لها حالياً وقد 
تلاشت. كما أن تأريخها قد فات أيضاً. فنحن نستطيع الوقوف على الماضي بمجرّد أن 


هذه الإشكالات الشلاثة هو أن الأول ييتعلق بتعدد الصالم والسعلوم, والشأني يستغير 
الموجودات . والثالث بتكثرها . 
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تحضر في أذهاننا صوره فح ب» لأنّ علمنا علم حصولي يتحقق بواسطة المفاهيم 
والصور الذهنية فقط . وبما أن علم الله علمٌ حضوري فهو لايعرف أي لون من الوساطة 
والمفاهيم . فكيف يمكن تصوٌّر علمه بالحوادث الماضية ؟ 

الجواب: يمكن الإجابة عن هذا السؤال والإشكال بثلاث طرق: 

١‏ إن الله محيط دائماً بذاته المقدّسة التي هي علّة جسميع الكائنات . وهذا العلم 
اب ع خا ا ا أزلي وأبدي (أي الايجاد وبعد. 

لأشياء . لاستطعنا أن تعلم نتائجها ومعلولاتها أيضاً. لأنّكُل 

علّة تستبطن جميع كمالات معلولها وأكثر. 

ويمكن شرح هذا الكلام بشكل أوضح كما يلي إِنّ الحوادث الماضية لم تنمح تماماً. 
فإنَّ آثارها موجودة في طّات الحوادث الآنية. وكذلك بالنسبة إلى الحوادث المستقبلية 
فهي غير منفصلة عن الحوادث الآنية , ولق حلاهبيها. وعليه ف«الماضي » و«الحاضر» 
و«المستقبل» يشكلون معا سلسلة شبيهة بالل والْعلُول ‏ بحيث لو اطّلعنا علئ كل واحدة 
منها بدقّة. لشاهدنا فيها الحلقاتالقتية والبعدية لهذه السليسلة . 

فمثلاً لو أَحَطْتُ علماً وبدقة بمناخ جميع الكرة الأرضية. وبكل مميزاته. وجزئياته. 
وعلله. ومعلولاته. وحركة الكرة الأرضية ؛ ومسألة الفمل ورد الفعل . لاستطعثٌ أن أحيط 
علماً بوضعية المناخ قبل أو بعد ملايين السنين بصورة دققيقة 
والمستقبل موجودة فعلاً. لا الشواهد الإجمالية بل تفصيلات الشواهد المنعكسة في 
جزئيات الحاضر. 

فالحاضر يعكس الماضى . والمستقبل يعكس الحاضر . والاحاطة الملمية الكاملة 

بجزئيات الحاضر , معناها الإحاطة الكاملة بحوادث الماضي والمستقبل . 

لذا فعندنا تكون حوادث الحاضر ماثلة بين يدي لله تعالئ بجميع خصوصياتها. فإنّها 
بمعنئ مثول الماضي والمستقبل أيضاً يديه عرّ وجل . 

قالحاضر مرآة للماضي والمستقبل , ويمكن مشاهدة جنيع الحوادث الماضية 
والمستقبلية في مرآة الحاضر (فتأمل) . 


لأنّ شواهد الساضي 
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١‏ - ويوجد طريق آخر للإجابة علئ هذا السؤال نوضحه بالمثال التالي : تصوروا أن 
شخصاً محبوساً ي غرفة صغيرة لا يوجد فيها سوئ نافذة صغيرة علئ الخارج . فعندما تمر 
قافلة من الإبل من أمام هذه النافذة, فإنَّ هذا السجين سوف يشاهد رأس البعير أولاً. ثم 
رقبته, ثم سنامه, ثم أرجله , ثم ذنبه, وهكذا الحال بالنسبة لسائر الابل الأخرئ. فصغر 
النافذة هذه هو السبب في إيجاد حالات من الماضي والحاضر والمستقبل لدئ الناظر 
السجين . لكن المسألة تماما بالنسبة للواقف علئ سطح الغرقة وينظر إلى الصحراء 
امل فهو يُشاهد جميع إبل القافلة في وقتٍ واحد. 
ومن هنا يتضح أن إيجاد مفاهيم الماضي والحال والمستقبل ناجمة عن محدودية نظرة 
بة لناكان مستقبلاً لأقوام قد سبقونا. وما هو مستقبل بالنسبة لنا 


الإنسان . فما هو ماض 


الآن فهو ماضٍ بالنسبة لأقوام ستأتي فيما يعد.. 

ما الذات الموجودة فى كل مكان؛ لني أخَاطكلقٍ بالأزل والأبد. فإنّ الماضي والحاضر 
والمستقبل بالنسبه لها لا معنئ له . فججعيم بوك الدهر مائلة بين يديها (ولكن كل واحدة 
في موقعها الخاص). وهي محيظةَلَيالحنوالدث وموجودات العالم . سواء 
بالماضي , وبالحاضر . وبالمستقبل بصورة متساوية 

ونحن ثُقرَ طبعاً بن تصّور هذه المسألة بالنسبة لنا نحن المحبوسين في سجن الزمسان 
والمكان , أمر صعب ومعقّد, ولكنه في نفس الوقت قابل للتدقيق والمطالعة . 

٠'-الطريق‏ الآخر الذي استند إليه الكثير من الفلاسفة , هو أن الله تعالئ عالم بذاته 
المقدسة, وبما أ, إقات. فإنّ العلم بالعلّة سيكون سيبا للعلم 
فإنَ لله تعالئن جامع لجميع الكمالات الموجودة في جميع 
المخلوقات بأتم صورة. وما هو غير موجود فى ذاته المقدّسة هو نقائص المخلوقات فقط . 

اذن, فعلمه تعالى بذاته هو بالحقيقة علمه بجميع المخلوقات . (وهناك فرق دقيق بين 
هذا الطريق والطريق الأول يتّضح من خلال التأمل) 

0 
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"-علم الله في الروليات الإسلاميّة 
وردت في الروايات الإسلامية تعابير لطيفة جدّاً. حول علم الله منها ما جاء في نهج 
البلاغة, حيث يمكن الاستعانة بها لقهم البحوث بصورة أفضل . نذكر أدناه تماذج منها: 
١-قول‏ أمير المؤمنين علي ل في باب علم لله : 


اليحا ر الغا را الا اليا العاصفائ» ‏ : 
؟-وقال 344 في كلام آخر: 
«عال م إذلا علوم وَرَيُ إذلا حزبُوت , وقاو لذ لا تفدؤزه ' 
؟-وقال له أ كلام آخر: 
دق حلم الشراير. كت رالشماي ركه الإحاطمٌ كل يم .ولب يل د 
+ -وفي الكافي في باب صفات الزاث عن الإمام الصادق قال :دل ميكل اله عر 


وجل ركنا واليلم ذاتة ولا متلُوة... فكه| أحدت الأشيال وكات المعلُوم, وق ع اليم منة على 
المطوء 4 

يحتمل أن يكون هذا التعبير إشارة إلى العلم الإجمائي السابق لحدوث الأشبياء والعلم 
التفصيلي اللاحق لحدوثها 1 


ه-وفي حديث آخر ورد أن أحد أصحاب الإمام ال الرضائة كتب إليه رسالة يسأل فيها 
عن الله عز وجل : «أكاق يعلم الأشياء كب أن َل الأخياء وَكَوُنّها ؟ أ ول يلم ذليق عتى 
علقها وآراد علقها وتكويها 3 , وماكوق عندماوة؟ قَوَلُ 


الخطية 184 
؟.المصدر السايق, الخطية 061 
؟. المصدر السابق, الخطبة 81 
6.اصول الكافي.ج ١..ص .1١1/‏ 
6. المصدر السايق. 
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إن كل واحد من التعابير الدقيقة والظريفة التي وردت في هذه الروايات يمد باباً من 
البحوث العلمية والمنطقية التي تدور حول مسألة علم لله تعالئ والتي ذكرناها سابقاً . 
وقد بلغت الروايات الواردة في علم لله من الكثرة بحيث لو جمعت لصارت كتاباً 


اتن 


أتلسام علم الله 
أو ب) إن الله سمِيعٌ وبصير 


اتمهيد: 

كما تعلم فإنّ صفات الله عين ذاته. وذاته عين صفاته . ويتعبير آخر فإِنٌ لله ذاثٌ كلها 
علم, وكلها قدرة, وكلها أزلّة وأبدية . أي هناك كمال مطلق غير متناو جامع لجميع هذه 
الصفات . 

وعليه فإنّ تفكيك الصفات تابع لمنظارنا وَدَيَاِكنا العقلي 

لذا فق تكون احدئ هذه الصفات إلالكلحي)باكات فروح كثيرة. وهذه الفروع أيضاً 
تكون تابعة لزاوية نظرنا كوصفه تعالئ بصفتي «السميع» و«البصير»؛ واللتان تعتبران من 
الصفات الإلهيّة المعروفة التي تكرر ذَكرَها َي اران لكريم عشرات المرات 

«السميع: كناية عن علم لله ب «المسموعات» . و«البصير» كناية عمن علمه تتعالى 
ب«المبصرات» من الحوادث والأشخاص والأعمال وغيرها. 

وعندما تستعمل هذه الألفاظ بخصوص البشر فإنّها بصدد عضوي العين والاذن لكتّها 
عندما تستعمل بخصوص الباري تعالئ فإنّها تجرد من هذه المفاهيم وتفيد حقيقة السلم 
بالمسموعات والمبصرات . وسنوضح ذلك في قسم التوضيحات إن شاء الله تعالى . 

بعد هذا التمهيد نعود إلى القراً, الكريم تمعن في الآبات الثالية : 

3 عَْءْ وَهْرَ الكيِيعٌ الْبصِير)». (الشورئ )11١/‏ 


؟-دَإِن لل يَأمْركُمْ أن مدا الآمااتٍ إن آَْلِهَا ذا حَعَم بن الئاس أَنْحْكنُوا 
الْعَدلٍ إِنّ اله ن) يَِظْكُمْ به إن الله كان هيع بتصِيرأ». 2 


"ولا يِب افه الجَهْرَ بالسُوء من القَوْلٍ إل من ظلِمٌ وَكتات 
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(الساء )١48/‏ 
(البقرة /84؟) 
السيأ /00) 
طَيْبَةُإِنّكَ تيع 
(آل عمران /8؟) 
(البقرة / 3778) 
(فاطر /90) 


(غافر /144) 
يسِكْهُنٌ إلا امن إِنهُ بكل 
(الملك /19) 


شرح المفردات: 

(سميع) من مادة «تسمع» علئ وزن «تشع» وفي الأصل بسمعنئ القؤة السامعة التي 
بواسطتها يسمع الإنسان الأصوات ( تأتي بمعنئ المصدر, وتأتي بمعنئ الاسم المصدري 
أيضاً), وقد تُطلق هذه الكلمة علئ عضو السمع أي الأَدن أحياناً . 

وانّسع هذا المفهوم فشمل استعمالات أخرى » فهو يُطلق أيضاً علئ الإدراكات الباطنية 


لها تشتمل على تقاط كثيرة . كما أن هنالك آيات 
نفسيرها فسيتضح من الآيات أعلاء 

١ب‏ الأتمام, 1١و ١١6‏ الأتفال, 11و10 
#الصج. 11و 6لا النور. ١و‏ 70 دلقمان. 052 
١‏ النساء. 14و8 ١1‏ البقرة 10و١11و‏ 30 


.١‏ الآيات أعلاه نماذج حول وصفي «السميعه و«البصير» 
قرآنية كثيرة اخرى حول هذا الموضوع. سنشير إليها أدنا 
البقرة. 1413 و9964 و/179 و1837 آل عمران. 4لاو 78و179! الما 
و65 و11 التوية, جما و١٠‏ : يوتس, 58 الاسراء. 
غافر, ١1و‏ 81؛ الصفء 71 ؛الدخان. +: الحجرا. 

يران قدو »9 و+16و136:الأتماب, 14 الانهود 9:117: 


١‏ المجادا 
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الروحيّة . وانّسع أكثر فاستّخدم للإشارة إلئ إحاطة اله الوجوديّة ب 
وقد تستعمل هذه الكلمة بمعنئ الفهم والإدراك أحياناً .كما ورد في الآية : (وَا تَكُونُوا 
كَالْذِينَ قاُوا سَيغْتا وَهُمْ لا يَسْمَمُون» .١‏ 0 (الاتقال 000/7 
«بصير»: من «بصر» (علئ وزن سَفَُ ) وتعنى العين كما قال الراغب في مفرداتته . وقد 
تأتى بمعنئ حدةٌ لتر أحياناً. لذا قد تستعمل به لإدراك والبصيرة الباطنيئة «البصر 
والبصيرة» أحيانا .كما ورد في قوله تعالى: (تَكََيَْاعَْكَ ِطاءك صر اليم حَِيد». 
. (ق/7) 


الأصوات. 


وقد ذكر «ابن منظور» فى «لسان العرب» أيضاً نفس هذه المعاني لكلمة «بصر». في 
. وفسّرها 


حين نجد أن «صحاح اللغة» فسشرها بمعنئ حامة النظر , وبمعنئ العلم أيضاً 
«المصباح» بمعنئ النور الذي يُمكن للعين رؤية المبصرات عن طريقه. 


: ع/بكعنئ الادراك الباطنى والملم. وفي 
خصوص الباري تعالئ تُستعمل يمعنئ إحآطئة الوجودية بالمبصرات. 
ص5 


اجمع الايات وتفسيرها 

هو السميع البصيرة 

بعد أن نفت الآية الأولئ وجود المثل عن الله تعالئ. وصفته بصفتي السميع والبصير: 
لس كله تَىء وَهْوَ الشميع الْبَصِير». 

وواضح أنّ المقصود من «لي سكمثله شيء» يشمل كلاً من ذاته وصفاته وأفعاله . لأنّ 
ذاته واجبة الوجود. وصفاته وأفماله لامتناهية. وما اعتقده بعض المفسرين من أن نفي 
المثل والشبيه الوارد في هذه الآية يشمل الذات المقدسة فقط ولا يشمل الصفات , محض 
أشتباه . 


. مفردات الراغب ؛ مقابيس اللغة ؛ لسان العرب والتحقيق في كلمات القرآن الكريم‎ .١ 
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صحيح أن هنالك صفات كالعالم والقادر والسميع والبصير. تطلق علئ الخالق 
والمخلوق , لكنه لا ريب في أن مفاهيمها متفاوتة في هاتين الحالتين . لذا فقد قال بعض 
المفسرين :إن الآية أعلاه تفيد الحصر . أي أَنَالله تعايئ هو السميع والبصير فقط. لأنّه تعالى 
سميع بكل ما تعنيه هذه الكلمة . وبصير كذلك .أي يعلم جميع المسموعات والمبصرات ولا 
أحد غيره مثله فى هاتين الصفتين. 

فالبشر وسائر الاحياء ألتي تمتلك عيو: رك فقط أجزاء محدودة من الألوان 
والأصوات, وقد ثبت الآن علميا أن الامواج الصوتية التي تعجز أذن الإنسان والحيوانات 
عن سماعها تفوق بكثير ما يمكن إدراكه . وهكذا في مورد الألوان والمرئيات. 

اتن 1 


يعلي ما تعملون: 
بعد أن أمر الله سبحانه وتعالئ عبادم كي الاية 


انية بأداء الأمانات إلى أهلها والحكم 


بين الناس بالعدل , وصف نفسه لها 


أهل البيت 22 ب جنا حت سا إن ريات ار اا 1 
تودع عتد أهلها. 

وكذلك فإنْ تعبيره سبحانه بكلمة (اثناس) يشمل جميع البشر حتئ من هم غير مسلمين ٠‏ 
أي ينبغي رعاية أسس العدالة بين البشر, ومعاملة الصديق والعدو والغريب 
ريب بالتساوي . 


و 


.١ ص‎ .١ وردت روليات كتيرة في هذا المجال, ولزيادة الاطّلاع راجع نفسير البسرهان. ج‎ ٠ 
497 ص١ التقلين» ج‎ 
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للبحث حول مسألتي الأمانة والعدالة . الشتين هما روح المجتمع الإنساني وروح 
الحكومة الإسلامية محل آخر 
هاتين المسألتين بصفتي «السميع» ودالبصير» المنسوبتين إلى الله تعالى. 

وهذه الجملة بالحقيقة هي تحذير لكل من يتولئ منصباً رئاسياً. أو يأخذ علئ عناتقه 
حمل أمانة معيئة , أو قضاء وحكماً بين الناس . وهذا التحذير كأنّه يقول ثنا: إعلموا بأنٌ لله 
تعالى رقيب عليكم يعلم ما تعملون. ويسمع مائقولون , وهذا يبت بأنّ لصفات الله جانباً 
تربوياً بالاضافة إلى مسألة العقيدة. 

بالإضافة إل أنه من المحتمل أن تكون هاتين الصفتين إشارة إلى نقطة أخرى ؛ وهي أن 
مسألة أداء الأمانة والحكم بين الناس تحتاج إلى أَذنِ سميعة وعين بصيرة» فلا يمكن البيت 
في الأمور بدون سماع صوت المظلومين . ومزؤة حقيقة مظالمهم . والتممٌّن الكامل في هذه 
الأمور. ويجدر الإلتفات إلى أن فعل بيد لحك ملازمة هذه الصفات للذات الالهسيية 
المقدّسة , فهو سبحانه وتعالئ سميعٌ بصيت6اتحةزابذا. 

وما يجدر ذكره هو تقارن هاتي امتح وابطير) في مواضع أخرى أيضأمن 
القرآن. 

والملفت للنظر هو تقدم صفة السميع علئ البصير في كل مواضع القرآن التي وردت فبها 
هانان الصفتان سويّة , ولعلّ السّر في ذلك يكمن في كون القول يسبق العمل . وحيث إِنْ هذه 
الآيات تهدف إلئ تنمية الحالات التربوية للإنسان. فهي تريد أن تخاطب الإنسان وتقول: 
«ياأيّها الإنسان إن ربك يسمع أقوالك ثم يرئ أعمالك». 


وسنتاول ذلك فيما بعد . الغرض هنا هو معرفة علاقة 


هو السميع والعلي: 
دار الحديث في الاآية الثالثة عن «السميع» و«العليم» حيث ذكرت المظلومين وسمحت 
ن . قال تعالئ : لا يحي الله الجهرَ بالشُوءٍ مِنَ 
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أما المقصود من «الجهر بالسوء». فقد قال بعض المفسّرين: إن بمعنئ لمن المظلوم 
للظالم . وفسّره البعض الآخر بالسب والشتم ؛ والبعض الآخر بمعنئ الترافع إلى القاضي .أو 
بمعنئ تعرية ظلم الظالمين أمام الناس في الغيبة والحضور. 

«لكن مناسية الحكم للموضوح» توجب إباحة هذء الأمور في مجال دقع الظلم . وكسب 
الرأي العام ضد الظالم فقط . لذا من الأفضل أن تتنحصر مسألة سب وشتم الظالمين 
بالمجال الذي تكون عاملاً مساعداً للنهي عن المنكر ومحارية الظلم والفساد 

وجملة ووَكَانَ لله يبعا ليمأ تصلح في أن تكون مستثنئ .كما تصلح أن تكون 
مستئنئ منه أيضاً. أي أّها تحذير للمغتابين الذين لم يتعرضوا للظلم .كما أنّها تحذير 
للمظلومين لثلا يتعدوا حدود الله , ويراعوا العدل والانصاف. 

والجدير بالذكر هو أن السبب في ذكر صفِتي السميع والعليم يكمن في تحدث الآية عن 
الجهر بالسوء ودواقعه الذاتية الخفية فلت مله يسمع هذا الكلام . وهو عليم بيات 
المظلومين الذين يجهرون بمظلوميتهم, 

وأمًا ماقاله البعض : من أنّ هوم الآية.هو.جواز ربالشتم بالمثل ,كما لو قال أحد 
لشخص: لأيها الزاني), يجوز لهذا الشخص أن يرد عليه بذلك. خطأ كبير. لأنّه يجب 
مواجهة ظلم الظالم بإحقاق الح , لابارتكاب ظَلمٍ آخر . ويجب النهي عن المنكر ودفع شر 
الظالم. لا ارتكاب منكر آخر وإيجاد ظالم آخر. " 

علئ أيّة حال, فإنَ هذه الآية تدلٌ علئ رفض الإسلام الركون إلى الظالمين . بعكس 
مانسبه البعض إلى السيّد المسيح 36 من أنه قال: «لو ضربك أحد علئ خدّك الأيمن , فقدم 
له خدك الايسر» ! 


الله يرئ ويعلم, في الآية الرابعة تلاحظ تعبيراً جديداً أيضاً. حيث أمرت الناس 
بالالتفات إلى هاتين الصفتين الإلهيتين (السميع والعليم) . قال تعالئ : واوا فيه 
وَاغْلَمُوا أن الله سينعٌ لم4 


الف 
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والتعبير بعبارة وني سيل أفو» تعبيد لطيفٌ وغنيٌ جدّأ. حيث وضّح للجميع بأنَّ الهدف 
من الجهاد الإسلامي ليس كسب السلطة الدنيوية واحتلال الدول -كما اتهمنا به الكثير من 
مفكرى الغرب , بل فتح الطرى إلى الله طرق الطهارة والتقوئ والحق والعدالة . 

وجملة ووَاغْلَمُوا أن اه َع عَلِيرُ» تُحذّر جميع المجاهدين المسلمين لكي يراقبوا 
أقوالهم ونيّاتهم . ويتجنبوا كل مايُشوٌه المعنئ السامي والجميل لكلمة: ؤفى سَبْيلٍ الفو». 
وكذلك فإنّها تزيد من معنوياتهم عندما يثقون بأنَ لله معهم أينما كانوا. ويعلم حالهم . 


إله قريب منكم: 
وفي الآبة الخامسة يُطالعنا تعبير جديد. وهو اقتران مغهوم «السميع» مع مفهوم 
«البصير» . حيث قال سبحانه مخاطباً رسوله الكريم َيِه : ( وَإِنِ اهَْد: 


يُجى إل 


رٌَإِنهُ تبيعٌ قَريْبٌ». 

وهذه الآبة تشير إلى احتمال ضلال اولتقت الوحي الإلهي . وأنَ الذي يعصمه ع 
من الخطأ ويهديه إلى الحق والصوَبَةوكوتيئ:الإهي :الا النذكر والاستدلال البشري 
المعرض للخطأ. 

وقد ورد في بعض التفاسير بأنَ جماعة من المشركين قالوا للرسول الأعظم كَلي: لقد 
ظللت يامحمد, لأنّك تركت دين أجدادك . فنزلت هذه الآية وأجابتهم عن لسان رسول 
للف : بأنّه لوكنت أعتمد علئ نفسي في هذا الأمر لكنتم محقين في اتهامكم لي بهذه 
الاتهامات , ولكن ارتباطي بالوحي الإلهي لا يبقي معنئ للضلال في هذه الحالة . وذلك لأنّه 
تعالئ يعلم أسرار الغيب . (وهي العبارة التي وردت في الآيتين السابقتين) . وهو السميع 
الرسسن (العبارة الواردة فى الآيات الثلاث السابقة) هاسع القريب (هذه العبارة الواردة 
فى ذيل هذه الآية المعنية في بحثنا هذا) 

٠‏ ويستنتج من هذه الآية أيضاً أن الاعتماد على النفس هو الذي يقود الإنسان إلى 

الضلال , أن الاعتماد علئ القوة العقلية أيضاً لا يوصله إلى مكان معين . وأنّه يحتاج لبلوغ 
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مراده إلى الاستنارة بنور الوحي الالهي 
والملاحظة الأخيرة هي أن قرب الله منّا ليس كقرب بعضنا من بعض. بل هو أقرب إلينا 
من أنفسنا .كما سنبحث هذا في محلّه إن شاء لله تعالئ . 


نه سميع الدصا.: 
طرحت الآية السادسة تعبيراً جديداً أيضاً. حيث وصفته تماا 0 
عن زكريااة عندما رأى مقام ومنزلة مريم 8 كرا رَبْهُ قتال رب 


هَبٍ لى من لَدْنكَ دري طَيْة نك ميم الاعما. 
وبالرغم من أنّ السميع من السمع . لكتها في مثل هذه الحالات تعطي معنئ السامع 
ومعنئ المجيب . وذلك لأنّ من لم يستجب لنداء معين كأنّه لم يسمعه ؟. 


نه تعالئ بحبير: 

أكدت الآية السابعة علئ مفهوم اليصير يما يعمل الانسان . والذي يُعد المحور الأساس 
للمسائل التربوية , قال تعالئ : (وَاتْعُوا اهلوا أن أله يمنا 

وذكر هذه الجملة بعد إصدار سبعة أوامر حول رضاعة الأولاد ..وحق الأولاد والأميّات 
والمرضعات , ومسؤوليّة الوالد تجاههم . وبديهي أن فقدان النقوئ هنا . وعدم خوف 
الإنسان من المراقبة الإلهيّة عؤف يكون مائعاً من ايليا علاقات اجتماعية سليمة داخل 
الأسرة لحفظ حقوق الجميع . وقد أثبتت التجارب صعوبة توطيد أسس الحق والعدالة في 
النظام الأسري باستعمال قوّة القانون والخوف والعقوبات . وأنَّ السبيل الوحيد لذلك هو 
حلول روح التقوئ والإيمان بالله سبحانه وتعالئ وبأنّه يكل شيء بصير 


بمعنئ الولد وتطلق علئ المفرد والجمع بلفظ واحد . لكتها اطلقت هذا واريد منها المفرد وذلك بقرينة م 
ولياً» التي جاءت في الأأية من هذه السورة. 
بر القرطبيءج .١‏ ص 1714؛ و تفضير روح البيانء ج 1ص + :و تفسير روح المعائي.ج .ص 3758 
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ِنْ اله خبير بأحوال للعباد: 
يُلاحظ في الآية الثامنة تعبيراً جديداً أيضاً. وهو اقتران مفهومي الخبير والبسصير مع 
بعضهما فقد تحدئت الآية في بدايتها عن الوحي الإلهي . وانزال القرآن الكريم بعد الكتب 
السماوية السابقة له. ثم قال تعا! 9 1 
إن هذه الجملة تشير إلى أنَّ هذا الكتاب السماوي يتناغم مع وضعيّة البشر واحتياجاته 


في جميع المجالات , لأنّهنزل من لدن خبير يكل شيء وبصير بكل حوائج الإنسان . 

وقد فُسرت هذه الآية أيضاً بأنّها رد علئ إشكال من كانوا يعترضون علئ انزال القرآن 
علئ محمد يليك لكونه يتيماً وفقيراً. فقال تعالئ : الخبير والبصير بعباده ويعلم أئهم أكثر 
استعداداً لتحمل عبء الرسالة الشريفة . (ولا يمكن الاستدلال علئ هذا المعنئ بقرينة 
الآبة التى تلت هذه الآية) ١‏ 

ولا بأس بالجمع بين التفسيرين . 

وذهب بعض المفسرين : إلى أنّ كلمَةحبيتهتناكناية عن الاحاطة بالأمور المعنوية 
والروحيّة . وبصير كناية عن الاح طَتََالدُوَالتئيسَتانيةولهذا السبب تقدمت كلمة الخبير 
علئ كلمة البصير. 

وبالرغم من أنَّكلمة الخبير المشتقة من الخبر ذات معنئ واسع جداً يشمل كُلّ احاطة 
بظواهر الأمور وبواطنها. إلا أن اقترانها بصفة البصير يوحي إلى كونها كناية عن الاحاطة 
بباطن الأمور (وقد ذكر الراغب في مفرداته بأنّ أحد معاني هذه الكلمة هو العلم يباطن 


الأمور). 


نه يصير بالمشاكل التي تواجه عباده: 
ذكرت الآية التاسعة اصفة البصير فقط ‏ وأمَا ما جاء من أنه بصير بعباده وحاجتهم إلى 
الامداد الإلهى . فهذا جاء نقلا لخطاب مؤمن آل فرعون الذي كان يككتم إيمانه عن آل 


١التفسير‏ الكبيرء ج 17. ص 4!: في تفسير روح البيا اج .ص 547, فيه إشارة إلى هذا المطلب. 
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فرعون وبذل النصح لقوم موسئ نك عندما كانوا يخطّطون لقتله . وهدّدهم بالعذاب الإلهي 
وصرفهم عن هذا العمل فقال لهم: وتَسَتَذكُهُونَ ما مول لَكُْ». فإن حملتم كلامي هذا على 
التعاون مع موسئ ني وقصدتم ايذائي ففاني: ؤَدَأَئَوْض أَضْرى إلى الله إن الله يَصيرٌ 
يالهبتا». 0 

وبالتالي فقد نجئ الله سبحانه هذا العبد المؤمن المجاهد من المؤامرات المديدة التنى 
جيكت ضدّه (والتي كان من جملتها التعذيب والاعدام) . 8 

وبالحقيقة .أن اتذكير بكون لله بصيراً بالعباد هنا نما هو كناية عن عدم تخلي مثل هذا 
الرب عن عباده المجاهدين المخلصين . وأنّ مثل هؤلاء العباد بإيمانهم بمثل 0 الرب. 
سوف لا يهابون الصعاب. ومن هذه الجهة فقد أشارت الآية اتني بعدها إلى نجاته من 
مخالب الاعداء في ظل اللطف الإلهى. ١‏ 

وهذه المسألة جديرة بالذكر أيضاً ارجيلعركإلوثيقة الموجودة بين كون الله سبحانه 
بصيراً بعباده وبين تفويض الأمور له. يفتكن أن يدافع عن الإنسان من لا ييعلم 
مشاكل الإنسان وحوائجه الظاهر ةوَاتَاطلية) نآ فالتفويض بمعنئ ثمرة الإيمان 
بكون لله بصيراً بالعباد وأمورهم . والشفويض هنا طبعا لا يعني أن يتقاعس الإنسان 
ويتكاسل أبدأ نّ هذا الكلام صدر من رجل مجاهدٍ جازف بحياته من أجل الدفاع عن 
موسئ :4 ورسالته, بل المقصود هو أداء التكليف نم تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالئ . 


الطْيْرِفوقَهُحْ صاقاب: 
وأخيراً نجد أن المسألة خرجت من دائرة اعمال العياد في الآية العاشرة والأخيرة من 
آيات البحث. حيث أشارت الآية إلى جميع عالم الوجود وكون الله بصيراً بتنظيم قوانينه : 


لذي يُمسك هذه الأجسام الثقيلة في الجو التي تقاوم قانون الجاذبية . لساعات أو 
أشهر ؟ وقد تواصل بعض الطيور المهاجرة طيرانها لمدّة 


أسابيع وأشهر متواصلة. 
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وبدون أدنئ توقف : «مما يهن إل الإنحلئ». 

لماذا ؟ ل ونه ِكل عَىْءٍ بَصيرٌ». 

فهو يعلم جميع القوانين التي تساعدها علئ الطيران باطمئنان وسكينه تامّة. لأنّد هو 
خالق هذه القوانين ومنظمها . 

أجل إن هو الرحمن الذي وسعت رحمته العامة جميع الوجود. وهو الذي منح هذه 
الطيور شكلاً مناسباً ووزناً مناسباً وأرجلاً وعيوناً وحواس مناسبة لكي تتمكن من التحليق 
فى كبد السماء العالية 

١‏ والملفت هو أنّ أسلوب الطيران وكيفية ابتدائه وانتهائهِ متفاوت جد لدئ أنواع الطيور 

طبقاً لهيكلها وأسلوب معيشتها والمحيط الذي تتواجد فيه. والأعجب من ذلك هو أن 
أنواعاً من الطائرات قد صّممت وصنعت لحدبإلآن بالاقتباس من أشكال وأجنحة الطيور 
المختلفة , وهذا هو تجلي معنئ الآية يقبي وإن لم يتجل لنا هذا المعنئ بأن 
كنا متطيعين علو عججائب هذا العالم: هه الظيور الجميلة العائمة في الفضاء 
بحركاتها الجذابة الماهرة التي تجد ب إل آلآتظار]كافي ةلإدراك قدرة وعلم هذا الخالق 
البصير. 


لانن 


نتيجة البحوف: 
نستنتج من مجموع الآيات المذكورة أعلاء بأنَ لله لايخفئ عليه متقال ذرة في السماء 
ولا في الأرض. والإيمان بهذه الحقيقة يحتمل أن يكون له تأثيرٌ بليغ في ايقاظ الإنسان 
وتربيته ‏ لذاء فالآيات أعلاء أيضاً تدور غالياً حول محور المسائل الإنسانية التربوية . 
لكان 
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أو مساك 

١-معنئ‏ كون الثه سميعأ يصيرأ 

إن جميع علماء الإسلام يذكرون لله تعالئ بصفات «السميع» و«البصير»؛ وذلك لتكرر 
ذكر هذه الصفات كما نعلم في القرآن الكريم . 

ولكنهم اختلفوا في تأويلهما 

اعتقد المحققون بأ كون الله سميعاً وبصيراً بحيث لا تتعدئ قدرة احماطته وعلمه 
المسموعات والمرئيات, ولأنّ لهاتين الكلمتين مفهومان يستعملان للتعبير عن قوة سمعنا 
وبصرنا. فلذلك يتبادر إلى الذهن عضوا الأذن والعين , ولكن من البديهي أنّهما عمندما 
تُستعملان لوصف الباري سبحانه وتعالئ تتجردان عن مفاهيم الآلات والأدوات والأعضاء 
الجسمانية . لأنّ ذاته المقدّسة أسمئ وأجلثةيمن الجسم والجسمانيات . 

وهذا ليس تعبيراً مجازياً طبعا نَم مكجازياً فهو مجازي مافوق الحقيقة . لأنّه 
يعلم ويحيط بالمسموعات والمبصراتوَهَيْ:#ائلة بين يديه تعالئ بحيث يسبق ويفوق كل 
سمع وبصر , لذا فقد ورد وصفه تُعانجَ في لوي ة باس السامعين وأبصر الناظرين . 

لكن جماعة من قدماء المتكلمين اعتقدوا أن صفتي السميع والبصير. تختلفان عن 
صفة «العلم», وهؤلاء لاب لهم من الاعتقاد بأنَّ صفتي السميع والبصير من الصفات الزائدة 
علئ ذات لله وهذا يعني الاقرار بتعدد الصفات الأزثية . وهو نوع من الشرك .وإ فكون الله 
سميعاً بصيراً لا يمكن أن يكون سوئ علمه بالمسموعات والمرئيات. 

كنا 


١-للسميع‏ والبصير الولردة في نهج البلافة والروليات 

بحثت الروايات الإسلامية هذه الصفات الإلهيّة بشكل عميق ودقيق . ونتطرق هنا إلى 
ذكر تموذج منها لتكملة البحث. 

١‏ في خطبه لأمير المؤمنين علي 98 قال: 
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مكل تسيو غير يعم ع لأطيب الأسرات, رييخ كيزها. زيذقبٍ 


ويرك 
؟-دوفي مكان أخرقال ذه 
دوالك 1 بس 4 يري آلو » '. 


«فاعِلٌ لا :يتن ىالخركات وآلالة. بصي رإد لا منطو زآتيو 

؛ -وورد عن الإمام الصادق 88 عندما سأله زنديق عن الله عر وجل كيف أنه مسميع 
بصيرٌ قال: 

«هق سمي بصيّرء سي َرَفيرٍ جارعةٍ. وبصي بكي آل بل يسمع بنفسه ويبصر 


إن ني لبر عن الإما الصادق لض ص أمحاب قال إن رجلاً ينتحل 
تبارك يمال لمكيل سميعاً بسمع . وبصي راًبيصر . وعليماً 


« من قال ذلك ودان به فهو مشرك , وليس من ولايتنا على شيء 
ذاتٌ علامةٌ سميعةٌ بصيرةً قادرة» *. 


أقه تبارك وتعالى 
لكت 


"-الأثر التربوي للإيمان بكون الذه سميعأ بصيرأ 
إن تأكيد القرآن علئ وصف الباري تعالئ بهاتين الصفتين له آثار تربوية مهمة . فهو يرفع 
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. المصدر السابق, الخطية 187 

© المصدر السابق, الخطية .١‏ 

.اصول الكافيءج ١ص‏ .ع ١‏ 

0.بحار الأنوار. ج 4. ص 1١‏ عن أماني الصدوق وكذلك التوحيد 


فل انفحات القرآن / الجزء الرابع 


الوعي لدئ المسلمين للوصول إلى معرفة أنه من جهة , ومن جهة أخرئ يدعوهم جميعاً إلى 
التخلق بهذا الخلق الكريم والتشبه بهاتين الصفتين الإلهبتين. ومن جهة ثالثة يلقي في 
قلوب المؤمنين السكينة من حيث كون يد العناية والحماية الإلهيّة معهم في كل حال » ومن 
جهة رابعة تحير للمؤمنين ليراقبوا أقوالهم وأعمالهم لأنّالله محيط بها علماً. 

وقد أكّدت الروايات الإسلامية الشريفة أيضاً علئ هذه المسألة التربوية المهمة ومن 
جمله هذه الروايات. 

١‏ - ورد عن الإمام الصادق 2 حديث يعض به أحد خواصه وهو (اسحاق بن عمار) 
قال للا :ديا اسحاق خف اله كانلق تراء وا لكَنْتَ لا قراه أنه يراك , فإ ” 


يراك تقذ ثرت وإ كت تقل أنه يراك عم 
النايريق تلتيق ١»‏ 


يس عضول 1ط وسيل ين ك رأز نر . فيغهز؛ ايف 
عن لبي يق الأعسال, كذ لذي خات ققاءرر/د ته انس عن الهؤى» .١‏ 
؟-وكذلك ماورد في تفسير (علي بن ابراهيم) عن الإمام الصادق .4# أنه قال :«لما 
نت به وم بها قامت إلى صنم في بينها فأنقت عليه ملاءة لها فقال لها يوسف: ما 
تعملين؟ قالت : ألقي على هذا الصنم ثوبا لا يرانا فاني استحي منه . فقال يسوسف: فانت 
تستحين من صن ملا يسمع ولا يبصر ولا استح يأنا من رّي؟0 ". 
4-ورد في تفسبر روح البيان في ذيل الآبة (وَأََوضٌ أشرى إل لله إن لله يَصِيرٌ 
الْعِيتَاي». (غافر /64) 


انض اذبح 7 
.ص 77ح ٠١‏ يل الحديث يفيد أنْ الإمام قال هذا الكلام في تفسير الآية ف وأمًا من خاف. 
عن الهوئ ». 
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خرج بعض الأصحاب ( رضي لله عنهم ) إلى الصحراء فطبخوا الطعام , فلما تهيأوا للأكل 
رأوا هنالك راعيا يرعئ أغناماً فدعوه إلى الطعام . فقال الراعي :كلوا أنتم فاّي صائم . فقالوا 


له على سبيل الاختبار :كيف تصوم في مثل هذا اليوم الشديد الحرارة؟ فقال لههم: إن ننار 
جهنم أشد حرا منه. فأعجبهم كلامه فقالوا له: بع لنا غنما من هذه الأغنام نعطك ثمنه ممع 
حصة من لحمه فقال لهم : هذه الأغنام ليست لي وإنّما هي لسيدي ومالكي . فكيف أبيع لكم 


مال الغير ؟ فقالوا له: قل لسيدك إِنّه أكله الذئب أو ضاع: فقال : أين الله!؟ فأعجبهم كلامه 
زيادة الاعجاب. ثم لما عادوا إلى المدينة اشتراه ابن مسعود من مالكه مع الأغنام فأعتقه . 


ووهب الأغنام له , وكان ابن مسعود يقول له في بعض الأحيان بطريقة الملاطفة : أين الله ' 

وهنالك نماذج كثيرة من هذا القبيل , منقولة في التأريخ والروايات الإسلامية , تدلٌ علئ 
الأثر التربوي البليغ النابع من الإيمان بعلم ال'توبتواجده في كل مكان, ويككونه سميعا 
وبصيراً. في الحجز عن المعاصي والذترب» 


> _الثه المدرك 
عد علماء العقائد صفة «المدرك» من احدئ صفات الله . وقد أشار القرآن الكريم إلى 


هذا المعنئ حيث قال: ولا ركه الآنصتار رَهُوَ يُذرِكُ الآنصتار وهو اللي الخبد». 
(الأتعام / 03١77‏ 
قال المتكلمون : إنَّ المدرك بمعنئ السميع والبصير , وعليه فهذه الكلمة تجمع كلت 


الصفتين ". 

وقد قال الراغب فى المفردات : بأنَّ «الإدراك» معناه الوصول إلى نهاية الثسيء؛ لكن 
البعض فسروها بالمشاهدة العينية , والبعض الآخر قالوا: إنها بمعنئ المشاهدة ببصيرة 
القلب. 


١.تفسير‏ روح البيان» ج .ص .184 
؟. شرح التجريد :«في أنَ لله سميع بصير» 
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وفي الحقيقة فإنّه لاشيء في اللغة يدل علئ أن معنئ الإدراك هو الإدراك الحسّى. بل 
وكما قلنا ف الإدراك تجن ارسزل: إلى نهاية الشئ والاحاطة به سوائكان حسيا أم 
عقليا . وما يثير العجب أكثر هو أنه علئ الرغم من أَنّالآية المذكورة قالت وبعبا. ضريحة: 
«لا تدركه الأبطار» (سوأء: في الدنيا أم في الآخرة. وسواء في ذلك الرسول لل في ليبلة 
المعراج أم غيره) فمع ذلك أصرّ بعض المفسرين علئ حمل الآية علئ خلاف معناها 
الظاهري , وقالوا: إن يمكن رؤية الله في الآخرة علئ الأقل . وذكروا عدّة توجيهات فى هذا 
المجال . وقد ذكر الفخر الرازي أربعة نماذج منها في تعليقه علئ هذه الآية '. جميعها 
ضعيفة جد وتبعث علئ التأسف وتدلٌ علئ ميل البعض في فرض آرائهم الباطلة على 
القرآن بأيّ ثمن كان. 

وسنيحث هذا الموضوع بتفصيل أكثئ شرح الصفات الإلسية السلبية ن شا الله 
تعالئ , وسوف نلاحظ عكس ذلك افق واي أهل البيت ييا حيث لم تكتفٍ فقط 
بنفي قدرة الإنسان علئ رؤيته تعالئ .بل حَمَنَنقَتَ قدرة العقل البشري علئ إدراك كنه ذاته 
المقداسة. 


زكلتن 


١.تفيبير‏ الكبير. ج17.. ص 074 


ج) إن الله حكيم 


تمهيدة 

الجدير بالذكر هو أنّ القرآن الكريم وصف الذات الإلهسيّة السقدّسة ب«الحكيم» في 
تسعين موضعاً | 

وقد اقترنت في كثير من المواضع مع صفة «العزيز» . 

وأحياناً مع صفة «الخبير». 

وأخرئ مع صفة «العليم» 

وأخرئ مع صفة «الواسع». 

وأحياناً مع صفة والتتؤاب» 

وأحياناً مع صفة «العلي». 

وأحياناً أخرئ مع صفة «الحميد» 

وكما سترئ فيما بعد فإنكل واحدة من هذه الصفات تعطي مفهوماً أكمل وأشمل عندما 
تأتي مع صفة الحكيم . 

وعلئ أيّة حال فإنّ حكمة لله ما هي إلا علمه واحاطته بتدبير الوجود ونظم الخلق . 

بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات التألية : 


١-دإن‏ الله عَريرٌ حكير». (التوبه / 973 
3 (التوبه )1٠١57‏ 
(هود/١)‏ 


20١ / (التور‎ 
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(فصلت /42) 
(الشورئ )8١/‏ 
-وكتان الث وَاسِعأ حكيما» ١‏ (الساء 7 .90) 


شرح المفردات: 
لفظ دحكيم,», كما ورد في كتاب «العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي مأخوذ من مادة 
«الحكمة». وهي تفيد معنئ «العلم» و«الحلم» ودالسدالة», وحسب ماورد في صفردات 
الراغب» فإنّ«الحكيم» بمعنئ المنع من شيء لغرض إصلاحه. أمّا في مقابيس اللغة فقد فسر 
لفظ الحكيم بمعنئ المنع من الظلم. وعلئ هذا الأساس فإنّ عنان أو لجام الحيوان يسمئ 
«حكمة» على وزن «صدمه». وأيضاً يقال للعلم والمعرفة «حكمة». لأنّها تمنع الشخص من 
القيام بالأعمال غير اللائقة. 
ويقال أحياناً «للحكم» «حكومة»».وذلك لانن انكحكومة تمنع الناس من القيام بالأعمال 
غير القانونية. 
ورد في «لسان العرب». أنّ«الحكمع تعني العلم والفقه والقضاء بالحق والعدل. 


وقال صاحب «صحاح اللغة»: أن «الحكيوة هو الشخص الذي ينجز أعماله بصورة 
صحيحة وطبق اصول وأسس معينة أمّا فى «النهاية» لابن الأثير. وفي «لسان العرب» فقد 
ورد معنئ «الحكمة» بانّه: معرفة أفضل الأشياء وأفضل الأساليب وبأحسن كيفية ويقال 
للشخص الذي ينجز أعماله بدقة واتقأن. «حكيم», «فنقول. إن فلان دلنا على أحسن 
مزرعة وبأقرب طريق. فهو حكيم, وكذلك بالنسبة للشخص الذي ينتج أفضل المنتجات 
بأفضل الطرق والأساليب. فهو حكيم أيضأ». 


من القرآن الكريم أكثر من تسيعن مرة. لكن النيات أعلاء 


لوكما. «حكيمه قد وردت في آيات 
شاملة لمختلف التعايير حول هذا الموضوع. 
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جمع الآبات وتفسيرها 

قدرته مقرونة بحكمته: 

الجدير بالذكر أنّ الصفات التي وصف الله تعالئ ذاته المقدّسة بها في ذيل الآييات 
القرآنية المذكورة لها علاقة وثيقة وخاصّة مع محتوئ هذه 
هذه المسألة يُرشد إلى نقاط مهمّة. ومع أخذ هذه الإ 
الآيات المذكورة . 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى فى الأآية الأولئ قسماً من الواجبات الإسلامية حول الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . و!: الصلاة وأداء الزكاة وما شاكل ذلك. ويعد التذكير 
بشمول رحمته عباده المطيعين . قال عر وجل : إن الله 

«العزيز»: من «العرّة» أي عدم المغلوبية , والأصل في استعمائها هو في التعبير عن 
الأشياء الصلبة التي لا ينفذ فيها شيء ولي قفتي «عزيز وحكيم» هنا تدلان عل 
قدرته وعلمه اللامتناهيان 1 1 

والجدير بالذكر هو أن هاتين الضفنقد وردنا معا في الكثير من الآيات القرآنية . وأكثر 
ماورد ذكرهما فى الآآبات التي تحدّثت حول تشريع الأحكام . وبعث الأنبياء . ونزول القرآن 
(كالاقيات 17و 7١4‏ و7948 من سورة البقرة . والآية ؟ من سورتى الجاثية والأحقاف). 
وذلك للتذكير بأنّ لله تعالى قد فصّل جميع ما يحتاجه البشر بتشريع القوانين وإنزال القرآن 
بدّقة متناهية , لأنّه علاوةٌ علئ كونه حكيماً وعليماً , فهو قادر علئ هذا العمل أيضا . 
أفضل القوانين يُشرعها من هو أعلم وأكثر اقتدارً من الجميع . وهو الله 


وبتعبير آخرء إن 
ولا أحد غيره. 

وما ذكر في قسم من الآبات التي ختمت بصفتي «عصزيز حكيمع عن خدلق السماء 
والأرض؛ وتسبيح الكائنات لله تعا . أو تنظيم خلقة الجنين. وما شاكل ذلك (كالآية ١‏ 
من سورة الحديد , والآية 14 من سورة الحشر. والآية 7 من سورة آل عمرأن). بمثابه كناية 
عن كون عالم التشريع ليس لوحده قائماً في ظلّ علم الله تعالئ وحكدمته. بل إِنّ عالم 
التكوين كذلك أيضاً . 


1 
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وفي قسم آخر من الآيات ورد الحديث عن أفعال الله تعالئ كالقيام بالقسط. وخلق 
المسيح ني . ونصر المؤمنين في القتال, وتأليف قلوب المؤمنين . وختمت بعيارة «عزيزر 


حكيم» و هي (كالآآيات 717.18 و17 من سورة آل عمران. والآية 7 من سورة الأنفال). 
تتفرّع من علمه اللامحدود وقدرته 


وهذه الآيات تشير إلى أنّ أفعال الله تعالئ أ 
المطلقة . 

وأحياناً نجد أن بعض الآيات تتحدث عن الثواب والعقاب وتختتم ب(العزيز الحكيم) 
كما ورد في سورة (المائدة. ١‏ كناية عن كون العطايا الإلهيّة أيضاً قائمة علئ أساس 
الحكمة والحساب الدقيق . وكذلك إشارة إلى قدرة لله تعالئ علئ تنفيذ ما وعد به عياده 
المؤمنين من العطايا العظيمة . وإلى عجز المجرمين عن الفرار من عقابه تعالئ. 

وأخيراً فقد يكون تلازم هاتين الصفتين :بين أجل إضاءة بصيص الأمل في قلوب 
المؤمنين وتهدئة خواطرهم . ليدركولِ(ِأنّهمْ ليس كوحدهم 
الأعداء .كما ورد في الآية الشريفة : ومن توك خُلى |/ 


(الأنفال /46) 
وخلاصة الكلام فإنّ عزّة الله تعالئ وقدرته لاتبقي مجالا لأي مأنع دون تنفيذ إرادته 
ومشينته سبحانه . فهو علئ كل شيء قدير. فله تعالئ القدرة علئ إدارة نظام التكوين ونظام 
التشريع . وعلئ الدفاع عن أوليائه وأحبائه سبحانه 
ولكونه سبحانه حكيماً . فإنّه خبير بكل أسرار الوجود. وبمصالح الأمور ومفاسدهاء 
وبحوائج عباده. واتصاقه سبحانه وتعالئ بهاتين الصفتين هو السر في تواجد أفضل الأنظمة 
في عالم الوجود. 


كاننا 


جميع أفعاله تتسم بالحكمة: 
وفي الآية الثانية يمر علينا التعبير القرآني الثاني في هذا المجال. حيث مزج علم الله 
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تعالئ مع حكمته. ووصفه بصفتي العليم والحكيم في آن واحمد وبعد أن تتحدثت عن 
جماعة من المسلمين خلطوا عملاً صالحاً وآخر طالحاً . قال تعالئ: ووَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ 
لأف اله ما يُعذَمُمْ وم يكُبُ علوم واف علي حَكِم”». 

إَِلله عالئ عليم يعلم هذه الجماعة جيداً وحكيم من حيث معاملته كل فرد بما 
يستحقه , فتأرة يرحم وتارة أخرئ يعذّبء وبذلك يجعلهم بين الخوف والرجاء. وهذه 
الحالة تعد من العوامل التربوية للإنسان. 

والواقع ِنّالتعبير بكلمة «عليم» إشارة إلى إحاطته تعالئ بالموضوع . و«حكيم» إشارة 
إلى إطلاعه علئ الحكم ” 

ومن البديهى أنّكلاً من العذاب أو العفو الإلهي ليس من دون حساب . بل هو قائمٌ عي 
أسس اللياقات العملية والأخلا: 


الذاتية للأفراد. 


والجدير بالذكر هو أن بعض الآيات لتكت هذه الآية عن جماعة أخزووين لذن 
خلطوا الطاعات بالمعاصى , تمت بالود بالمقطرة) (إن اله َقُورٌ و 
أجل التأكيد علئ تلك || 
حالاً وأصلحوا نفوسهم بعد اقتراف المعاصي مباشرةٌ. لكن الجماعة المذكورة في آية بحثنا 
لم تكن كذلك . ١‏ 

ويلاحظ فى آيات كثيرة أخرئ أيضاً بن صفتي دعليم وحكيم) لهما علاقة وشيقة 
بمحتوئ الآية في جميع تلك الآبات , لأنّ الكثير منها قد تحدئت عن الأحكام والقوانين 
الإلهيّة التي لها علاقة واضحة بعلم الله تعالئ وحكمته . والبعض الآخر منها تحدئت عن 
القوانين التكوينية التي لا يمكن ت تشريعها أيضاً بدون العلم والحكمة . 

وبعضها تحدئت عن التوبة والثواب والعقاب , والعدل في هذه الامور يحتاج إلى العلم 
والحكمة, العلم بأعمال ونيّات العباد . والحكمة في تقدير الثواب والعقاب حتماً 

لكت 


ة مييق أن ملك الآيات تيجدثت عن الذين تابوا من ذنوبهم 


في تفسير الكبير ج 17ص /18؛ وتفسير روح المماني. ج .1١‏ ص 17 إشارة خفيفة إلى هذا المطلب, 
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هو الحكيي الخبير: 
.ونلاحظ استعمال الآبة الثالثة تعييراً آخر وهو ذكر صفتي «الحكيم والخبير» في موضع 
واحد, قال تعالن : وكتتاب أخكتت آيتائهُ م مُصلَت ين لُدُنْ حكيم خبير ». 
قال الزمخشري في كسّافه: «تشير هاتان الصفتان إلى فعلين !| 8 
البداية . أي أن الآيات القرآنية محكمة ومتوا ازئة لأنها صادرة من لدن حكيم . ومفضّلة لأنها 
صادرة من لدن خبير وعليم بكل شيء» 7 
قم 


حكيم لأنّه وضع طريقأ للرجعة: 

في الآية الرابعة نلاحظ وجود تعبير قرآنق.جديد وهو أقتران صفة «الحكيم» بصفة 
«التراب» . قال تعالئ : (ِوََوْلَا فَضْل الها يَرَحتُهُ ون الله تاب حكير». 

وردت هذه الآبة بعد مجموعة من الآبادالتتتلقة بمسألة اللعان (وهو إذا اتهم رجل 
زوجته بالزذا والخر وج عن اد عقومك لدي اربعة شهود علئ ادعائه : وجب أن 
يجلد ثمانين جلدة وفق قانون القذف ‏ لكن القرآن أسقط عن الزوج هذا الحكم شريطة أن 
يحلف بلله خمساً كما ورد تفصيله في يات سورة النور. لكن زوجته ستكون محل تهمة في 
هذه الحالة . وتدرء الاتهام عنها في حال أدائها اليمين الخماسي أيضاً. وفي هذه الحمالة 
فسوف تحرم الزوجة على زوجها إلى الأبد 
١‏ بالالتفات إلى هذه المسألة يتضح أنّ علاقة صفتي «التواب» و«الحكيم» مع محتوئ 
أبة وثيقة جداً. حيث وضع سبحانه وتعالئ أمام الطرفين طريقاً للتوبة والرجوع. لكي 
يتمكن الذي افترئ علئ صاحبه من العودة إلى مواصلة الحياة الزوجية وبتحمل عقوبة 
القذف , هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى ونظراً لكون الزوجين أكثر اطلاعاً علئ بعضهماء 
ولتعسر إقامة الدليل علئ مثل هذه المسائل الخاصة غالبا . فإنَ لله تعالى قد صان حقوق 


.6000/ تفسير الكشاف. ج ”.ص‎ ٠ 


صفات جمال الله / ١-علم‏ الله المطلق 6 
الزوجين وحق أولادهما. وصان الزواج من أي لون من التلوث بالاستفادة من سنة أحكام 
اللُمان الحكيمة هذه). 

كيتنا 


وردت تفاسير عديدة حول معنئ كلمة «الباطل» وجملة «من بين يديه ومن خلفه ». 
لكن الظاهر هو أنّ «الباطل» يشمل كل مايُطِل ويسقط هذا الكتاب السماوي من الاعتبار. 
وجملة «من بين يديه ومن خلفه» كنابظ عَي نيمي لهات , أي أن غبار البطلان لن يترسب 
علئ هذا الكتاب السماوي . لا من حيتةانئفظ”ولاتمن حيث المعنئ . سواء كان في الكتب 
السابقة أم المقالات اللاحقة . ١‏ 

والدليل علئ ذلك هو أنه تنزيل من لدن رب حكيم يحيط بجميع أسرار خلق الإنسان 
والكون. والهدف منه هو الامتنان علئ الإنسان بأكبر النعم الإلهيّة, نعمة تستحق أعلئ 
مراتب الحمد . لذا فقد وردت صفة الحميد بعد صفة الحكيم. 

ولهذا لا يمكن أن نجد نقطة ضعف في مضمونه ولافي معاينه ولا تستبدل بسمرور 
الزمان , أو يستطيع أحدٌ تحريفه أو تغيير محتوياته 

كت 


نه على حكيخ: 


بعد أن أشارت الآآية الخامسة إلى مسألة الوحي وارتباط الأ: 


مع الذات الإلهية 
المقدّسة بطرق مختلفة (الالهام القلبى , التكليم بايجاد أمواج صوتيّة أو إرسال الوحي) 
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قالت الآية السادسة : وإنَّهُ عل حَكِير». 
إن علو تعالئ يستوجب أن لا يتصل مع عباده الذين هم موجودات جسمانية 
ومخلوقات إمكانية . إلا بالطرق التي ذكرناها. وحكمته تستوجب أن ينفيض الوحي 
بالمعارف والتعاليم التي تعبّد طريق الإنسان إلى لله تعاليئ ‏ 
هنا تتضح الآصرة الوثيقة الموجودة بين هاتين الصفتين . ويتضح محتوئ الآية. 
0 


الطلاق نايع من الحكمة الإلهيّة: 

وبالتالي فالآية السابعة والأخيرة من بحثناء بعد أن سمحت للزوج والزوجة بالطلاق 
عند فقدان الالفة أملتهما بالحياة المستقبلية ليكي لا ييأسا ويسلكا طريق المعاصي . قال 
تعالئ : جوإن يدقن ين انه كلا من سحيو كان إن وايبعأ حكيما ». 

فمن جهة يبشّرهما تعالئ بالغنئ أنيقصلةتوكرَته (وهذا يستناسب مع وصفه تعالئ 
بالواسع» ومن ججهة أخرئ فقد حرشي لكين بالافتراق في حالات خاضة 
(وهذا مقتضئ حكمته سبحانه), لأنه لولم يشرع قانون الطلاق كما في القوانين المسيحية 
المشرّعة في عصرنا الحاضر _لواجه الزوجان طريقاً مسدودا في حالات الطلاق 
الضرورية . ولتورّطا بنارٍ محرقة لامفرٌ منها ولتهيأت الأرضية لوقو كل ألوان الإنحرافات 
الأخلاقية والجرائم وتضيبع حقوق الزوجين وأبنائهما. 


ضوح أن حكمة لله تعالئ التي هي إحدئ فروع 
علمه. تدل علئ أن الوجود بكل أبعاده قائم علئ أساس نظام وحساب دقيق وقوانين 
ال الله تعالئ بكل أبعادها مقرونة بالحكمة , وهذا هو مايعير عنه 


موزونة ومنسجمة 


بالنظام الأحسن في بعض الأحيان. 
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وهذا النظام الأحسن قد تجلئ في عالم الدث يع والتقنين والأحكام الشرعية ؛ وفسي 
طيات تش تشريع هذه القوانين والاحكام أسرارٌ وفلسفات لايعلمها إِلّاالله الحكيم الذي أرانا 
قتا متهاايضاء 
نكت 


ابو صحان 

١_الأدلة‏ علئ حكهة الثه تعالى 

لم يكن اتصاف الله تعالئ بالحكمة مستنبطاً من عشرات الآيات القرآنية . التي وصفته 
بالحكيم فحسب بل يمكن إثباته بالأدلة العقلية أيضاً 1 

لأنّه وكما أشرنا سابقاً فإنّ صفة الحكيم تطلق علئ من يؤدّي افعاله بأفضل وجه. 
وأقرب طريق . ويتحرز عن أي عملٍ يط مؤزو غير صالح . وبالحقيقة أنّ الحكمة تشمل 
الحالات العملية فى الغالب. . بينما نجط أنََّالعلم .يشم الحالات النظرية . 

لذا فإنّ جميع الأدلة التي تنبت تنب عل م كله جعالن , أبتجع حكمته أيضاً. ولكن يجدر 
الالتفات إلى التفاوت الموجود بين وصف الباري بالحكيم والإنسان بنفس هذه الصفة, 
فالأخير هو من تنسجم أعماله مع قوانين عالم الوجود. لكن قولنا: لله حكيم , يعني الذي 
أوجد القوائين التي هي مصداق اللنظام الأحسن. وبتعبير أدق: إن لله تعالئ هو الذي يقنن 
القانون ويشرعه ونحن نطبقه . 

ومن جهة أخرئ فإنّنظرةٌ واحدةٌ إلى عالم الوجود -من المنظومات الشمسية والكواكب 
والنجوم , حتئ مكونات الذرة. ومن الكائنات الحية الاحادية الخلية . وحتئ الحيوانات 
العملاقة . والأشجار العظيمة -كافية لإدراك حكمة الخالق ومؤسس هذا البناء البديع . 

إِنّ جميع الكتب التي كتبت حول العلوم الطبيعية , والفيزياء , والككيمياء . والتشسريع ٠‏ 
وعلم الحيوان, والنبات, وعلم الفلك والنجوم, هي في الأساس تشرح حكمة الله تعالئ ٠‏ 
وكما قال العلماء : إنّ جميع هذه العلوم هي في الواقع ورقة واحدة من كتاب أسرار عالم 
الوجود العظيم ‏ 
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وهذا بحد ذاته أفضل دليلٍ علئ حكمته سبحاته. 

وبتعبير آخر: فكما أن برهان النظم يتبت وجود الله سبحانه وتعالئ: فهو يغبت علمه 
وك انا 

والجدير بالذكر أن روايات كثيرة. ومن جملتها رواية «توحيد السفضل» المعروفة , 
تحتوي علئ إشارات قيّمة كثيرة حول حكمة لله تعالئ في خلق الإنسان. والحسيوان, 
والطيور, والأسماك. والسماء. والشمس والقمر والنجوم, والماء والنار. والمعادن, 
والنباتات , والأشجار. وغيرها. وقد وضّحت بأجمعها ماقلناه. 

كن 


7- الآثار التربويّة لمعرفة حكمة الثه تجالق. 

غالبا ماينظر إلى صفات الله تعالي ميف متبركية لث». وهذا صحيح في محله طبعاً. 
لكن القرآن الكريم استعمل هنا نقطة يقري وهي استعانته بهذه الصفات لشربية 
الإنسان في الغالب . والتي تجل يكوه ني التباذ التي ذكرناها لذا يجب أن نعمل 
بهذا الكتاب الإلهي . ونتخذ من معرفة صفات الله تعالئ أساساً لتهذيب نفوسنا وتكامل 
0 9 

إن للإيمان بحكمة الله تعالئ انعكاسات وآثار تربوية في نفس الإنسان . وهذه الآثار هى 
كالتالي : ١‏ : 

0( الإيمان بحكمته تعالئ يمكنه أن يترك آثاراً بليغة في التطورات العلمية للإنسان 
ومعرفته بأسرار عالم الوجود. ويزيد في سرعة العلم البشري بالسير إلى الأمام دما 

الأننا عندما تعلم أن صانع هذا البناء البديع العظيم معمار ماهر. وأودع كل موضع مسنه 
أسرار الحكمة . فإننا سوف لا ننظر إلى موجودات وحوادث هذا العالم بنظرة عادية, بل 
سوف نتعمق في كل ظاهرة كموضوح مهم, بحيث نتوصل إلى أكتشاف قانون الجاذبية العام 
المهم جداً. وقوانين مهمة أخرئ بمجرّد سقوط تفاحة من شجرة ما 
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ولا تعجب عند سماعك اكان يعتقد بأنَ العلماء والمكتشفين العظام كانوا 
جميعاً يؤمنون نوعاً ما بوجود المبدئ العليم , وبحكمة الوجود, وهذا الأمر هو الذي كان 
يشجعهم علئ بذل مساع أكبر . 

بم إِنّ الاعتقاد بحكمة الله تعالئ في التشريع والتقنين يهوّن الصّعاب الموجودة في 
تعاليم تلك الشرائع, ويلتذ الإنسان في تحمل الشدائد في طريق امتفال أوامره سيحاته لله 
هدرك ب أن جميع هذه البرامج والقواين صادرة من ذلك الحكيم العظيم . فتجويزه سبحانه 
وتعالئ دواء مُراً مثلاً. نا هو لدور ذلك الدواء في شفاء الإنسان. وتشريعه لتكليف شاق 
معين , إنّما هو من أجل سعادة الإنسان وتكامله المترتبة عليه. 

ج) إيمان الإنسان بهذه الصفة الإ 


يزيد من صبره وتحمله وقدرته , ومقاومته في 
مواجهة المصائب والحوادث المرة, وذلك لِأنّه يدرك وجود حكمة معيئة في كل واحدة 
منها. وهذا الاحساس يعينه في التغلب علي كال المذهلة . أن تعلم بن الشرط الأول 
للتغلب علئ المشاكل هو التمتع بالمعوية لاي )واي ل تتحقق إلا في ظل معرفة حكمة 
الله تعالئ. 

دم وكما نعلم أن افضل مقام مرموق يبلغة الإنَسَآنَ هو وصوله إلى مقام القرب منه تعالئ . 
ولا يتحقق القرب منه سبحانه إلا بالتخلق بأخلاقه تعالئ والاقتباس من نور صفاته. 
والايمان بحكمة الله تعالئ يدعو الإنسان إلى سلوك طريق العلم والحكمة والتتخلق 
٠‏ ولعل هذا هو الس في تعب الرآن عن الحكمة عبارة (خيرأكثيرً) حيث 
(البقرة 01337 

ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق .8 قوله : «الحكمة خسياء المعرفة وصيراث 
التقوئى وثدرة الصدق وما أن ملثه على عبدٍ من عباده نعمة أنعم وأعظم وأتزفق وأجزل 
وأبهى من الحكمة» .١‏ 

ونختم كلامنا هذا بكلام العلآمة المجلسي الل , والذي يوضح البحوث السايقة 
وخصوصاً البحث الأخير. 


.بسار الاتوار. ج ١ص‏ 6١ج‏ 75 
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فقد نقل العلامة المجلسي يا معنئ الحكمة عن العلماء بأنّهُم قالوا: الحكمة تحقيق 
العلم وإتقان العمل . وقيل : مايمنع من الجهل . وقيل: هي الإجابة في القول. وقسيل : هي 
طاعة أء رقيل: هي الفقه في الدين , وقال ابن دريد :كل ما يؤدي إلى مكرمة. أو يمنع من 
قبيح ‏ وقيل : مايتضمن صلاح النشأتين .٠‏ 
يكن 


١.بحارالاتوارررج‏ اص 1316ج 51 


د) إرادة الله ومشينته 


هناك آيات قرآنية كثيرة تحدئت عن إرادة الله سبحانه سواء في عالم الخلق والوجود, 
أو في تشريع القوانين والأحكام وتكاليف العباد ومصيرهم . 

لاريب فى أن له تعالئ إرادتين , تكوينية وتشريعية . وظهور الحوادث المختلفة في 
أوقات مختلفة يعد دليلاً واضحاً علئ إرادتمفي إيج 1 


اد موجود أو حادثة ما في يوم كذاء لا 


ذا فإنّه تعالئ أراد أن إدَى عباةةالظاعةةالقلأنية ويتركوا المسائل الأخرئ. 
10 

يمد هذه المسألة من أعقد المسائل الكلامية والعقائدية والفلسفية , ولكن بعد التحليل 
التهائي سنتوصل إلى أنّإرادة لله تعالئ ومشيثته فرع من فروع علمه سبحانه. أما كيف ؟ 
فهذا ما سنعرفه بعد تتبع الآيات القرآنية التي وردت حول إرادته ومشيثته تعالى . 
* مل خاشمين في الآبات الكريمة الالية 


(النحل /10) 
يَلْكتان اث يهنا 
(الفتم )1١/‏ 

تبعلهم ل وهم الوارين». 
(القصص /0) 

-جَيرِيدُ اله بكم الْيئرَ ولا يري يكم المنر». (البقرة /186) 
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لبلا مه و قَديرُه. (التور /48) 

أ » إلا آنْ يتنساءائة>. (الكهف /4/7؟) 
رآ 00 00 أَدْ من وَرَاوى ججتاب أ ل طول 
فيوجن بأد متا شتا | نه عل حكير». ١‏ (الشورئ /01) 


شرح المفرداست: 
«الإإرادة»: من ماد (رد) (علئ وزن مَؤْج). وهي في الأصل بمعنئ التردّد المصحوب 
بالهدوء لتحصيل :. يء .وتلق علئ الذي يبحث عن مرتع لرعي المواشي . 
وكلمة «الإرادة» المأخوذة من هذا الأصل هي بالواقع مركبة من ثلاثة عناصر : «إرادة 


الشيء عن رغبة» و«مع الأصل في الوصو إليه» و«الأمر بفعله من قبله أو الآخرين»”. 
يعتقد الكثير من الغويين والمتكليد أن الإتتفيئة» تعنى «الإرادة», لذا فقد قال الراغب 
فى المفردات يعتقد أكثر المتكلمين أن التشينة مجنل « الإرا » تماما . واعتقد البعض منهم 
أن المشيئة تعني إيجاد الشيء الوصو اليد ول أنها بت محل الإرادة في الاستعمالات 
المتعارفة . وعلئ هذا تكون المشيئة بالنسبة إلى لله سبحانه وتعالئ بمعنئ الإيجاد. 
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وبالنسية إلى الناس بمعنئ الوصول إل شيء معين 

لكنه ورد في بعض كتب اللغة أن « المشيئة »غير الإرادة ». فالمشيئة هي القل الذي 
يحصل للإنسان بعد التصؤر والتصديق . ثم يصل بعدها لعزم والتصميم . ثم تتحقق الإرادة 
(وعليه فإ المشيئة ) تُطلّقُ علئ المراحل الأولئ. و«الإرادة » عسلئ المرحلة الأخيرة 
وتتصل بالفعل *. 


. وهناك آيات أخرى تتضمن هذا المعنى وهي : المائدة. ١7‏ الرعد. ١1؛‏ الكهف. 1 الاحزاب. 1١و‏ 77و82 
الاسرام. 1 الاتعا, 58 :البقرة, 188: آل عمران. 18: النساء, 15و59 و44 المائدة. ١1و‏ 40: الاثقال. 


/!؛التوية. 0ه ب هود. ٠١١7‏ الحج. ١5‏ و17: قاطر. ١٠؛‏ البروج, 13 
؟. مفردات الراغب؛ مقاييس اللفة :السان العرب . 
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وقد ورد في الروايات الاسلامية أيضاً أن « المشيثة » مرحلة قبل «الإرادة». وسسيأتي 


شرح ذلك في قسم التوضيحات إن شاء الله. 


جمع الآيات وتفسيرها 


إرادته نافذة في كل شي. 
أخبرت الآية الأولئ بحقيقة عدم انفصال إرا 


ادة الله تعالئ عن وجود الأشياء . فبمجرّد 
قوله سبحانه للشئ الذي يريده. كُنْ. فإنّه سيتحقق : 


وطبعاً إنّ هذا الكلام لايعني وجود الحوادث والموجودات في لحظة واحدة؛ بل يعني 
وجودها وحدوثها وفق الإرادة الالهيّة والأمز:إلإلهي بدون تقديم أو تأخير حتئ ولو لحظة 
واحدة. 1 

أي إذا أراد الله تعالئ أ, 
سيولد فى الموعد المحدد وبدون لتَعَ لديأ اكير . وهكذا إذا أراد سبحانه أن 
ينك هذا الجدين أقل أو أكثر من هذه المدّة, وإذا أراد لله إيجاد منظومة كالمنظومة 
الشمسية . أو عالم عظيم آخر كالمالم الحالي فإنّه سوف يوجد علئ الفور. 
والتعبير بكلمة (كن) أيضاً نما جاء بسبب عجز اللفظ عن بيأن الممنئ, أي أنه تعبير 
ئى وال فلا توجد فاصلة بين إرادة لله تعالئ وتحقق الشيء المراد 
والعجيب هو أن بعض المفترين القدماء فسشروا كلمة (كن) كأمر صادر من الله تعالئ . 
فواجهوا هذا السؤال : مّن هو المخاطب ؟ أيمكن مخاطبة العدم؟ 

وعليه اضطروا لتوجيه مخاطبة العدم »أو القول بوجود المعدومات .أو الاستدلال بالآية 
علئ كون كلام لله تعالئ قديماً . 

في حين أنّ هذا الكلام كلّه خاطي . وتشير القرا 
وجود فاصلة بين إرادة لله وتحقق الشي المراد 


يبقى ججنين في بَلتأثة تسعة أشهر وتسعة أيام بالضبط , فإنّه 


إلى كون هذه الجملة كناية عن عدم 
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وبالحقيقة فإِنّ الآية قد تحدثت عن إرا الئ وإيجاد الأشياء لاغير , وكما سنعلم 
فإن إرادة الله تعالئ تكون على معنيين . فمن جهة تكون عين ذاته. ومن جهة أخرى تكون 
اعين فعله أيضاً. (فتأمل جيداً). 


وقد ورد شي من هذا القبيل في الآيات : ١11‏ من سورة البقرة , 87 من سورة يس. 03 


و /اغ من سورة آل عمرأن. 76من سورة مريم, 78 من سورة غافر. 

ويجدر الالتفات إلى أن بعض الآآيات المذكورة قد نزلت سخصوص منكري المعاد 
لتذكيرهم بعدم وجود شيء يصعب علئ الإرادة الإلهّة إيجاده. (كالآية 41 من سورة يس,. 
والآية المذكورة في بحثنا) 

وبعضها نزلت بخصوص خلق آدم .28 من التراب (كالآية 04 من سورة آل عمران). 

أو خلق المسيح من دون أب (كالآية,لإئ .من سورة آل عمرأن. والآية 60 مسن سورة 
مريم). 

أو بخصوص الابداع في خلق السموات. والأدض (كالآية 1017 من سورة البقرة) . 


لاشيء يحول بمنه وبين إرادته تعالئ: 

في الثواب والعقاب ومصير الناس . وأشارت إلى هذه 
عن إمضاء إرادته بخصوص مكافأة ومعاقبة 
اله سَيئا إن أَرَاديِكُمْ ضرا أو آرَاد كم فعا بل 


تحدثت الآآبة الثانية عن إرا 


الحقيقة التي تفصح عن عدم وجود شيء 
عباده , قال تعالئ : (قُلْ ف 
كتان الله يسا تَعْملُونَ 
إن سبب تقاعسكم عن الجهاد هو إمّا لتوقي الحوادث المؤلمة لكم ولأهليكم 
للحصول علئ منافع مادية وحفظ الأموال ونه هذه الأمور ترتبط بإرادة الله ومشيئته. 
ولا أحد يملك لكم من لله شيئاً ‏ 
إن رسوخ هذه العقيدة في قلب الإنسان يؤدّي إلى ممارسته الأوامر الإلهميّة من دون 
الخوف من ضر معين أو فوت منفعة وما شاكل ذلك. لأ مقاليد جميع هذه الأمور بيده 
تعالئ. 


صفات جمال الله / -١‏ علم الله المطلق. لذن 
وعليه يتضح لنا أثر الايمان بالإرادة والمشيئة الإلهيّة علئ أعمال الإنسان واستعداده 


لأداء التكاليف الالهيّة. 
وعلئ أي حال فالحديث هنا يدور حول الإرادة التكوينية أيضاً . 


إرادته سبحانه في نُصرة المستضعفين: 
يزيت الآ لالع نر الإرادة الإليئة في مصير الأقوام. وأثارت بصيص الأمل في 


56 
إن التعبير فل المضارع «نريد» الذي يدل علئ الاستمرار هو للدلالة علئ ديسمومة 
وخلود هذه السُّنة الالهيّة المتمثلة بتسلط المستضعفين وسيطرتهم علئ زمام الأسور في 
الأرض واندحار الطواغيت المستكبرين. 

ولكن يجب الالتفات إلى أن الآبة د تحت عل والمستضعفين» لا «الضهاء». أي عن 
الذين يجاهدون ويقاتلون دوماً: وَفديُستضعفوا من قبل أجدائهم لاعن الذين استسلموا 
للذلة والضعف. 


وبضم هذه القية إلى الآبة من سورة الأنبياء: أن لض يَرِئهنا عدي الصَاييُون» 
نستئتج بأنّ المستضعفين هم أولئك الصالحون المؤمنون المجاهدون . 

ويجب الالتفات إلى أن كلمة (نميٌ) مشتقة من أصل (مسّ) وهو في الأساس بمعنئ بمعنئ الوزن 
الثقيل . ثم أطلق عل التَعم ذات الأهمية , واستعمال هذا التعبير بخصوص الباري عزّ وجل 
يدل علئ اعطائه عر وجل للنعم الثقيلة العظيمة بدون عوض ء أمًا عندمأ يستعمل بخصوص 
العباد فهو يعني التذكير بالنعم بقصد الم 

وطبعاً هنالك بحوث كثيرة حول هذه السنّة الإلهمّة. أي حكومة المستضعفين ٠‏ 

وستذكرها في محلها إن شاء لله تعالئ . والجدير بالذكر هنا هو أن للإيسمان بإرادة الله 
التكونية أثراً تربوياً عميقاً يلهم المؤمنين الصالحين القوة والأمل والاقتدار. ويزيدهم في 
مواجهة الظالمين رسوخاً وقوة. 


لذ انفحات القرآن / الجزء الرابع 


يريد اله يكم اليسرة 

تحدئت الآية الرابعة عن إرادة انه تعالى التشريعية . والتي وردت في مواضع عديدة من 
القرآن» أي إرادته في التقنين . فبعد الحديث عن فريضة الصيام في شهر رمضان واستثناء 
المسافرين والمرضئ من هذا الحكم . قال تعالئ يريد ال بَكُمُ الْْئرَ ولا يُرِيدُ بكم 
الْعُبرّ». 

وتعدٌ هذه الآية من الآآيات التى نفت التكاليف التى لاتطاق و«التكاليف الشاقة» 
نفس الوقت . وماقاله الفخر الرازي في عدم دلالة ذيل الآية علئ العموم اشتباء محض. لأ 
الألف واللام الواردة في كلمتي «اليسر» و«العسر» للجنس. تدل في مثل هذه الحالات علئ 
العموم . 

ويمكن طبعاً أن يكون هنالك استئناءابتيعينة في هذا القانون .كبقية القوانين الأخرئ, 
مثل الأمر بالجهاد وماشاكله. فالجهلا صلخنو والذل تحت سلطة الأعداء , يعد من 
مصاديق اليسر أيضاً لا العسر. 

فبعد أن ذكر سبحانه وتعالئ نوكين من الأنتكام الاؤيّة في الآبة الأولى من سورة 
المائد: في مجال الالتزام بجميع العقود والمواثيق . وحليّة أكل لحوم المواشي حيث ال: 
يَحَكُمَ ما ميريهٌ4 وهذا التعبير يوضح شمول الإرادة الإلهيّة التشريعية لكل الأشياء . 
وبخصوص جزاء الأعمال. نلاحظ أنه تعالئ بعد أن ذكر دخول المؤمنين الصالحين 
الله يَفْمَلٌ متا يُريد» (الحج / 0014 

وبديهى شمولية إرادة الله في التشريع . وفي الأثابة والمعاقبة . وهكذا في عالم 
الوجود. لا تعني أنفصال إرادته عن حكمته سبحاته أو أن يكون خلقه أو محاكمته أ إثاته 
يدون حكدة ومصلحة. 


لِنْ الثه يخلق مايشا. : 
تحدثت الآية الخامسة عن المشيئة الإلهيّة وشمولها لكافة مخلوقات عالم الوجود 


صفات جمال الله / ١-علم‏ الله المطلق يلن 


00007 


قُ اثهُ متا يَشساءُ إن الله عل كل قَىم 


(المشيئة الالهيّة العامة التكوينية) . قال تعالئ : 
قَدِيوُ». 

وردت هذه الجملة في القرآن الكريم بعد أن أشار تعالئ إلى خلق مختلف أنواع الدواب 
من ماء, فمنهم من يمشي علئ بطنه . ومنهم من يمشي علئ رجلين» ومنهم من يمشي علئ 
أربع , ونحن نعلم بن تنوح الاحياء بلغ من الكثرة والتشعب بسحيث يتجاوز عدد أنواع 
الحشرات التي درسها العلماء عدّة ملابين. وهكذا بالنسبة لأنواع النباتات بتركيباتها 
وخصائصها المتفاوتة إن أنواعها بلغت مئات الآلاف , مما تدل بأجمعها علئ سعة مفهوم 
الآية المذكورة أعلاه, 

والجدير بالذكر أنّ هنالك أنواعاً جديدة من الأحياء تكتشف بمرور الزمان لم تكن 
موجودة سابقاً. أي أن إيجاد وخلق الحيوانابتهوالنباتات لايتعطل حتئ ولالحظة واحدة! 
وأساساً أن تنوع الظواهر يعد دليلاً عليئ إَلدوَوْمَشِك المظهر المبدئ . لأنَّ الصانع العصديم 
الإرادة يخلق أموراً متساوية ومتشابهة ةلت حلت الإرادة في موضع اصطحبت معها 
التنوع 3 


الحشيئة الإلهيّة: 

والآية السادسة تحدثت عن المشيئة الإلهّة 
مصير العباد وأعمالهم . فالتفت عرّ وجلّ بالخطاب إلى رسوله الكريم يلل بقوله: (وَلا 
نون لقَىء إن فتال ذَلِكَ قدأ » إلا آذ : 
بالقيام بعمل مافي المستقبل فتوكل علئ المشيئة الإلهية دائماً وقل: «إن شاء لله». وهذه 
الجملة تدل على تقدم مشيئة الله علئ بقية المشيئات وعدم وقوع أي شيء دون مثشيئته 
سبحائه . 


ا لثة». أي عندما تتحدث عن عزمك 


وواضح أنّ هذا الكلام لايشير أدنئ إشارة إلى مسألة الجبر , بل يشير إلى غلبة المشيئة 


١‏ أشار القرطبي في تفسيره ج /!. ص 4/4 إلى هذا الموضوع. 


لذ تفعات القرآن / الجزء الرابع. 


الإلهبة التي لايستطيع أيّ فرد بلوغ هدفه بدونها. وما الحرية التي سنحها الله للإنسان إل 
لاختباره وتربيته والعروج به في سم الكمال. وحرية الإرادة الإنسائية لا تعني سلب 
القدرة الالهيّة. 

إضافة إلى هذا فإنَ إرادة ومشيئة الإنسان هي احدئ عوامل وصوله وبلوغه أهدافد, 
وهنالك مئات من العوامل الأخرئ. خارجة عن قدرته . ولا ترتبط إلا باللّه تعالئ . 

ومن هنا فإنَ أدب الكلام والخضوع للأمر الواقع يفرض علئ الإنسان أن لا ينسئ 
عبارة :«إن شاء اله» في برامجه الخاصّة أبدا. 

وجاء التأكيد هنا أيضاً علئ أثر «المعرفة» علئ أعمال الإنسان. فإيمانه بالإرتباط 
بالمشيئة الإلهيتة يجعله يشعر دائماً بالفقر إلى الله وعدم الاستقلال عنه سبحانه . فلا يصيبه 
الغرور أبداً . ولا يركب مركب الأنانية . ويزيده استقامة وصلابة فى مواجهة الصعاب 
والمشا كل . وينقذه من الوقوع في مخبالث اليأنيُكوالقنوط لأنّه يعلم أن مشيئة لله أكبر من كل 


شي ء. 


الوحي والمشيئة 

وأخيراً تحدثت الآية السابعة والأخ ثنا عن المشيئة الإلهيّة التشريعية وبصورة 
اظريفة , ومن الضروري الالتفات إلى أن القرآن الكريم قد استعمل كلمة (الإرادة) في 
التكوين والتشريع بكثرة. لكن استعمل كلمة (المشيئة) في المسائل التكوينية عادةٌ. وقد 


أو يكلمه بشر, وحكمته تقنضي أن يرسل الرسل لهداية الخلق . ويرتبط برسله بالطرق 
الثلاثة المذكورة في الآية أعلاه. 


صقات جمال لله / ١-علم‏ لله المطلق ذا 


أن إرادة الله سبحائه التكوينية والتشريعية 


يستنتج من مجموع الآيات المذكورة 
الممكنات ,كل ماتقتضيه حكمته . 

وإن كان للانسان إرادة لعمل شيء معين فائّما هي بإذن لله . 

ولاشيء يمنع عن تحقق إرادته سبحانه. ومشيئته غير منفصلة عن خلق الأشياء. 


ومصيرنا جميعاً بيده سبحانه . فالخير والفائدة والسعادة كلها هي فيض من وجوده عزِّ 
وجل. 
فبالاعتماد علئ إرادة الله ومشيئته تهون علينا الحوادث الصعبة. 
هذا ماتفيضه علينا هذه الصفات الإلهيّة من 
كاسن 


تسيفات 
١-الدلائل‏ السقلية علئ الإرادة الإلهيّة. 

عندما ننظر إلى عالم التكوبيَ نيدأ بف كل يوم يحدث أمر جج ديد , ولكل موجود 
ظاهرة وتاريخ معين, بل العالم بذاته يمثل مجموعة من الظواهر والحوادث . 

وهنا يطرح هذا السؤال: بما أنَ لله عالم لأنّه علة العلل لجميع الكائنات . فهو قديم 
أزلي , إذن كيف يمكن أن يوجد كل موجود في زمان معين أو أن تقع كل حادئة في زمان 


معين 7 
والجواب علئ هذا السؤال هو أنَ لله فاعلٌ غير مجبور, بل فاعلٌ لما يريد ومايشاء .وما 
انفصال الكرة الأرضية عن الشمس قبل خمسة ملياردات سنة مثلاً. أو ظهور الأحياء علئ 
سطح الكرة الأرضية قبل عدة ملابين من السنين» أو دخول الإنسان إلى عالم الوجود قبل 
آلاف السنين . إلا امتثالاً لإرادته المتميزة سبحانه . 

وخلاصة الكلام هو أنّ وجود بعض الممكنات وعدم وجود بعضها الآخر, أو حدوثها 
في موعدٍ محددٍ (مع أن قادرٌ على كلّ شيء بصورة متساوية) يدل علئ اتتصاف ذاتته 
المقدّسة بصفة أخرى غير القدرة . وهي الإرادة والمشيئة ال 3 


لذن نفحات القرآن / الجزء الرابع 


7-مامسنئ لرادة الثه سبحائه؟ 
لاشك في عدم إمكانية مقايسة مفهوم إرادة الإنسان بالإرادة الإلهيّة. لأنّ الإنسان 


يتصور الفعل في البداية (مثل شرب إلماء). ثم فوائده. ثم يعتقد بفوائده. ثم يشتاق ويرغب 
إلى القيام بذلك الفعل . فعندما يصل شوقه هذا مراحله النهائية يصدر أوامره إلى العضلات. 
فيتحرك الإنسان لانجاز هذا العمل . 

لكننا نعلم أن كل هذه المقاهيم (التصور والاعتقاد. والشوق والأأمور وحركة المضلات) 
لا معنئ لها بخصوص الباري. لأنّها جميعاً حادثة, فأين إرادته منها إذن ؟ 

من أجل هذا ذهب علماء الكلام والفلاسفة المسلمون ‏ صوب مهوم يستناسب ممع 
الوجود البسيط المجرد . وبنفس الوقت يتناسب مع أي نوع من أنواع التعبير الحاصل لدئ 
الله تعالئ » فقالوا: إن إرادة لله تعالى علئ نوين : 

١‏ -الإرادة الذاتية. 

. -الإرادة الفعلية‎ ٠١ 

١‏ -الإرادة الإليية الذاتية. هي نه أهتامالاصط لال مالتكرين, وعلمه بخير 
وصلاح العباد في الأحكام والقوانين الشرعية . 

نه يعلم أي نظام أفضل وأصلح لعالم الوجود. ويعلم أفضل الأوقات المناسبة لايجاد 
الموجودات , وهذا العم منبع تحقق الموجودات وحدوث الظواهر في الأزمنة المختلفة . 

وكذلك فانّه سبحانه وتعالى يعلم مصلحة عباده الكامنة في هذه القوانين والأحكام. وأنّ 
روح هذه القوانين والأحكام هي علمه بالمصالح والمقاسد . 

! -إرادته القعلية عين الايجاد وتعد من صفاته الفعلية لذا فإنّ إرادته في خلق السموات 


والأرض هي عين حدوثها, وإرادته في فرض الصلاة هي عين وجوبها وفي تحريم الكذب 
هي عين حرمته . 

وخلاصة الكلام هي أَنّ إرادة لله الذاتية عين علمه. وعين ذاته. لذلك اععتبرناها من 
فروع العلم وإرادته الفعلية عين الإيجاد والتحقق . 


صفات جمال الله / ١‏ علم الله المطلق 3 


وسيتضح الموضوع بصورة أفضل عند نقل بعض الأحاديث الشريفة الواردة في هذا 
المجال .إن شاء الله تعالئ . 


التكوينية هى الإرادة الني يفيض منها وجود 
جميع الكائنات والموجودات, أو بتعبير آخر غين إيجادها جنيعاً. . 

ما الإرادة التشريعية فهي الإرادة التي تفيض منها جميع الأواسر والدواهي الإلهية. 
وجميع الأحكام والقوانين الشرعية . وبتعبير آخر عين هذه الأحكام والقوانين 

ومن خلال متابعة الآبات القرآنية يتضح بأنْ كلمة (إرادة) مستعملة بكلا المعنيين بشكل 
واسع . في حين نجد أن (المشيئة) مستعيلة' في مال الخلى والتكوين في الغالب أمَا في 
مجال التشريع فيندر مجينها. مما يدل ليك (الشكيئة) أقرب إلى مفهوم التكوين . 

2 


> الإرادة الالهيّة في الروليات الإسلاهية 

وردت في روايات أهل البيت ايضاحات كثيرة فى هذا المجال. نذكر مسجموعة منها 
كتموذج: 

ورد في توحيد الصدوق و«عيون اخبار الرضا» عن الإمام علي بن موسئ الرضالة 
جوابه توا حول إرادة الله تعالئ فى خلقه أنّه قال :«الاإرادة من المخلوق الضمير وما 
يبد وله بعد ذلك م نالفعل, وأا من اله عز وجل فارادته احداثه لا غير ذلك لآنه لا يروي 
ولا يهم ولا يتفكر, وهذه الصفات منفية عنه, وهي من صفات الخلق, فارادة الله هي الفعل 
لا غير ذلك . يقول لهكن فيكون بلا لفظ , ولا نطقي بلسان. ولا همق ولا تفكر ولاكيفع 
لذلك ,كما آنه بلاكيفم .١‏ 


4 بحار الأثوار. ج .ص 19ح‎ ١ 


نل نفحات القرآن / الججزء الرابع 


وقد أورد هذا الحديث الشريف المرحوم الكليني في «أصول الكافي» ”. ومن الواضح 
أن هذا الحديث يشير إلى إرادة الله الفعلية وما الإرادة الذاتية فهي علمه بالنظام الأحسن كما 
ماهر ١‏ 

1- وقد ورد أيضاً في هذا الكتاب عن الإمام على بن موسى الرضا 4ه أنه قال: 
«المشيئة والإرادة من صفات الأفعال , فسن زع أن لله تعالى لم يزل مريداً شاياً فليس 


ومن الواضح أيضاً أنّ هذا الحديث ناظر إلى الإرادة الفعلية ,التي تقدم بيانها . فعندما 
ينفي «الإرادة الازلية» فالمقصود هو نفي مقالة من يقول: إن الإرادة زائدة على الذات وإنّها 
أزلية . فيكون مفهومها تعدد الوجود الازلي إلى اثنين أو أكثر. وهذا المعنئ لا يستلائم مع 
التوحيد . 
أمَا الإرادة الذاتية التي هي عين الهلخ والعلّ/يدوره عين الذات المقدّسة فهو عسين 
التوحيد لا الشرك «فتأمل جيدأ». 
؟-ودد في كاب الكافي عؤتظ و اللو على بيوموسئ الرضا ل جاء فيد :عفال 
لله: يا ابن آدم بمشيتن يكنت أنت الذي تشاء لنفسك ما تشاء وبقوت يأدّيت فراضي, 
ونعت ريت على منسيي نطاق سنا هرا فز يا ما أصابك من حسنةٍ فمن اله . وما 


وهذا الحديث ل الا تعالئ المتعلقة باختيار وحرية إرادة 
الإنسان والني جعلت الإنسان حاكماً على مقدراته .غاية الأمر أن الإنسان يُسيء الاستفادة 
منها في بعض الاحيان يستعمل نعم لله تعالئ في معصيته, وهذا من عمل الإنسان نفسه. 
أَمّا حسن الاستفادة من نعم الله تعألئ فهو من توة 
كت 


ومعوئته لعيده. 


٠‏ اصول الكافي. ج١.‏ ص ٠١١‏ باب الاي 
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١_القدرة‏ الآلهيّة المطلقة 


أتجيهيد : 

يعتبر موضوع القدرة الإلهيّة من أهم مياحث صفات الكمال والجمال الإلهيّة بعد بحث 
العلم .تلك القدرة اللامحدودة من كل ناحية والشاملة لجميع الممكنات والملازمة للإرادة 
والمشيئة . فهو سبحانه وتعالى يفعل مايريد ويمحو مايشاء ف في أى وقت وزه مان 

والوجود بأكمله بمظاهره العظيمة المذهلة وبدقائقه الظريفة , يدل على القدرة الإلهئة 
المطلقة 

وللدخول في صلب الموضوع ينبغي عطي البر اليل التالية : 

١‏ -دلائ ل القدرة الالهية المطلقةة: 

١٠-اله‏ فاعل ومختار. 

«-رأى الذي نأشكلوا على تعمي مالقدرة الإلهية . 

4 -عدم شمول القدرة الإلهية للمستحيلا 

لندخل الآ, في بحث الموضوع ١‏ الأول ونين خا 


بن فى الآيات القرآنية الشريفة : 
(الملك )١7/‏ 


لِتمْلسثوا َم 
الله عَلَ كُلّ عَىءِ قَدِيرُ». (الطلاق /17) 
مله ملك الّمتاوَاتِ:َالْأضٍ يميى وَمِيِتُ وَهُرَ عَلَ كُلّ قَى قَدِيرٌ 4.(الحديد/1) 


(الروم /04) 
ين وه لكل كور قدير». 
(المائده / 2170 


3 انفحات القرآن / الجزء الرابع 


وروا أن ا اذى خَلَقَ السمتازاتٍ والأْض 


0 نه غَىءِ قَدير». (الاحقاف /70) 
(المعارج /60) 
ِنَُّ كتان عَلِيمً 
قير (فاطر /44) 

٠١‏ مث إن الفضْل بعد لله يا تِْ َنْ يسا وَالهُ واس عَلِيمئه. (آل عمران/0/9) 


شرح المفردات: 
لفظ «دقدير»: من مادَة «قدرة». ببطمنئعيمق يكَمِ لكل مايريد. بمقتضئ حكمته, لا أقل 
ا 


تعن أكون عدوي وم غير لكان در ا م 0 


أخرى ". 


0 يجب الالغات إلى أن صفة القدير ) وردت في القرآن المجيد (48) مرة تقريها بالنسبة إلى لله تسعالى , فنتارة. 
بشكل : إن لله على كل شيء قدير > 


أوهو على كل شى قدير 4, 


يشاء قدير . وتعابير أخرى. 
وقد وردت كلمة «القادر» سبع مرات. وبلاحظ أيضا في بعض ار 
تعالى . وكذلك ورد تفى لعز عن الله تعالى ودر 
والسعة » وهي مذكورة في معاجم اللفة . وما ذكر من 
1 مفردات الراغب, مادة (قدر). 


ون" و «قادرين » بالنسبة إلى لله 
والعجز 


لعش نّم هي تعابير جامعة للاقسام اثلائة 
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وأصل هذه الكلمة مأخوذ من هتهذر» وهو بمعنئ مقياس شيء وكنهد ونهايته. والسّر في 
استعمال هذه الكلمة بخصوص الباري تعالئ هو فعله كل مايريد وبأي مقدار كان, واعطائه 


عباد. أي مقدار يريده هو سبحانه ”. 


و«دقدير»: ودقادر» كلاهما صفتا 
من «التقدير » في الكميّة. ودقادر» اسم فاعلل . و«قدير » صفة مثسّهة بالفعل أو صيغة 
مبالغة . و«المقتدر » أبلغ منها * 


ن من صفات لل تحاف : وهما مأ خوقان لي الأصل 


» «بضم الجيم ». وهي بمعنئ ذيل الشيء و(عَجْز) 
علئ وزن «حَبْس» بمعنئ التأخّر ء معين والوقوع في متابعة عمل ما. و" أتي أيضاً 
بمعنئ القصور والعجز عن أداء عمل ما في مقابل القدرة علئ ذلك العمل . ودمتعجز» بمعنئ 
الشخص أو الشيء الذي يُعجز الأخرين. وإطلاق كلمة معجون» علئ المرأة لكي نما هو 
لعجزها وقصورها ( ومن خلال تنبع مصإذز الفغة امووفة كمقاييس اللغة ومفردات الراغب 
نجد أنّ هذه الكلمة تُستعمل بخصوصر|التواء المُييّايك فحسب )". 
«واسع»: من مادة «سعة », وموشنع».وهى بمعنئ الينعة في مُقابل الضيق وتُشتعمل 
بخصوص الأمكنة والحالات والأفعال. لذا يُطلق علئ القدرة والتمكن والإيجاد 
«الؤسعة» 
ما سعة الله تعالئ فهى إما أن تكون نابعة من سعة رزقه ورحمته التي وسعت كُلّ شيء. 
أو من إحاطته تعالئ بكل ث. علماً . أو من إحاطته الوجوديّة بجميع الأشياء. يعني 
كثير العطايا وكثير العلم أيضاً. و«الواسع» كما ورد تعبير ال« موسع' أيضاً في القرآن 
الكريم بخصوص الباري . والذي فسرّه بعض أرياب اللغة أيضاً بمعنئ القادر والغني ؟. 
وهنالك تفسير آخر لهذه الكلمة يخرج عن موضوع هذا البحث*. 


؟لسان العرب. ماد (قدر). 
*: مقاييس اللغة ؛مفردات الراغب ؛ ولسان العرب. 
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جمع الآبات وتفسيرها 

نه غلئ كَل شي, قدير: 

بعد أنّ أشارت الآية الأولئ إلى الملك الإلهي الأبدي وتسلطه تعالى على جميع عالم 
الوجود. أكدت على قدرته المطلقة : (تبتارَك اذى بيده املك وَهَُ عَلَ كل قوم قدير». 

)١/ (الملك‎ 

«تبارك»: من مادة (برك) وهي في الأساس بمعنى صدر البعير» لذأ عندما يضع البعير 
صدره على الأرض يُقال :(برك البعير ). وهذه الكلمة جاءت هنا يمعنى البقاء وعدم 
الزوال. 

ويُطلق على النعمة الدائمة الباقية (النعمة المباركة ). واطلاق هذه الصفة على الذات 
الالهيّة المقدّسة لازليتها وأبديتها 

وجملة: «بيده الملك» تُفيد الحص ل : يأ نَالبلّكِ ومُفّدرات عالم الوجود بيده تعالى 


وجملة:(وهو عل ىكل شي كدي وات وعميق ج دأ فهي تعني أن القدرة 
الإلهية تشمل جميع مايمكن أن يكون في عالم الإمكان. 0 

والجدير بالذكر أن هذه الكلمة (شيء) تُطلق على المعدوم بالقياس لإمكانية وجوده, 
لذا فقولنا بأنَ لله قادر على الشي الفلاني المعدوم فعلاً. يعني قدرته تعالى على إيجاده. وإله 
فالقدرة على المعدوم لا معنى لها . 

ويستعمل الإنسان مفهوم القدرة في دائرة محدودة خاصّة , نظراً لحياته المحدودة وأفقه 
الفكري الضيق ووقوعه في أسر الظروف التي تطبع عليها. في حين تجد أن لآبة أعلاء قد 
كسرت جميع هذه القيود وّينت امتداد وثسمول قدرة الباري إلى ما وراء هذه القيود 
والظروف . والشي الوحيد الخارج عن دائرة القدرة الالهية هو الأمور المستحيلة فقط. 
وذلك لأتها بذاتها لا تقبل الوجود , ولايصح عادة استعمال لفظة القدرة بشأنها. 

وقد تقدم في البحث اللغوي أن كلمة (قدير ) ولكونها صفة مشبهة أو من صيغ المبالغة . 
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ذهي تفيد المبالغة وذات مفهوم أوسع من مفهوم (قادر). ولعلّ هذا هو السر فسي استعمال 
أغلب الآيات القرآنية لهذه الكلمة عند وصف القدرة الإلهيّة . 

لذا فقد تحدثت الآيات التي تلت هذه الآية عن خلق الإنسان. والموت والحياة, وخلق 
السموات السبع . والنجوم , ودفع الشياطين والتي تعتبر تعتبر كل منها نموذجاً من عجائب عالم 


الويرة. 


كيتنا 


الهدف من خلق الكون هو معرفة قدرته سبحانه : 

بعد أن ذكرت الآية الثانية خلق السموات والأرضء بيّنت أنّ الهدف الأصلي من جميع 
ذلك هو إطلاع العباد على سعة قدرة لله وعلمه يبحانه : (آفة 3 
وَمِنَ الأَْضٍ ب لون يَعَنرلُ الأمئة يبه يتفلسثوا آنْ الله عل كل تور 
قَدِيرُ». (الطلاق /11) 

وعليه فإنّ خلق السموات ايض ِوَآلأْوَتضنَ:الواسطة . والتدبير الدائم والمستمر 
الموجود فيما بينها, يُعتبر بحد ذاته أفضل دليل على عموميّة وشموليّة القدرة الإلهيّة لكل 
شيء, لأنّ هذه المجموعة المتنوعة تحتوي على كل ألوان الممكنات . 


وهناك بحوث كثيرة حول معنى السموات السبع . والأرضين السبع ٠‏ ناها في التفسير 
الأمئل'. 
يكانن 
بيده الحياة والموت: 


أمّا الآية الثالثة . فعلاوة على طرحها مسألة اختصاص تلك السموات والأرض بالباري 
تعالى , ذكرت استمرار ظاهرتي حياة وموت الموجودات كواحدة من أدلة قدرته سبحانه: 
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له ملك التشمتاواتٍ والأزض يحنى وجيت وَهَُ لكل ىر قَدِيرُ». 2 (الحديد /؟) 

إن مسألة إيجاد الحياة والموت معقّدة وعجيبة إلى درجة أن القدرة عليها تعتير 
دليلا على اطلاق وعمومية القدرة الإلهية. 

أجل. هذه هي المسألة ألتي حارت فيها عقول العلماء ‏ وحاروا في معرفة القوانين 
المتحكمة بها لعلهم يتمكّنون من خلق خلية حيّة من الجمادات وبالإستعانة بوسائل معينة؛ 
فى الوقت الذي نجد أنّهم توصّلوا إلى أسرار معقدة جداً من قبيل (غزو الفضاء والصناعات 
العظيمة وصناعة العقول الألكترونية ال 
فمن حولنا يوجد مثات الألوف بل الملابين من أنواع الكائنات الحيّة التي يَحارٌ 
البشر الاف السنين في فهم أسرار تركيب إحداها! 

ألا تدل هذه الخلائق العجيبة على أَنّْ قد الباري مطلقة وغير محدوده؟! 

م 


تطوراس الحياة دليلٌ على قدرتة تهالوئ:7 
تطرقت الآبة الرابعة إلى هذه المسألة من طريت آخر. وضمن ذكرها لحالات الإننسان 
المختلفة , وانتقاله من حال إلى آخر بإذن الله تعالئ . وذكرها لخلق مختلف المخلوقات , فقد 
بينت عمومية اقدرة والعلم الإلهي : ذاه الى َلَنَكُمْ من ضَغفٍ ثم جَعلّ من بَْدٍ ضفب 
يَلّقُ مما يَشْسَاك وَهُرَالْعلي القَديرُ». (الروم/ 04) 
حقاً. إن ملاحظة تطوّرات الجنين ومراحل لى حياة الإنسان المختلفة ومنحني ققدرته 
التصاعدي والتنازلي الذي يبدأ من نطفة ويصل في قمة المنحني إلى إنسان قوي ومتفكّر 
وذكي ذي قدرة على تخيّل وإنجاز مسائل كثيرة, ثم ينزل حّى يصير موجوداً عاجزاً حتى 
أعجز من الطفل أحياناً من حيث القدرة الجسميّة والفكريّة, وملاحظة جميع 
يوحي ويحكي عن قدرته تعالى على كل شيء. 
لقرآن الكريم 5-7 أجل إثبات عموميّة العلم الإلمي والقدرة الإلهيّة . قد دعا 
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الإنسان للتفكّر في السموات العلئ تارةٌ. وللتفكر في وجوده الشخصي والتحوّلات العظيمة 
التي تُلازمه منذ انعقاد النطفة إلى حين الموت تارة أخرى. 

وتعبيره بعبارة (خلقكُم من ضعف ) بدرجة من المتانة حتى كأنٌ الإنسان مخلوق من 
مادتي الضعف والعجز! والحق كذا 
سيبء 

ولكن أرجع البصر وانظر إلى حقيقة ذلك الموجود القوي الذي ينشأ من هذه النطفة 
الحقيرة . ويطوي آفاق السماء والأرضء ولا يقنع بحدّرمعين من القدرة والشطوّر العلمي 
والصناعي , وعندما يطوي المرحلة التنازلية من متحنى القدرة. يعود إلى نفس ذلك الضعف 
البدائي!  ١‏ 

نكل هذا يدل على قدرة ذلك الخالق الحكيم اللامحدودة. 

وتم 


الانسان بدرجة من الضعف بحيث تفنى لأدنئ 


المالكية والقدرة : 

وفى الآبة الخامسة يُلاحظ بعد ذكرها مالكية وحاكمية الباري على السموات والأرض 
وما فيهن, بينت أنه سبحانه على كُلّ شيم قدير: 

له مُلكُ المحاوّات وَالْأَْضٍ رَمَا فين وَمُرَ عل كل َى, يك4. (المائدة )117١/‏ 

وبديهي أن سبب هذه الحاكميّة والمالكية هو خالقيته تعالى . وقطعاً أن من خلق جميع 
هذه المخلوقات المتنوعة هو على كُلّ ّ شيء قدير. وبالحقيقة أن صدر الآية دليلٌ على 
ذيلها. 

ويحتمل أن يكون هذا التعبير لقطع أمل المشركين بالأصنام وهدايتهم إلى البساري ٠‏ 
اليعلموا أنّ مقدّرات جميع الأمور ومقاليدها بيده تعالى , أو لنفي ودحض عقيدة المسيحيين 
فى تأليه عيسى ية, والتي ورد ذكرها في الآيات السابقة لهذه الآية من نفس السورة . 

وعلى أيه حال فهو أساس لقلع جذور الشرك بجميع أشكاله. 
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ويجدر الإلتفات إلى أن كلمة (يلك) - بكسر الميم _تعني سلطة الإنسان على شيء 
معين , ولك) ‏ بضم الميم ‏ تعني التحكم بنظام اجتماعي معين . » ويتعبيرٍ آخر فالمصطلح 
الأول له حالة فردية والثاني له حالة اجتماعية وهو نفس ما يرد في تعابيرن اليومية عندماً 
تعر عنه ب( المالك ) و( الحاكم). 
3 


قدرته تعالى على اعادة الخلق : 
أشارت الآية السادسة إلى مسألة (المعاد) وقدرة الباري على إحيا. الموتى في الآخرة 3 
لتكون رداً على من شككوا في المعاد الجسماني وورد ذكرهم الآية السابقة 
في قوله تعالى ذَلِكَ جَرَاْهُم انم كقرُوا بآ َقَاُوا إ6) كنا عِظامَا وَرُئَاتا نا 
نّ خَلقَاً جَدِيداً» فأجابهم ال أن فتقوله تتعالى : (َأَلَ يَرَوا آنّ الله الّذِى خَلَقَ 
(الاسراء / 41-44) 
جملة (أ ول يزو ا) بمعنى ١‏ أولم يلوذ اجاتبار أن المقصود من الرؤية المذكورة فيه 
هو الرؤية القلبية . ومصدر هذا ألْمََمَ إلا جور نفسن) تلك القاعدة العقلية النى تتقول : 
(حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لايجوز واحد). أي أن الموضوعات المتشابهة لها حكم 
واحد دائماً. فإن كان أحدها ممكنا فاه يسري على سائر الموضوعات فتكون ممكئة 
جميعا. وإن كان محالاً فالجميع محال 


تن 


قدرته تعالى على إحياء الموتى : 
بعد أن أشارت الآية السابعة إلى قدرة لله تعالئ على إحياء الموتى في عالم الآخرة. 
ذكرت هذا المعنى بتعبير آخر حيث قال تعالى : (أوَلَ روا أن له اذى خَلَقَ السّمَاوَاتٍ 


8 لض و ينَ لون يستتاور عَلْ يخنى الَؤق بَلَ إِنَّهُ عَلَ كل فى 
قَدِيرَ»'. (الأحقاف /70) 


١.«يعي»‏ من مادة «عي» بمعنئ العجز عن أداء عمل ما, وتطلق هذه اللفظة على حائة المجز عن الكلام أيضاً. 
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أكدت هذه الآية أيضاً على أنّ خلق السموات والأرض بعظمتها وتتوّعها ديل على 
اري على إحياء الموتى من جهة . وقدرته على كل شيء من جهةٍ أخرى . لأنّ جميع 
إنما هي نماذج في عالم الوجود. والموت والحياة, وكذلك الكائنات 
المجهرية والمخلوقات العظيمة جدَأ بكل أبعادها ومن كل شكلٍ ولونٍ ونوع وجنسء 
فخلقها من قبل الباري تعالى , يُعد أفضل دليل على شمولية وهيمنة القدرة الإلهّة . 

اتنا 


قدرته تعالى على تبديل الأقوا 
ذكرت الآية الثامنة مسألة ة الالهيّة بقَسَم لهي عميق المغزى . قال تعالى : «قلا 
نيم برب الَشحارقٍ وَالغَارِب إن لَقتادِرُون» (المعارج /10) 
قد يُشكل ذوي الملاحظة السطحية ويقولون»كيف يصح ات القدرة الالهيّة بقَسيِهِ 
سيحانه ؟ ويتضح الجواب عن هذا البؤال كل محيُوي القسم (ريت المشارق والمفارب». 
أن (المشارق والمغارب) إشارةغنية جداً َي خلق العالم العظيم بنظامه الدقيق , ففي كلّ 
يوم تشرق الشمس من مشرق جديد وتغرب في مَعْربٍ جديد , واستمرار هذه العملية على 
مدى ملايين السنين. وخلق الشمس بعظمتها هذه. وخلق الكرة الأرضية بكل أسرارها, 
والنظام الدقيق الذي يتحكم في حركتهما. اليل على شمول القدرة الإلهيّة لكل شي ه. 
ومنها تبذئل جنماعة من الكفاز الممانذيى بأثاي خير متهم . 
أنُّ يتعلّق سمشارق الأرض ومغاربها 


جعلامضك يُصوزة أفضل: 

والنكتة اللطيفة في أنّالله تعالى يُقسم نيابة عنهم برب المشارق والمغارب 
على تبديل الأقوام يآخرين خير منهم. هي التبيه إلى أن القادر على إخفاء هذه اسمس 
العظيمة في أفق المغرب وإظهارها في اليوم التالي من مشريٍ جديد , ألقادر على تسبديل 
هؤلاء القوم بخير منهم - 
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وما كان الثه ليسجزه من شي. : 

طرحت الآية التاسعة مسألة عموميّة القدرة الإلهّة في بُعدين : 

الأولةنفي كل ألوان العجز عن سبحانه ااي قدرته على كل شي . 
على بصيرةٍ من أمرهم من هذه الناحية , قال تعالى : (وَمتا كتان أ من ىء في 
السّمسَاوَاتٍ وَل في الأذض إِنُّ كتان عا (فاطر/ 44) 

وفى هذه الآية لا نجد استدلالاً صريحاً على قدر: ةلله تعالى في أيّ من جملتي هذه 
الآية. لكن الإشارة الإجمالية إلى السموات والأرض والنظام الدقيق الموجود فيه بمثابة 
دليل على علم الله سبحانه وقدرته المطلقة 

والهدف من ذكر هذا الموضوع في الآية الشريفة ويقرينة صدر الآية .هو تحذير 
المشركين . والمعاندين والظالمين , وإعلامهم بأن سلب قوتهم وقدرتهم لير جد على لله 
تعالى كما حصل في الأمم السابقة 

وتجدر الإشارة أيضأ إلى أن منطأ العجز. عن شي ء ما الجهل الذي يسلب من الشخص 
القدرة على مواجهة الحوادثءَرا لومم القدوة.أما العالم القادر فلا يغقل عن 
الحوادث ولا يعجز عن مواجهتها 


المعاندون 


هو الوهاب القدهر: 
وبالتالي فقد طرحت الآية العاشرة والأخيرة من بحثنا نفس هذا المعنى بشكل آخر. 
تذكر مصطلح القدرة أو تنفي العجز عن لله تعالى . قال سبحانه: (قُلْ إن الل 
بيد الو يُؤْتيِ مَنْ يشا وَانهُ وَاسِمٌ عَلِيرُ. ( آل عمران/977) 
مع أنّ أكثر المفسّرين قالوا: إن كذمة (واسع) إلى سعة الرحمة الا 
قدرته, أو كرمه ووجوده سبحانه . ولكن من المسلّم أن تفسيراً كهذا يحتاج إلى تقدير 
شيءمحذوف. في حين أنّ الحذف والتقدير على خلاف القأعدة ولا يصح بدون قرينة . 


وبدور 


أو سعة 
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فظاهر الآية يوحي أَنّها تتحدث عن سعة وجود الباري تعالى . وطبعاً أنّسعة وجنوده 

تضع كامّة هذه المعاني والمفاهيم . من قدرته المطلقه ورحمته الواسعة وكرمه اللامحدود. 

لذا قال الفخر الرازي في تفسيره : لأنّ كونه واسعاً يدل على كمال القدرة, وكونه عليماً 

على كمال العلم , فيصح منه لمكان القدرة أن يتفضل على أي عبد شاء بأي تفضل شاء. 

ويصح منه لمكان كمال العلم أن لايكون شيء من أفعاله إلا على وجه الحكمة والصواب ”. 
كت 


نتيجة البحصف : 

يُمكن الاستنتاج من مجموع الآيات السابقة أن القدرة الإلهسيّة لا تعرف أَيَّلونٍ من 
التحديد والتحجيم . وخلق السموات والأرض وأنواع الموجودات وخصوصاً مسألة الحياة 
والموت. خيرٌ دليل على هذا المفهوم 

والغاية من تأكيد الآيات القرآنية علئ أقفا]لمبلةٍ حي إثبات المعاد والحياة بعد الموت 
تار ولتحذير المغرورين الأنانبين رتبار أعَسَرى . وكذلك لزرع الاطمئنان في قالوب 
الصالحين والمؤمنين ليسألوء حل مُشاكلهم يليه في أمورهم . ويخشونه ولا 


يخشون أحدأ غيره 
كاننا 
توضيح 
الأدلة على القدرة الإلهيّة المطلقة: 


هنالك أدلة مختلفة لائيات هذه المسألة بعضها علمية . والأخرى فلسفيّة: 
١‏ -الدليل العلمي: ( والمقصود من العلم هنا هو العلوم التجريبية ): عندما نجلس في 
بيتنا ونفكّر في محيطنا المحدود الضيّق فقط . نجد أن الدنيا صغيرة وبسيطة . ولكن لو 
حر من هذه الدائرة الضيقة وذهبنا إلى الفابات والمزارع والحقول. وقسمم الجبال 
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الشاهقة . وأعماق البحار الواسعة , ولو طرنا بأجنحة الخيال وتصورنا عظمة الفنضاء 
والكواكب السيارة , ثم نزلنا وتوغّلنا في أعماق الذرّة وأسرارها لَتجِسّمت لنا عظمة الوجود 
العجيب. 1 

فهنالك آلاف الأنواع من النباتات المختلفة فى التركيب بصورة تامّة ولهسا خواص 
متنوعة . ابتداء من النباتات المجهريّة السابحة ف أنواج البحار. وانتهاء بالأشجار الني 
يبلغ طولها خمسين مترا أو أكثر !ومن قصب الشُكر الحلو وحتى الحنظل الم . ومن العقاقير 
الحياتية المودعة في أوراقها وأزهارها وجذورها إلى أنواع السموم القاتلة . 

وكذلك ملايين الأنواع من الحيوانات والحشرات والأحياء التي تبلغ من الصغر أحياناً 
بحيث لا يمكن رؤيتها بالعين المجرّدة. ومن الكبر أحياناً أخرى بحيث يتعدئ طول بعضها 
الثلائين متراً (كبعض الحيتان التي تعتبر اكيز إلحيوانات على الأرض ) 

وقد بلغ وزن القلب لدى بعضها ألن كيلو عرَامكإفي حين أنه أصغر من حبّة الحقص في 
البعض الآخر. 

وبعضها بدرجة من الخفة بح يحل قتي يتق:السهاء بسرعة . وبعضها الآخر أقوئ من 
الفولاذ بحيث تنحمل ضغط إلماء العظيم في أعماق البحار. 

وهنالك نجوم متفاوتة مع بعضها من حيث الكبر والصغر . والبعد والقرب . والوزن 
وسرعة الحركة وبقية الصفات الأخرى, وكل واحدة ذات عالم خاص. 

وكذلك تركيب الخلايا والذرّات ونظامها العجيب المذهل . فكل واحدة منها حسم لنا 
عالما جديفا: 

والألطف من جميع ذلك هو أن جميع هذه الموجودات العجببة الموجودة في عالم 
الوجود مركبة من أصل واحد. والكائنات الحيّة مركبة جميعها من الخلايا الصغيرة , وكل 
غالم العادة مركي من وتحداك شغيرة لاق 

إن هذا التنوع البسيط والمحككّم في نفس الوقت الذي نراه في الكتاب التكويني يشبه 
بالضبط ذلك النوع الملحوظ في الكتاب الشدويني أي (القرآن الكريم ). فكل تلك 
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المحتويات والمعارف الإلهيّة العظيمة مصبوبة في قالب ألفاظٍ مركّية من هذه الحروف 
الأبجدّية البسيطة ! : 

ومن مطالعة مجموع هذه السسائل . نتوصل إلى أن مُبديْعالم الوجود ذو قدرة 
الامحدودة, ولا يعجزه شيء في السموات ولاافي الأرض. 

٠١‏ -برهان الوجوب والامكان (برهان فلسفي): عرفنا في بحت إشبات وجود الله أن 
الوجود لا يتعدى إحدى حالين : إما مستقل بالذات ويُدعى ‏ واجب الوجود). أو محتاج 
إلى غيره ويدعى (ممكن الوجود). 

وكذلك ثبت فى بحث التوحيد ووحدة الذات الإلهيّة المقدّسة بأنّ( واجب الوجود ) في 
هذا العالم واحد لا أكثر. وكل ما سواه (ممكن الوجود). وجميع الممكنات محتاجة إلييه 
تعالى لافي بداية إيجادها فحسب. بل في بقائها واستمرارها. وهذا بحد ذاته مظهر وبرهان 
على قدرة لله على كل شيء (فتأمل جيداةة 

٠١‏ - يرهان سعة الوجود (برهان فلسفي) م ن/المؤكد أنّ سبب عجزنا عن إنجاز عمل 
معين هو نقصنا. فمتلا لو عجزنا تياك وض بمينة فالسيب في ذلك إما لكون مساحة 
الأرض أكبر من قدرتنا وطاقاتنا. أو لعدم امتلاكنا الوسائل اللازمة لزراعتها. أو لأنّ 
الأرض سبخة وليس بمقدورنا تحويلها إلى أرض زراعية . 

لذا فلو كانت قدرتنا على الزراعة مطلقة , وكانت الأرض بالنسبة لنا صالحة للزراعة 
مهماكانت مساحتها, وكنّا في غنىّ عن الوسائل الزراعية لاستطعتا زراعة أي أرضٍ وبدون 
استثناء . 


لذا فأي مشكلة تحدث في طريقنا هي في الواقع تنبع من محدودية وجودنا. 

اذن.كيف يُمكن أن يعجز الوجود المطلق من كل ناحية عن شيء معيّن!؟ وبتعبير آخر 
إِنَّلله سبحانه حاضر في كل مكان وبيده مقددّرات جميع الأمور, لذا فهو قادر على ازالة كاقّة 
الموانع , وهذا دليل قدرته على كل شي 

4 الله قادر مختار: كما أشرنا سابقاً إلئ أنّ المقصود بالقدرة الإلهيّة هي القدرة المقرونة 
مع الاختيار. 
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وقد استدل الفلاسفة وعلماء الكلام على كون الله تعالئ فاعلاً مختارا بن الفاعل على 
نوعين : إِمّا( مختير), وإمَاممسير) كتأثير الشمس في المنظومة الشمسيّة وموجوداتها. 
خالق العالم فاعل مسيّر, لوجب التسليم بأحد الأمرين : إم بن الوجود 
قديم, وإمًا بأنَ الذات الإلهيّة حادثة, لأنّ الفاعل المسيّر لا ينفصل عن فعله أبدأ . 

أماكون هذا العالم أزلي فغير ممكن . لأننا عرفنادلائل حدوث العالم في بحث وجود اله 


سبحانه. 
والقول بحدوث الذات الإلهيّة المقدّسة يستلزم إنكار وجوده تعالى , لأنّها لو كانت 
حادثة لاحتاجت إلى علّة . إذن فهو ليس بواجب الوجود والحالة هذه. 


آخر لوكانت خالقية الباري كأشعة الشمس لاستلزم أن يكون هذا الكون قديماً 
أن إرسال الشمس لأشعتها لا إرلذييهو ملازم لوجودها دائماً وأبداً 
الله تعالئ فاعل مبختا#الآندإته)المقدّسة أزلية وفعله حادث؛ وكلما أراد 


شيئاً يتحقق بدون فاصلة زمنية , 
سؤال: من المعلوم أن كلمة الفَأعلَ المختار يعني المريد . ونعلم أن الإرادة كيفيّة نفسانية 

تعرض على صاحبها. وهذا المفهوم يتعارض مع حقيقة ذات الباري تعالى , لأ 
محلاً للحوادث , فكيف نفسّر إرادة الله تعالى ؟ 

الجواب: بالرجوع إلى ما ذكرناه في بحث الإرادة الإلهيّة (في ذيل صفة علم الله تعالئ ) 
يتضح جواب هذا السؤال. وهو عدم إمكائية تق ومقايسة مفهوم الإرادة الذي نجده في 
أنفسنا مع مفهومها بالنسبة للذات الإلهيّة .كما هو الحال في صفة العلم . فالملم الحصولي 
الموجود فينا والحادث بالنسبة لنا لامعتى له أبداً بخصوص الذات الإلهيّة المقدسة . 

والإرادة الإلهية الذاتية كما شرحنا ذلك سابقاً- تتشمّب من علمه سبحانه ‏ وهي عبارة 
عن (علمه بالنظا م التكويني الأحسن) الذي هو علّة خلق الأشياء والأحداث الواقعة في 
الأزمنة المختلفة . 


ذاته لااتقع 
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إذن إرادته أزليّة وآثارها تدريجيّة ( تممّن بدقة ). 

ولزيادة الإطلاع حول هذا الموضوع . وحول التفاوت الموجود بين الإرادة الإلهسية 
«الذاتية» و«الفعلية» راجع بحث الإراد في نفس هذا الجرء. 

« -المخالفون لشسول القدرة الإلهسية: في نفس الوقت الذي أقَر بعض الفلاسفة 
والمتكلمين بالقدرة الإلهيّة بدون أي مناقشة, نجدهم قد توقفوا في مسألة عموميتها - 
بسبب مواجهتهم لبعض الإشكالات التي عجزوا عن حلّها-. ومن جملة هؤلاء: 

١‏ -افلاسفة والمتكلمين المجوس : ومن المعلوم أنهم قسموا جميع موجودات العالم 
إلى مجموعتين : (الخير ) و( الشر )؛ واعتقدوا بأنّ لكل واحدة منها خالقاً خاصاً. فخالق 
الخير لا يُمكن أن يخلق الشّر . والمكس صحيح. لذا فقد اعتقدوا بتعدّد المبدي: إله الخير 
(يزدان ). وإله الشّر (أهريمن ). بَيدَ أن خطأهجةالفادح ناجم من تقسيم الموجودات منذ 
البداية إلى مجموعتي الخير والشر, لأنَِالِفِيقاتَ الوقيقة تُشير إلى عدم وجود (الشر 
المطلق ) في عالم الوجود . بل مانسميه حالش قديكون ذا جنبة عدميّة كالفقر والجهل ٠‏ 
فالأول بمعنى عدم المال والثروة . والَْ غلم العف ؤنحن نعلم بن العدم ليس شيئاً 
يحتاج إلى خالق, 

وأمًا ماكان ذا جنبة نسبية كلسعة الحشرات التي تعتبر شرا بائنسبة للشخص الملسوع 
فهي في الحقيقة وسيلة دفاعية بالنسبة للحشرات اللاسعة . وتعتبر خيرا لأنها وسيلة لنأمين 
بقائها. 

علاوة على أنّ الكثير من الأمور الوجوديّة نعتبرها شرّا بسبب جهلنا لأسرارها؛ لذا وبعد 
حصول التطور العلمي واكتشاف أسرارها ند بضرورتها . كالعواصف الثلجية الباردة التي 
تقضي على الكثير من الآفات النباتية. أو الر الشديد الذي يؤدي إلى نمو أنواع النب 
وتبخركميا تٍ كبيرة من مياه البحار الذي يؤدّي بالتالي إلى هطول الأمطار المفيدة وماشاكل 
ذلك. لذا فعندما نتزع نظارات الشر عن أ: 


ارناء وننظر إلى الوجود بنظرة خير نتفي 
النوية ‏ وهناك توضيحات أوسع حول هذا الموضوع سنطرحها في 
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بحث العدل الإلهي إن شاء الله تعالئ . 
قالت هذه الجماعة: إنَّالله سبحانه ليست له قدرة على أعمالنا . أو بعيارة 
أفعال الإنسان خارجة عن دائرة قدرته تسعالى . وإلا لزم (الجبر ). لأنّ أفعال 
الإنسان لو كانت في دائرة القدرة الإلهئة لحصل التضاد . حيث يحتمل أن يريد الله تعالئ فعلاً 
معينا, ويريد عبا غير ذلك ! 

وخطأ هذه الجماعة ينشأ من اعتقادهم بأنَّ قدرة لله تعالئ على أفعالنا تتعارض مع 
قدرتنا على أساس أنْهما في عرض واحد, غافلين عن أن هاتين القدرتين تقعان في طول 
واحد. ١ ١‏ 

توضيح ذلك: إن الله تعالئ قد خلق البشر ومنحهم الحريّة والقدرة على اتخاذ القرار. 
وقادر على سلبها منهم متى شاء. فِإنَهِسبحانه هو الذي أراد أن يكونوا فاعلين 
مختارين , وعليه فإنّ أفعالهم غير خَارِجمحِ نكب قدرته . لأنّ هذه الحريّة من عطائه 
ومتطابقة مع إرادته ومشيئته سبحانه؟ 

وسيأتي توضيح أكثر حول هدَاإلن كو في بحت الجبر والتفويض 

. -إعتقد بع ضأهل الشنة : (جماعة التَظام) بأنّ الله تعالى غير قادر على فعل القبيح‎ ٠١ 
لأنّ الأفعال القبيحة إمّا أن تكون بسبب الجهل . وإِمّا بسبب الحاجات الكاذبة . وبما أنّالله‎ 
تعالى منزّه عن الجهل والحاجة ,لذأ أ فهو غير قادر على فعل التبيح أبداً!‎ 

والخطأ الذي وقعت فيه هذه الجماعة يد 
و(الإمكان الوقوعي) . 

توضيح ذلك: إن بعض الأمور مستحيلة ذاتا كاجتماع الضدين » أو النقيضين , وهو الجمع 

بين الوجود والعدم في حالة واحدة, ويُطلق على هذا النوع بالمستحيل الذاتي . 

أ الأمور غير المستحيلة ذأ لكتها لا تصدر من حكيم كالباري تسعالى مثل الظالم 
والفساد والأفعال القبيحة الأخرى , فيطلق عليها بالمستحيل الوقوعي. 

ومن المسلّم به هو أنَّاللّه تعالى قادر على الظلم لكن حكمته تمنعه من ذلك. 


من عدم تمبيزهم بين (الإمكان الذاتي) 
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وقد يصدق هذا الكلام يخصوصنا أحيانً » فنحن نستطيع أن نلقي بأنفسنا في النارء أو 
نضع جذوة من النار في أفواهناء أو عيوننا. ولسنا بعاجزين عن القيام بهذا الفعل . لكننا 
لانقوم به أبداً. لأنّ عقولنا لا تسمح لنا بمثل ذلك فهذا مستحيل وقوعي لاذاتي. 

4 -اعتفد بعض/افلاسفة : أن الذات الإلهيّة المقدّسة , ولكونها واحدة من كل ناحية ولا 
تقيل الكثرة والتعدّد. فلا يصدر منها سوى مخلوق مجرّد واحد رفيع جداً سموه «العقل 
الأول». واستندوا في معتقدهم هذا على القاعدة المعر وفة التي تقول «الواحِدٌ لا يصدّر منه 
إلّا الواحد». ١‏ 1 

لذا فهم يقولون: إن المخلوق الإلهي الوحيد هو ذلك الموجود المجرّد الأول. لذا ومن 
حيث إنّ«التق لالأول» ذو جهات متعددة (له وجود من جهة . وماهيّة من جهة أخرى ,.ذاتاً 
«ممكن الوجود» من جهة , و« واجب الوجود» بالعرض من جهة أخرى )» فبسبب جهات 
الكثرة هذ. 'لذآ فكأ الكترة في عالم الوجود هي الكثرة 
الموجودة فى العقل الأول والمراتب اليعديدٌلعاصلة مه 1 : 

وقد اعتمدوا لإثبات القاعدة أعلاء علي مألة دالسجتية بين العلّة والمطول». وقالوا: 
لولا ضرورة السنخيّة بين العلّة والممَكوَلء لمكن أن يكونَ كل موجود علَةٌ لأي معلول. 
لكن ازوم السنخيّة يحول دون هذا الأمر. وعندما نقر بوجوب السنخيّة بين العلّة والمعلول , 
يجب علينا أ نزم أن لا يكون لها أكثر من معلول. 
واحد. (تأمّل جيداً) .١‏ 

ويُمكن الرد على هؤلاء بعّدة طر: 

/) على فرض صحة هذا الاستدلال, فإنّه لا يُفهم منه محدوديّة القدرة الإلهيّة, بل هو 
على كُلَّ شيء قدير. لكن ققدرته بالتسبة «للعقل الأول» بدون واسطة . وبالنسبة 
للموجودات الأخرى مع وجود واسطة , وكلاهما يعتبران في حدود المقدور , فما الفرق بين 
أن يُباشر الانسان عملاً معيناً بيده. أو بوسينة وأداة معينة من صنعه ؟ فالفعل فعله في كلتا 
الحالتين . 1 


أت منه معلولات مختلفة١‏ 


177 تلخيص من نهاية الحكمة. ص‎ ١ 
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ب) ما قيل بخصوص قاعدة (الواحد لا يصدر منه إلا الواحد) لايصح تطبيقه علئ 
الفاعل المختار بنظر بعض المحققين . 

لذا فقد طرح المرحوم «انعلآمة الخُلي» هذه المسألة في «كشف المراد» بشكل أمر 
بديهي وقال :«المؤك رإنكان مختارأ جا زأن يتك رأثره مع وحدته. وإنكان موجباً فذهب 
الأكثر إلى استحالة نكر معلوله» ١‏ 

وعليه فقد جعل (الفاعل الموجب) مركز بحثه لا (الفاعل المختار ). ثم نقل استدلال 
القائلين بوحدة الأثر فى الفاعل الموجب ورَدَهُ ". 

والحقيق أنه لا يوجد أي دليل على شمول القاعدة المذكورة للفاعل المختار. فهو مجرّد 
ادعاء محض. 

ج) بغض النظر عن جميع ذلك فإنّ قانوق:#رالسنخيّة بين العلّة والمعلول » محل إشكال 
حتَّى في غير الفاعل المختار , لأنّه لو كأ ناليوا دك نالسنخية هو السنخّية والتشابه من جميع 
الجهات . فهو مستحيل التحقق بين « وآجَبَّللؤجنود» و«ممكن الوجود». فالممكنات مهما 
تكن فهي متباينة مع واجب الوتوه مي جْه ”فلو اشترطنا السنخيّة الدامة وفي 
جميع الجهات , فكيف يمكن أن يخلق وجود غير مادي موجودات ماديّة؟ 

.ولو كان المراد منها السنخيّة الإجماليّة. فهي متحققة بين الخالق والموجودات المتكثرة 
والمتعددة, لأنها جميعاً تشترك في الوجود والكمال النوعي الذي يُمَدُ قطرة من بحر كمال 
لله اللامحدرة. : 1 

د) علاوة على جميع ما ذكرنا يُمكن القول :إن الكون نسخ واحدٌ لا أكثر على الرغم من 
احتوائه ظاهراً على موجودات متعددة ومتكثرة. وبتعبير آخر. فإِنَ عالم التكوين كنبحر 
عظيم لامحدود توجد على سطحه أمواج. وهذه الأسواج والتعرجات بمثابة تلك 
الموجودات المتعددة والمتكثّرة. والمقصود هنا عالم الوجود , لا الذات الإلهيّة المقدآسة. 


١.كشف‏ المراد. ص 84. 
؟. المصدر السايق.. 
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وباختصار فإننا لو أمعنا النظر لعلمنا بأنّ مجموع عالم الوجود موجود واحد متصل 
ومترابط . وعلى الرغم من كل تنوعاته وكثرة قوانينه المؤثرة فيه فهو واحد , وهذا الموجود 
الواحد يفيض من الوجود الإلهي الواحد . وهذا المخلوق الواحد له خالق واحد. 
والبعضالآخر الذين شكّكوا في شمول القدرة الإلهيّة قالوا:لو افترضنا أن لله تعالى على 
قدير. لواجهنا تعارضاً في بعض الحالات لا نستطيع حلّه. 
: البعض : هل يستطيع لله تعالى أن يخلق موجوداً مثله |؟ فإن قلتم: نعم. 
لكان تعدد الآلهة مكنا ! وإن قلتم 
أو يتساءل : هل يقدر لله تعالى أن يُدخل جميع هذا العالم الواسع . وبجميع كراتته 
وكواكبه في بيضة .من غير أن يصغر العالم أو ت رُ البيضة؟! فإن قلتم : بلى 
قلتم:لا. 
أو : هل يستطيع الله تعالى أن يخلق مؤاجمودا لكي على إفنائه !؟ مما الطريقين انتخبتم 
فقد أقررتم بعجزه, والكثير من هذه الأسعلة> 
هؤلاء هو عد مَإلََتَيامنائل الفلئئفية . وغفلتهم عن هذه الحقيقة 
. فمعناه القدرة على الأمور 


رته محدودة) 


مقبول .وإن 


أقررتم بعجزه ‏ سبحانه . 


إن مصدر 


الواضحة . وهو أَنّه عندما يدور الحديث حول «القد. 
الممكنة . لأنّ القدرة لا تشمل المستحيلات لأنّها لاشي, 

توضيح ذلك: إِنّ معنى تساؤلنا عن !قتدار أنه تعالى على شيء معين أحياناً . هو كون 
ذلك الشئ من الممكنات , وقصدنا إكساؤه خُلة الوجود بالقدرة الإلهيّة. أمَا لوكان ذلك 
الشيئ مستحيلا ذاتاً فإن تساؤلنا عن إمكانية إيجاده غير صحيح بتأتاً. ولا معنى له أبداً . 
وهذا مايُسئى بالسؤال المتناقض . 

كأن يكون لدينا عشرون برتقالة ونريد توزيعها على أربعين شخصاً. بحيث يحصل كل 
واحد منهم على واحدة!؟ فهل يُمكن ذلك ؟ 

فالسؤال المطروح متناقض بحد ذاته وغير صحيح.لأنّ قولنا عشرون برتقالة يعني أنّها 
أربعين شخصاً يحصل كل واحدٍ منهم على برتقالة , معناه وجود 
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أربعين برتقالة ما يلزم تحقق العددين عشرين وأربعين في نفس الككمية من البرتقال 
وفيآنٍ واحد ! وبديهي أنه لا يوجد إنسان عاقل يتفؤه بمثل هذا الكلام. 

وبعد التحقيق في جميع الأسئلة التي ذكرناها يتضح أنّها من هذا القبيل .أي أنّها 
متناقضة وغير مقبولة . لذا ينتفى جوايها. 

قمثلاً عندما تقول : هل يستطيع الله تعالن أن يخلق إلهأ آخر مثله ؟ معناه أن ذلك الإله 
غير مخلوق, فيصبح السؤال متناقضاً, لأنّه سؤال عن خلق شيء لا يُمكن أن يكون 
مخلوقاً, ويمجرّد أن يخلق الله سبحانه شيثاً فهو مخلوق . ولا يمكن أن يكون إلها . 

وهكذا عندما يُقال : هل يستطيع لله تعالى أن يُدخل الدنيا في مكان صغير من غير أن 
تصغر الدنها أو يكبر ذلك المكان . فمعتاه أ. يكون العالم صغيراً وكبيراً جد في آنٍ واحد. 
وهذاشيء متناقض . 

واللطيف أن رجلا سأل أمير المؤٍثيت يك كف هذا السؤال :«هل يقدر رك أن يدخل 
الدنيا في بيضة من غي أن تشغ رأ حكبنَالتيقنة»؟ ذأجابه الإسام :9 :«إل الله بارك 
وتعالى لا ينسب إلى العجز والذ ييا يكود» 1 

وما نجده في الرواية المنقولة عن الإمام علي بن موسى الرضا 3# عندما يجيب علئ 
هذا السؤال فيقول 8ة: «نعم وقد جعلها في عينك وه يأقلٌ من البيضة» '. فهو في الحقيقة 
جواب إقناعي . وذلك لأنَّ السائل لم يكن ذا قدرةٍ على تحليل مثل هذه المسائل . وقد أجابه 
الإمام :38 بهذه الطريقة مراعاة لحاله من الفهم . إلا فالجواب الأصلي على هذا السؤال هو 
نفس ماورد في كلام أمير المؤمنين 49. 

يٍ 5 


111ص 
؟«التصدرالسايق. 


+ > _آزلية وأبدية الله تعالئ 


اتمهيد : 

يعتقد جميع من يؤمن بوجود لله تعالى بأزليته وأبديته سبحانه , وهاتان الصفتان عين 
بعضهماء لأنّ الوجود الأزلي لا يمكن أن يكون ذا عمر وزمانٍ محدود. وإلّا لما كان أزلياً. 
وعندما يكون الوجود غير محدد بزمان فذلك يعني أبديته أيضاً 

ويتعبير آخرءإنَّجميع الأدلّة الموجودة علي ات وجود الله تعالى تدل بصورة مباشرة 
على كونه سبحانه وتعالي (أخب الود . 

وبديهي أنّ واجب الوجود الذي ولجوددعيما ذاه لابد وأن يكون أزلياً وأبديا . 
فالممكنات هي الحادثة . أي أنّهالمٌ تك نكف :زمان معين ثم وُجدت وستفنئ بعد مدق 
وواجب الوجود منرّه عن الحدوث كلها . 

بعد هذا التمهيد نعود إلى القرآن الكريم لنتأمل في الآيات المباركة التالية ونصغي إليها 
بأسماع قلونا: 1 ١‏ 

١-وهْوَ‏ الأول وَالآخِمُ وَالظاهٌِ وَالْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل عَى عَلِير)». ‏ (الحديد/؟) 


أو غير 


07-13 مَك منعَئساافتانٍ » ويئقوَجه رب ذوالال والفراو4. (الرحمن‎ ١ 
7# / وَآَئق > (طه‎ 
)88/ سَالِكٌ إلا وَجْهَه. (القصص‎ 
لكت‎ 
جمع الآبات وتفسيرها‎ 


يلاحَظ فى بداية سورة الحديد «آيات ست» اجتمعت فيها الكثير من الصفات الالهيّة 
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وبتعابير غنيّة وعميقة , لذا فقد ورد في بعض الأحاديث الإسلامية المنقولة عن الإمام علي 
بن الحسين 80 أنّهُسَئْلَ عن التوحيد فقال :دان لله ع وجلّ عل مآنه يكون ف يآخ رالزمان 
أقوام متعمقون, فأنزل فه تعالى: سورة دقل هواقه أحد», واللآيات من سورة الحديد إلى 
قوله: دوهو عليم بذات الصدور» .١‏ 

والآية التي يدور بحثنا حولها هي إحدى الآيات الست المذكورة. 

قال تعالى : هو لل وَالآخْرُ وَالظكاج' وَالْباطِنٌ وهو بل عَم علِير». 

اختلف المفسرون حول المقصود من (الأول) و(الآخر) , ولكن تعابيرهم قريبة مسن 


فقد قال البعض : هو الأول من غير ابتداء . والآخر من غير انتهاء 

وقال البعض الآخر: هو الأول في التكوين , والآخر في اعطاء الرزق. 

وقال جماعة : هو أوَلُ الأولين, وآخر الأخيّ 

وقال آخرون : هو الأول بأزليته |والآخر بأبدايتا . 

وقال البعض الآخر :هو الأمّل لخي والإحبيان . والآخر بالعفو والمغفرة 

ولكن على أي حال فإنَّ مفهوم الآية واضح , والمقصود من الأول هو كونه أزلياً. ومن 
الآخر هو كونه أبدي. لذا فقد ورد في نهج البلاغة :«لم يزل أوَلا قبل الأشياء بلا أوكيسة, 
وآخراأً بعد الأشياء بلانهاية» ؟. 

وكذلك ورد في خطبة الأشباح :«الأول الذي لم يكن له قبل فيكو ن شيم قبلهُ والآخر 
الذي ليس له بَعدٌ فيكون شيء بعدف» !. 

وفي حديث نبوي أَنَدعَلِ قال : «الله مأنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس 
بعدك شي *. 


٠.اصول‏ الكافيءج ١ص 4١‏ باب النسبة.ح ؟. 
تفسير مجمع البيان ج #دص .97 : 

؟نهج البلاغة: عن تفسير نور التقين ج 0. ص 777. ويحتمل أن يكون في بعض التسخ الخطية. 
4.نهج البلاغة, الخطبة 1١‏ 
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وقال بعض المفسّر ين : إن (الأول) و(الآخر) يشمل كل زمان . و(الظاهر) و(البساطن) 
يشمل جميع حقيقة المكان , لذا فالآبة المذكورة كناية عن حضور لله تعالئ الدائمي في كل 
مكانٍ وزمان . 

وواضح أن تعبير «الزمان» وما شاكل في العبارات المذكورة هو لضيق البيان , وإلّ فالله 
اسبحانه فوق الزمان والمكان. 

5م 


وفي الآلية الثانية وبالرغم من أنّ الحديث عن فناء سكّان الأرض , لكنّها بالحقيقة 
لاتتحصر بأهل الأرض فقط. يقول تبارك وتعالى :كل من عَلَيتا فتانٍ * ويئق وَجْهُ 
رَبْكَ ذُواجلال وَالكْرَام» 

صحيح أنّ التعبير بعبارة ( من عليهه/ يا لي اللبوجودات العاقلة من الجن والإنس ٠‏ 
لكنّه وكما احتمل بعض المفسّرين لا يستبعدَآنيكوَنَ المقصود منها جميع الكائنات الحّية 
الأرضية (من باب التغليب ). وعلى نالهك الأناش من الأية هو بيان فناء جميع 
الموجودات وبقاء الذات الإلهيّة المقدّسة. 


ولو أنّ(ترجه) في اللغة يعني قرص الوجه , لكنّه في مثل هذه الحالات يعني الوجود 
والذات. 1 

ولايُستتعد أن يكون التعبير بعبارة «ذ و التجلأل والاإكرام» إشارة إلى الصفات الإلهيّة 
السلبّة والثبوتية . لأنّذ و الجلال) تحكي عن الصفات السلبية بمعنى أن الله تعالى أجل 
وأغْلئ من أن يوصف بها. و[الاإكرام) إشارة إلى الصفات المُظهرة لكمال الثشي. وهي 
الصفات الإلهيّة النبوتية . كملم الله وقدرته . 

أجل إِنّ الإله صاحب الجمال والجلال 

والجدير بالذكر هو كون الآية من «سورة الرحمن» التي يفيض محتواها بذكر النّمم 


أثماً. ومن سواه فان . 


09016 تفسير في ظلال القرآن.ج لاص‎ ١ 


يقل نفحات القرآن / الجزء الرابع 


الإلهيّة المختلفة . فهل إن مسألة فناء وموت الكائنات الحّية هي أيضاً من جملة النّعَمْ 
الإلهيّة!؟ 1 

نعم. إِنها من النعم . لأنها من جهة تخلع عن الإنسان لباس الشرك وتدعوه إلى التوحيد 
الخالص وتُقهمه بأنّ المستحق للعبادة والإلوهية هو ذات «ذو الجلال والإكرام» الباقية 
فقط , لا الموجودات الفانية الزائلة . ومن جهة أخرى تحذّر الإنسان ليستفيد من ساعات 
عمره بأفضل وجدٍ وأكمله. 

ومن جه ثالئة تُعرَي الإنسان وتُصيّره لكي يقف أمام مصائب ومشكلات الدهر الني 
تواجهه في الحياة الدنيا من حيث كونها زائلة أيضاً . ومن جهة أخرئ فإنّ هذا الفناء مقدمة 
وطريق الخلاص من سجن هذه الدنيا والإثتقال إلى عالم الآخرة ونعيمها الذي لا 


يزول. 
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أما الآبة الدالئة فقد وردت في بلطف نَانسَدرةفرعون وتهديد فرعون لهم بالقتل . 
وهي ذات مفهوم عميتي وواسع . حيث نقلت كلام أولئك السحرة الذين آمنوا وقالوا لفرعون: 
إن آمنا بين لَِْرَ لا أَكْرهْتنا عليه مِنَ السّحْرٍ وَاله خَيْرُ وَأْق». 


ومن المسلّم به أنّ أبدية ذاته المقدسة ملازمة لأبدية لطفه وإنعامه . لذا فقد علم أونتك 
على العم الفرعونية السقيرة 


السحرة الذين آمنوا بوجوب ترجيح هذه النعمة || 
الزائلة . 
نتن 


صفات جمال الله / ”و غ- أزليّة وأبدية الله تعالى ذا 


بعد أن أبطلت الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا كل ألوان الشرك . فنّدت ماسواه من 
المعبودات, حيث قالت : كل عَىْمٍ الك إلا و 
وهذه الجملة بالحقيقة هى بمنزلة الدليل على الحكم السابق » لأنَّ الموجودات الفانية 
الزائلة لا تليق بالألوهيّة والعيادة . والوجود الوحيد الذي يليق بهذا المقام هو الباقي والقائم 


قرص إلوجه, لكنها تستعمل في بعض الأحسيان 
أيضاًبمعنى (الفات)-كما هو في هذاء وما فسشره البعض بمعنى الدين أو العمل الصالح 
وما شاكله لا دليل عليه إلا أن يُوّل بمعنى الذات الإلهيّة المقلاسة. 

وعلى أي حال. فإنَّ هذه الآبة دليل واضح على أبديّة الذات الإلهيّة المقدّسة. ونعلم 
جميعاً أنّ الأبدية غير مقصولة عن الأزليّة . 

والموجودات الأخرى من الأموال, الاو تَيواليمقامات والسموات والأرض. جميعها 
فى زمرة الممكنات ولا تفنى وتهلك في لَب فحبسلٍ, بل هي فانية وهالكة حتى في 
حالها الحاضر , لأنها لاتملك في ذاتها شيعاً, للا الذات الإلهيّة المقدّسة التي تفيض عليها 
بالوجود لحظةٌ بعد أخرى . لفنت وهلكت ١‏ 

ويظهر أنّ(/افناء) هُنا بمعنى موت الموجودات الحّية . أو بمعنى تلاشي الموجودات 
الأخرى. وعليه فلا تضاد بينها وبين الآي 


موجودتان حالياً ومُعَدّتان. حيث قال تعالى بخصوص الجنّة : (أعِدّث لِلمِين». 

(آل عمران /177) 

وقال بخصوص النار : عد لِلكَافيت». (آلعمران / 0381 
أفهل تغنيان في النهاية أيضاً؟ 


وفي الجواب على هذا السؤال, قيل: إنّه لا تنافي بين عموميّة الآية أعلاه مع استثناء 


دنا نفحات القرآن / الجزء الرابع 


بعض الموارد الخاصّة ألتي تحصل بإرادة الله تعالى أيضاً .١!‏ 
علاوةٌ على ذلك وكما قلنا إن الموجودات الإمكانية هي فانية في حال 
وجومهاايضا : لأوبنا ببقاء الله سبحانه . ( تأمل جيداً) ١ ١‏ 
اننا 


ينضح من مجموع ماذكرناه أن القرآن الكريم وضّح مسألة أزليئة وأبديّة وجود الله تعالى 
بصورة تامّة. على الرغم من عدم استعماله كلمتي (الأبد) و(الأزل/. لكنّه استعمل تعابير 
من قبيل (الأول) و(الآخر) و(الباقي) و(عد م الفناء والهلاك) والني تُفصح عن مفهومي 
الأزلية والأبدية 

واللطيف أن البعض قالوا: إن كلمة (أَزِلي) مأخوذة من جملة (لا يزال) . والتى هى 
بالأصل مأخوذة من مادةزوال). ولوك . ولمل هذا هو الشر في عدم استعمالها 
في الآيات القرآنية بل استُعملّت كلمةة وجلا عنها. والتي لها مفهوم أوضح وأبقى 

ولأبد) في اللغة أيضا بمسنَىَل لَك الطويل | ولارئعطي مفهوم (الآخر). لذا فما ذكرٌ 
في القرآن الكريم بخصوص اله سبحانه (الأول والآخر والباقي وغير الفاني ) أبلغ من كلمة 
(الأزل) وكلمة (الأبد) من كل ناحية , ولو أن هاتين الكلمتين قد وصلتا مرحلة الوضوح في 
عصرنا وزماننا الحاضر على أثر كثرة استعمالهما في هذين المفهر. 

نكن 


تو صيحات 
١‏ -النظرة الفلسفية لأزلية وأبديّة الثه تسالى 
لقد ذكرنا سابقا بنّه لا يوجد أحد من المؤمنين يُنكر أزليّة وجود الله عر وجل وأبديته. 
لألله لولم يكن أزلياً لاستلزم أن يكون حادثا , وإن كان حادثاً لاحتاج إلى علّة أخرى , 
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الاستحالة وجود المعلول بدون علة . وإذا آمنًا بأزليته سبحانه فإّها مصحوبة أيضاً بأبديته , 
لأ الوجود الأزلي لامحدود حتماً . ووجودكهذا سيكون أبدياً بالطبع . مضافاً إلى ذلك فإنّ 
نفس التفكر في حقيقة وجود لله تعالئ يوصل إلى هاتين الصفتين بسهولة . لأنّ دلائل إثبات 
كونه (واجب الوجود ). ونعلم أنّ واجب الوجود لا يُمكن أن يكون منفصلاً 
عن الوجود أبدا. أو بعبارة أصح . الوجود عين ذاته. ولم يُمط له من الخارج ليذ منه في 
زمانٍ ماء ووجودكهذاكان منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. 

وقد تُجمع هاتان الصفتان فى صفة واحدة هى (السرمديّة ). لأنّ الوجود السرمدي هو 
الوجود الذي لابداية له ولائهاية كما قال بعض أرباب اللفة . 

وما قاله بعض ذوي الأفكار الضيقة من إمكانية تصّور ذات تكون وجوداً واجب الوجود 


في زمان؛ وغير واجب للوجود في زمان, آخ زيما هو كلام وا جداً ولا أساس له. ويدل 


وعردة 


على عدم فهمهم معنى ( واجب الوجود ) بعتووة صبيكجة , لأنّه وكما قُلنا سابقاً : فإنّ واجب 
الوجود هو عين الوجود , فكيف يُمكن أَنَيَفصَل ع نَألوجودا؟ 
وكذلك مائْقِلٌ عن بعض الأشاعر »كت اطْقاض "ضف البقاء والأبديّة زائدة على 
الذات الإلهيّة المقدّسة ‏ إنما يدل على عدم دقّتهم في معنى ومفهوم واجب الوجود. 
نكاننا 1 


١‏ أزلية الثه تعالى وأبديته في الروليات الإسلاميّة 
هنالك خُطب عديدة في نهج البلاغة أكّدت على هذا المعنى . وكمثال على ذلك: 
نقرأ فى الخطبة 177 «ليس لأوليته أبتداة, ولا لأزليته اتقضارم . 
وجاء فى الخطبة 5 «مستشهدٌ بحدوث الأشياء عل ىأزليته ». 
كما نقرْأفي نقس الخطبة : دواحدٌ لا بعدد, ودائ ملا بأمد». 


وجاء في اصول الكافي في فصل «معاني أسماء لله» في تفسير «هو الأول والآخر» عن 
الإمام الصادق «9# أنه قال :«ه الأول قب لكل شيء وهو الآخر على مالم يزل ولا تختلف 


لكل نفحات القرآن / الجزء الرابع 


عليه الصفات والأسماء .كما تختلف على غيره» .٠‏ 
وجاء في حديث آخر عن نفس الإمام ا في تفسير وصف «الأول»:«الأول لا عن 
أل قبله. ولا عن يدم سبقه, والآخر لا عن نهاية ... ولم يزل ولا يزول بلا بسدر ولا 
2 
نهاية» '. 


١'-الإجابة‏ عن سؤلل 

يرد هذا السؤال عاد في مباحث معرفة الله تعالئ ومن قِبَل الأفراد قليلي الخبرة وهو: 
أنتم تقولون: إن لكل شيء خالقاً ومبدعاً. إذن فمن خلق لله عز وجل ؟ 

والعجيب هو أن بعض فلاسفة الغرب طرْنموا هذء الأسئلة أيضاً . وهي علامة على مقدار 
'تصورهم السطحي في المباحث الفلشفيةوتفكير هم البدائي . 

يقول الفيلسوف الإنجليزي الشهير [بَرَكاندرآسل ) في كتابه (لِم لا أكون مسيحها؟): 
«كنت اعتقد بالل في شبابي , وك أعَتَعدبَركان عله العلل كأفضل دلي عليه . وهو أنّكل 

ما نراه في الوجود ذو عل معينة , ولو تتتعنا سلسلة العلل لانتهت بالعلّة الأولى , وهي 
مانسميه بلله. 

لكنني تراجعت عن هذه العقيدة بالمرّة فيما بعد. لأنني فكرت بأنّه لوكان لكلّ شيء علّة 
وخالق . لوجب أن يكون لله علة وخالق أيضاً»؟. 1 ١‏ 

لكننا لا نعتقد بن أحداً له أدنى أطلاع على المسائل الفلسفية الخاصّة بمباحث معرفة 
الله تعالئ , وما وراء الطبيعة , يحار في الإجابة عن هذا السؤال, فالمسألة واضحة جد 
فعندما نقول: إن لكل شيءٍ خالقاً وموجداً. نقصد (كُلٌ شيء حادش وممكن الوجود) . لذا 


٠.اصول‏ الكافي. ج ١‏ ص ١78‏ (باب معاز 
1 المصدر اسايق صن 115ح 3 
*برترائد راسل . في كتابه لمم أكن مسيحها ) 
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فهذه القاعدة الكليّة صاد: 


الابخصوص واجب الوجود الذي كان موجوداً منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد. فوجود أزليٌ لا 
يحتاج إلى خالق , لكي نسأل عن خالقه !؟ فهو قائم بذاته ولم يكن معدوماً من قبل أبداً. 


لوكان لله خالقٌ فسيرد نفس هذا الإشكال مع الخالق المفترض . وهو : من خسلق ذلك 
الخالق!؟ ولو تكررت هذه المسألة وافترضنا أنّ لكل خالق خالقا لأدى ذلك إلى التسلسل. 
وبطلانه من الواضحات . ولو توصّلنا إلى وجودٍ يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج إلى موجار 
وخالق آخر ( أي واجب الوجود ). فذلك هون#هبرب العالمين . 

ويُّمكن توضيح هذه المسألة ببيازا اختووَهو إِنَا لو لم نكن من المؤمنين على سبيل 
الفرض وكُنَا نؤيّد عقيدة المادييّن , لواجهنا تعن هد السؤال. فبتصديقنا قانون العليّة في 
ليس .وأ كل يفي الال يؤل لذي واجه الؤمنون باه 
تعالى وهو لوكانت جميع الأشمياء معلولة للمادّة فما هي العلّة التي أوجدت الماد 

وسيضطرون أيضاً للقول: إن المادة أزلية, وكانت سوجودة منذ الأزل, وستبقى إلى 
الأبد. ولا تحتاج إلى علّة وجودية . وبت 

وعلى هذا الأساس تُلاحظ أنّ ‏ 


ر آخر هي (واجب الوجود). 

فلاسفة العالم سواء الإلهسيين نهم أو الماديين 

يؤمنون بوجودٍ أزليٌ واحدٍ. وجودٍ لا بحتاج إلى خالي ومُوجد. بل كان موجودا منذ الأزل. 
والتفاوت الوحيد هو أن الماديين يعتقدون بأنَّ العلّة الأولى فاقدة للعلم والمعرفة والعقل 

والشعور. ويعتقدون بأنّها جسم ولها زمان ومكان. لكن المؤمنين يعتقدون بأنّ العلّة الأولى 

ذات علم وإرادة وهدف, وهو الله تعالى وينزّهونه عن الجسميّة والزمان والمكان ,بل 

يعتقدون بأنّه فوق الزمان والمكان . 


وجميع الأدلة التي أوردناها سابقاً في بحوث معرفة لله تعالئ تؤيد هذه الحقيقة . وهي 


مك انفحات القرآن / الجزء الرايع 


أن المئديم الأول لهذا العام ذو علم, واطلاج بر طدوة: 

وعليه فقد أخطأ (راسل ) في تصوره أنه يستطيع التوُرب من مخالب هذا السؤال بترك 
زمرة المؤمنين والإلتحاق بالمادّيين. لأنّ هذا السؤال ملازم له دائماً. حيث إِنّ الماديين 
يعتقدون أيضاً بقانون العليّة ويقولون: إن لكل حادثة علّة معينة . 

إذن» فالطريق الوحيد في حلٌ هذه المشكلة هو إدراك الفرق جيدأً بين (الحادث) 
و(الأزلي)؛ وبين ( ممكن الوجود) و( واجب الوجود) . لكي نعلم أنّ الذي يحتاج إلى خالقي 
هو الموجودات الحادثة والممكنة . أي أن كل مخلوقٍ يحتاج إلى خالق . وما ليس بمخلوق 
فلا يحتاج إلى خالق. 


كاسن 


الله الحيئ القيوم 


الجهيةة 

وردت صفتي «الحي» و«القيوم» كراراً في الاآيات القرآنية والروايات الإسلامية في 
وصف الباري عزوجل, فحياته خالدة وثابتة , وهو قائم بذاته وكل شيء قائم به. 

ولكن من البديهي أنّكلمة الحياة بالنسبة ثلباري ذات مفهوم يختلف عن المفهوم الذي 
يصدق علينا والكائنات الحيّة الأخرى. لأنّخياتنا ُعرف عن طريق آثار معينة من قببيل 
التنشّس. دقات القلب . الاحساس والجركق آلمقْاإتناسل وما شاكل ذلك, في حين أنّها 
جميعاً لامعنى لها بالنسبة إلى الله سبحاتةوتعائق 

إذن. علينا أن نبحث عن مفهوم عه أليفهالئتسبة إل لله عر وجل . 

ومن العْسَلُم أّها حياة أسمى وأرفع من الحياة الماديّة . وسنتطرق إلى شرحها بعد تفسير 
الآيات إن شاء الله تعالى . 

بعد هذا التمهيد المختصر نتوجّه إلى القرآن الكريم ونمعن خاشعين في الآيات التشالية 


بأسماع قلوبنا: 
١‏ اله لا إِلهَ إلا هَُ الح الكوم». (البقرة /788) 
؟ ذاه لا لَه إلا هو الح القرم». (آل عمران /؟) 
وَوَعَنَتِ الوجُوءُ لِلحئ الوم وقد حَابِ مَنْ حَلَ ظلمأ». (طه/011) 
؟-لوَتَوكلْ عَلَ الَنّ الَذِى لا يُوث». (الفرقان /08) 


هدمو الى لا إِه إلا مَُ َاذعُوه حلصي لَهُ الذين». (غافر/30) 


1 نفحات القرآن / الجزء الرابع. 


شرح المفردات : 
«احي»: من مادة دحياة» . وكما قال صاحب مقابيس اللغة : فإنَ هذه المادّة بالأصل ذات 
معنيين. أحدهما (الحياة) في مقابل الموت. والآخر (الحياء ) في مقابل الوقاحة وعدم 
الخجل. 
ولكن بعض محققي اللغة أرجعوها إلى أصلٍ واحد. فقالوا: إن الحياء والإستحياء أيضاً 
نوع من طلب الحياة والسلامة في مقابل الوقاحة وعدم الخجل والذي يُعتبر نوعاً من فقدان 


الحياة والسلامة. 

وعلى أيّة حال. فكلمة (الحياة ) ذات معن واسع , فقد تُستعمل بخصوص الأرض 
والنباتات مثل. يي الأزض ب تيجا (الروم 057 
وقد تُستعمل بخصوص الحيوانات كنول إبراهيم 3 ورب أرنى كَيْفَ تي 
ألؤق». (البقرة م 
أو قد تستعمل للإنسان. مثل : ( وهُوَالى أَخياكم». (الحج /31) 


أو بخصوص مُطلق الحياة وكصَيقتكلة 
أوبخصوص الحياة المعنويّة مثل : ف استجيبوا ِل وللوسُولٍ إذا مَعَاكُمْ 


يرج الي مِنَ ليت  .4‏ (الروم /14) 


يكم .4. 


(الأنفال /54) 

وأحياناًتُستعمل بخصوص الحياة الأخرويّة مثل : وَإنّ الذارَ الآخرَة ل الحيوَان..>. 

(العنكبوت /114) 

والأسمى من الجميع استعمالها بخصوص الباري جلّ وعلا .كما هو في الآيات السابقة , 

وسترى أن الحياة الحقيقية والأزليّة والأبدية والقائمة والنابتة التي لايشوبها أي لونٍ من 
ألوان الموت والهلاك هي حي الله عر وجل فقط . 

«تيوم»: صيغة مبالغة من مادة «تميام». والقيام يعني الوقوف. أو اتتصميم . والمعنى 

الثاني يعود على المعنى الأول لأنَّ الإنسان عندما يُصمم على فعلٍ معين ينهض للقيام به, 

لذا فقد استّعيلت هذه الكلمة بمعنى التصميم . 
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واعتقد البعض أن كلمة (قيوم) تُعطى معنى القائم . والحافظ . والمدير والمدبّر, لأنّه 
يؤمّن للأفراد أ بقية الموجودات الأخرى مايقّومُهم. 

وعندما يُستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى فإِنّها تعني من يقوم بأمر 
المخلوقات وأرزاقهم وأعمارهم وحياتهم وموتهم. ويُدبّر أمورهم المختلفة . وبؤْمّن 
احتياجاتهم . 

وقد فسشرها البعض بمعنى القائم بالذات ومقوّم الموجودات الأخرى, والذي لا يتفاوت 
مع المعنى السابق تفاوتاً ملحوظأً ١‏ 


جمع الآبات وتفسيرها 

الثه قائم بذاته والإنسان قائم بالثه: 

يلاحظ فى الأيتين الأولى والثانية أنَهِا وبين إشارتهما إلى وحدائية لله تعالى - 
تحدثنا عن حياة الباري وقيمومته . قال تال وفك إله إلا هو لخي القُوم». 

وكما أشرنا سابقاً إن حياة الباري تتقَارَكَكلياً عن حياة الإنسان والمعيوان والنبات, 
فحياته حياة حقيقية لأنّها عين ذاته لأَخَارَظَة وَلموكتةا 

حياته بمعنى العلم والقدرة (نفس الصفتّين اللتين شرحناهما في البحوث السابقة ). 
لأنهما العلامة الأصيلة للحياة. . 


فهو ليس قائم بذاته فحسب. بل إن قيام الموجودات الأخرى ومربوبيتها وتدبير جميع 
أمورها بيده سبحانه. 
وخلاصة الكلام, إنَّ حياته ليس لها أدنى شَّبه بحياة سائر الموجودات الحيّة. حياته 
(ذانية).(أزليّة ٠.)‏ أبديّة )( ثابتة ) و(خالية من كل ألوان النقص والمحدوديّة), حياته تدل 
على إحاطته العلمية بكلّ شيء. وقدرته على كل شيء 
لكت 


١.مقابيس‏ اللغة: مفردات الراغب ؛ لسان العرب. 
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أما الآية الثائثة, فبعد أن أشارت إلى يوم القيامة قالت: ووَعَنَتٍ الوُجُوهُ للح ألقيُوم 
طلأه 1 
«قهنت »: من ماد (عَسُوة) وقد وردت بمعنى الخضوع والذلة. لذلك يُطلق على الأسير 
«عاني». لأنّه ذليل وخاضع بيد الآيسر . 
وقد تُسب الخضوع والذل هنا للوجوه. لأنّالوجه أشرف عضو في الإنسان ‏ علاوة على 
أن ردود الفعل النفسيّة ومن جملتها الخضوع تظهر على وجه الإنسان قبل كلّ شي .. 
والتأكيد على صفتي (الحي) و(القيوم) في مسائل عالم الآخرة يُعَدُ إشارةٌ لطيفة إلى 
يٍ 1 وقيمومته الشاملة ستظهر وتتجلّى في ذلك 
أفضل . وسيتجلّى أيضاً ضعف الإنسان وعجزه واحستياجه للذات الإلهيئة 
المقدّسة بصورة أوضح. لأنّ جميع الناس قد بُعئوا بعد موتهم وقد يظهر عليهم السجز 
والضعف والحاجة إلى لطف الله تعالى فق لل إلمجكمة الإلهيّة العظيمة 
2 


وأمًا الآية الرابعة فقد وصفت الباري سبحاته وتعالى بالوجود الحي الذي لا يموت أبدا. 
َكَل عل الح الى لاتُوث». 
أنّ الإنسان المؤمن بامتلاكه لهذا الأساس المتين سوف لا يخشى من أي أحد. 


ولا يهاب . أو يستوحش من أي حادثة . 


يمّضح هّنا أن هذه الآية مع أنّها تبيّن أصلاً عقائدياً . فهي ذات مردودات أخلاقية وعمليّة 
0 0 
في نفس الوقت . ونقوّي أسس التوكل في روح الا: 
اهن 


وفي الآية الخامسة والأخيرة نلاحظ انعكاس نفس هذا المعنى والمفهوم بمردودات 
عمليّة وأخلاقيّة أخرى , قال تعالى : ِهُوَ الحَيْ لا إِلَه ِل مُوَه. ولأنّه كذلك وَقَاذْعُوهٌ 
عُخِْلِصِيتَ لَه الدين». 
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يظهر من لحن الآية -كما قال الفخر الرازي في تفسيره أنّها فيد الحصر .أي أن الحي 
حقيقةٌ هوالله وحده. وإن كان للآخرين حياة فهي زائلة ومقرونة بالموت التدريجي , ولذلك 
ليست لهم اللياقة للألوهية والمعبوديّة. ومن هنأ يتضح ضرورة الإخلاص له في الدين 
والعبادة ونفي كل أنواع الشرك عنه . 
اتنا 


يستفاد من مجموع الآيات المذكورة أنَّ وصف الله عر وجلّ بالحياة الباقية لا يُقصد منه 
الحياة المشوبة بالموت والهلاك والفناء أو التغر . بل هي الحياة الملازمة لقيامه بذاته وقيام 
الموجودات الأخرى به. الحياة التي تشع على المخلوقات . وتلهم الشوكل والإخلاص, 
وبالنتيجة حياة تعطي درساً في التوحيد وتنفئ كل ألوان الشرك. 


توضيمان 
١-حقيقة‏ الحياة 


إن تقسيم الموجودات إلى قسمين . موجودات حيّة وموجودات مب 


واحدٍ من الناس مهما كان مستواه من الفهم والشعور. لأنّه يرى بعينيه التفاوت الموجود بين 
الموجودات الحية والميتة. ومع ذلك فقد عجز أذكى العلماء عن الإجابة عن هذا السؤال :ما 
هى حقيقة الحياة؟ فهم يقرّون أن الحياة ظاهرة معقدة جد وذات أسرارٍ لم ييتوصل العسلم 


والعقل البشري إلى أعماقها لحد الآن! 
لذايعَهُ خلق موجودٍ حي ( وحتى خلية واحدة بسيطة لها أبسط صور الحياة) عملا شاقاً 


معقّداً جد بالنسبة للإنسان. وقد طالع العلماء سنوات عديدة في هذا المجال ولا يزالون 
عن القيام بذلك. وعلى فرض أنه سيستطيعون يوم ما وبإلاستعانة بوسائل 
وطرق طبيعية مختلفة خلق خلية حيّة من مواد طبيعيّة ميتة فسيواجهون العجز أيضاً في 
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إدراك تنوع الحياة وكيفية ظهور الصور المختلفة لها. 

ويُمكن القول باختصار : إِنّ مُظهر الحياة بصورها المختلفة ذوعلم ل محدود وقدرق 
مطلقة, ويد ظهور أنواع الكائنات الحيّة بيه أوضح دلي على علم اله عر وجسلٌ وقندرتة 
العظيمة , 

وكما تقدم فإنَ الحياة لها عدّة أقسام. أبتداء من حياة النيات وحستى حياة الإنسان 
فصاعداً . وهذه الحياة المتنوعة لها آثار مختلفة أيضاً . 

وعندما يصل العلماء إلى حياة الإنسان يقولون: هي الحالة المقروئة بالملم والشعور 
والقدرة والفعالية . 1 

ومن الواضح إن علمنا وقدرتنا لا تمثل حقيقة الحياة. بل هي من مستلزماتها. لذا ققد 
يكون الإنسان حا من دون علم وقدرة. 

ومن السلم أن حياة الإنسان انحن رارض الجسم . لا يمكن تصورها للباري 
جل وعلا. 

والتصور المقبول عن حياة يتاي هو العلم اللا محدود وقدرته على كل شيء. 
وبهما يمكن إثبات أعلى مفهوم للحياة له ع وجل . 

كينا 


١٠-الأدلة‏ على حياته سبحانه 

أ) اعتبر عامّة علماء الإسلام صفة الحياة من الصفات الإلهيّة اُْسلمة . ووصفوه سبحانه 
بالحي القيوم. وكما عرفنا آنفا فإنٌ الآيات القرآنية كدت هذا المعنى والمفهوم كرارا بالرغم 
من أن للمفسرين تعابير مختلفة في تصوير حياة الله سبحانه وتعالى . 

وأكثرها وضوحاً ومقبوليةٌ هو ماذكرناء آنفاً من كون حياة لباري تعني إحاطته يكل 
شي علماً. واقتداره على فعل كُلّ شيء, وإلآا فالحس والحركة ودقّات القلب والسنقس 
والتفكر وأمثال ذلك لا مفهوم لها بالنسبة إلى لله عر وجل 
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ومن هنا يتضح الدليل على أنه عز وجل حييٌ وقيوم, لأنّه عندما يكون علم الإنسان 
المحدود وقدرته الحقيرة دليلاً على حياة الإنسان. فكيف بمن يكون علمه غير محدود 
وقدرته مطلقة ؟ فلابد وأن تكون حبياته أسمى وأكمل من غيره, بل الحياة عين ذاته . 

ب) علاوءٌ على هذاء فهو سبحانه خالق الحياة, فهل يُمكن أن يكون واهب الشيء مفتقر 
إليه!؟ 1 

وأمًا قبموميته التي قالوا في تفسيرها :هو القائم بذاته المقو لغيره). فهي أيضأ من 


صفاته الملازمة لوجوب وجوده وخالقيته وربوبيته سبحانه. 


وقد عد البعض مسألة حفظ سائر الموجودات وإعطائهم جميع حاجاتهم ضمن مفهوم 
«القيوم»., ولكنها لا تزيد على ما قُلناه بطبيعة الحال. 

يقول المرحوم العامة «الطباطبائي » في تفسير «الميزان» «اسم القيو مأ الأنسماء 
الاضافية الثابتة له تعالى جميماً (صفا ت الفِعل) وَهِيَالأسساء انتي تدل على معان خارجة 
عن الذات بوجه .كالخالق والرازق والغبدأ: واليعيذ والمحبي والمميت والغفور والرصيم 
والودود وغيرها» .١‏ 

وعليه بُعنبر ذكر (ياحش ياقيوم) من الأذكار الإلهية الجامعة , لأنّ صفة (الحسي) هي 
الأساس لجميع صفات الذات أي العلم والقّدرة. و(اتقيوم) تضم جميع صفات الفعل . 

نختم هذا الكلام بحديثٍ غني عن أمير المؤمنين علي ليا حيث قال :«لتماكان يوم يدر 
جئتٌأنظر مايصن ع انب فإذا هو ساجد يقول ياحتي ياقيوم فتردّدتٌ مترائت وهو على حاله 
لايزيد على ذلك إل ىأن فت حافه له» "” 

ومن هذا الحديث نفهم الآثار المفيدة والسباركة لهذا الذكر الشسريف لذا قال 
أمير المؤمنين 0 في الخطبة من نهج البلاغة :«فلسنا نعل مكنه عظمتك إلا إن طلم 
ألك عقيو ملا تأخلّك مه ولا نوم». 
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تكبو سهد 


3 


ب) صفات الجلال لله 
سبحان'وتعالى 
(الصفات السلبيّة) 


بو 


25 


ب تكبتت سهد 


اتمهيد : 
يعر عن الصفات السلبية ب«صفات الجلال» عادةٌ. لأنَّ لله سبحانه (أَجَلَ) من أن 
يوصف يمثل هذه الصفات التي تُمبّر جميعها عن وجود النقائص والعيوب. 
وهذه الصفات تفع في مقابل «دصفات الجمال» الني تدعى ب «الصفات الشبوتية» 
وتحكي عن جعال ومحاسن الذات الإلهية المقدية. . 
أخرى يمكن القول: بأنّ جميع الضقَاتِ السلبية مجموعة في هذه الجملة وهي 
(إِنَلهُ مقدّس ومنرّه عن كل ألوان العيواب والتقائض وعوارض وصفات الممكنات ) 
وقد بُحثت أقسام مهمّة من هذه الصفآت فَيَحَلم آلكلام بالإستلهام من الآيات القرانية , 
متها: 
نه تعالى ليس مركا 
ليس له جسم . 
لامرىء 
لا يسعه مكان أو زمان. 
منرّه عن كل ألوان الفقر والحاجة . 
ذاته ليست محلاً للحوادث والعوارض والتغير والتحؤل أبدا . 
وصفاته عين ذاته لا 
وعليه ينبغي من جهة طرح مسألة (صفات الجلال ) بشكل كلّي وشامل ومن جهةٍ 


أخرى التحقيق فى الصفات الحساسة بتفصيل أكثر. 
بعد هذا التمهيد نتوجه إلى القرآن الكريم ونتأمل خاشعين في الآيات التالية: 
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١-ميُسبْعُ‏ به ما فى الماوَاتٍ وما فى الأزض اللِِ ادوس العَزيز الحكير». 


)١/ (الجمعة‎ 

"دمر الله الى إل إل مو لِك ان اللو (الحشر /*5) 
(المؤمنون /431) 

عون ١.»‏ (الصاقات /180) 


شرح المقردلت : 


القداسة ونزاهة ذاته عن الأضداد والأكقاء والصاحبة والولد 
ويُستنتج من كلام الراغب في (المفاذات أيواين منظور في (لسان العرب ). أن هذه 
زيه الإلهي |أو لهِر عباه. وحتى صاحب مقاييس اللغة يقول : 
ذه الكلمة من المصطلجا تآالاسلاميّة الخاصّة. 


ت أرض ( القادسيّة ) بهذا الاسم لأن إبراهيم الخليل 446 دعا الله عر وجلّ لتطهيرها 


ومن الجدير بالذكر أن الراغب يعتقد بأنّ هذه الكلمة تُستعمل فقط بخصوص التطهير 
المعنوي لا التطهير الظاهري وإزالة الخباتث 

وتقديس العباد لله تعالى بأن ينزهوه من كل نق وعيب . 

و أمّا (التسبيح) وكما يقول بعض أرباب اللغة: فذو معتّيين: 

الأول: النفي . وقد ورد في الآيات القرآنية بمعنى نفي كل ألوان العيوب والنقائص عن الله 
تعالى. 


| ورد هذا التعبير وكذلك تعبير الأنية‎ .٠ 
الأنبيا..‎ ٠٠١ المشركون والجاهلون (الاتعام.‎ 
إلى الآيات التي تشتمل على عنوان ( تسبيح لله ) فكلها توضح مقصودنا . وقد ذكرنا منها نماذج مختلفة أعلاء.‎ 


.قبلها في ستة موارد في القرآن الكريم : حيث ينزء لله تعالى عما يصفه به 
8 الزخرف 41) ومضافاً 


صفات الجلال ته لذ 


واثثاني: بمعنى السباحة والتحرّك السريع في الماء. (من مادة سبح وسباحة ) . 

ولكن يُمكن إرجاع كلا هذين المعتين إلى أصل, واحدٍ وهو الحركة السريعة , سوا في 
طريق العبادة والتعيّد. وتنزيه وتقديس لله تعالى عن كل عيب ونقص . أو في الحركة 
و الهواء. أو علئ الأرض. لأنّ الحركة تقرّب الإنسان من شيء وتُعّدهِ 


ففي الموقع الذي تعني فيه التنزيه عن العيب تأخذ جانب الابتعاد . وفي الموقع الذي 
فيه بمعنى السباحة وشق الماء والهواء تأخذ جانب التخُرك '. 


اجمع الآيات وتفسيرها 
كل الخلائق تسج لثه: 

الآبة الأولئ من بحثنا واردة في تسط_ح يام موبجودات العالم . وهذا ما أكدته الكثير من 
الآيات القرآنية بتعابير مختلفة. يعت ةليحك سن البحوث القرآنية الطريفة جذ أ قال 
تعالى : ِيُسَيّحُ له مَا فى الّاوَاتٍ ومئ4 كن للك ادوس العَِيزٍ الحكير». 

فَلِسان حال الكون وأسراره المذهلة تحكي عن علم لله تعالئ اللامحدود وقدرته 
اللامتناهية وكماله المطلق , والجميع يقدسون لله عر وجل وينزّهونه وينفون عن ذاته 
المقدّسة كُلَ عيب ونقصء لأنّ كل من بنظر إلى هذه الموجودات بدقّة يقف على عظمة 
خالقها ومديرها ومديّرها. 

ا ل 0 
وبلسان القال لا بلسان الحال فقط , لأنّ لكل نوع منها حصّة من الإدراك والشعور والكيفية 
الخاصة لتقديس الباري تعالى , وما المانع في تحمّى كلا الأمرين (لسان الحال والقال) في 
بيان هذه الحقيقة ؟ 

لذا فإنَ كلمتي (ييستيع) و(/تقدوس) في هذ الآية الشريفة تدان كلاهما إشارة لطيفة 


.) مقاييس اللفة : مفردات الراغي ؛ مصياح اللفة  سان العرب ؛ وانتحقيق في كلمات القرآن الكريم مادة (سيح‎ ١ 
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إلى جميع صفات الله تعائئ السلبيّة. وهي من الأسور الي يشترك في ذكرها جسميع 
موجودات عالم الوجود. 1 

واستعمال صيفة الفعل المضارع المستمر في فعل (ريسّيع) يدل على استمرار وديموميّة 
هذا الأمر. منذ بدء الخلق وسيبقئ حتئ النهاية . ويجب أن يكون كذلك . لأنّ وجود الأفمال 
يبي دائماً صفات الفاعل . 

والطريف أن هذه الآية هي الآية الأولى من سورة الجمعة . ويد مقدّمة ليان فريضة 
صلا الجمعة العباديّة السياسيّة . لأنها تلفت أذهان الناس إلى كون مسألة العبادة والتقديس 
الله سبحانه برنامج ا عاماً ومستمراً من قبل جميع ذرات الوجود . وتحثهم على الإنضمام معها 
في هذا الذّكر. ومواكبة أمواج الوجود في هذا البرنامج المقدس . والخضوع نساحة الباري 
الحاكم القدوس والقادر الحكيم ١ ١‏ 

نا 


وفي الآية الثانية تجلّى هذا الكلام بلياس.آخر . فيضبين تأكيدها على توحيد الله تعالى 
وبياتها لبعض صفاته وأسمائه الحسنى , وصفته بصفة (القدّوس) المبيئّة لجميع الصفات 
السلبية . قال تعالى : (مُوَ اه الذِى ل إل إلا م الل القدُوسُ». 

وكما أشرنا في شرح مفردات الآّيات فإنّ(اقدّوس) صيغة مبالغة للقداسة , وتتعني 
منتهئ نزاهة الذات والصفات والأفعال والأحكام الإلهيّة من كلّ عيبٍ ونقص . وهي تعبير 
مختصر وغني جامع لجميع الصفات السلبية 

فهو ليس منرّه عن وجود نقصٍ في ذاته فحسب. بل إن إيجاده وخلقه وتكوينه وتشريعة 
مره عن أي عيب ونقص أي انها جميعاً تنبع من ذلك الكمال المطلق . ومن فيوضاته 
وإفاضاته سبحانه . وجميعها ذات صبغة إلهيّة . وجميعها كاملة. 

دم 


.١‏ أوردنا في اتضسير الامثل بحوث ا عديدة حول عموم التسبيح لموجودات العالم وييان كيفية هذه المسألة المهقة. 
راجع ذيل الآية 4 من سورة الإسراء. وذيل الآية 14 من سورة التورر 


صفات الجلال ثه 1 


أما الآية الثالثة , فبعد أن فت أي ولدٍ وكُفْءٍ عن الذات الإلهيّة المقدّسة قالت : وسُبْحَانَ 
الله عَم يَصِفُونَ»>. 

وقد وردت هذه الجملة في آيات عديدة من القرآن الكريم . وجاءت لتنفي أيّ شريكٍ 
وكفء أو صاحبة ولد عن لله عرّ وجل كماكان يعتقد ذو الأفكار الضيقة , ولها معني واسع 
يشمل كل وصفي لا يليق بذاته وصفاته وأفعاله وأحكامه . بل يشمل كل وصفتا له أيضاً. 
لأننا وجميع المخلوقات الأخرى وبسيب اتصافنا بالنقصان والمحدودية . عساجزون عن 
فهم كنه صفاته. لذأ نعجز عن شرحها في الوقت الذي نعرف صفاته المقدّسة بصورة 
إجماليّة . 

وعليد فهو منرّه عن كل وصفنا لهُ ومنرّه عمًا يصف الواصفون: (سَبْحَانَ الله عَم 


وبذلك نجد في بعض الروايات الوإوة عن لا الصادق 1 وضمن بسيأنه المذهب 
الصحيح في التوحيد أنه إة قال : «تعال لله عماأيصفه الواصفون» ١‏ 
ثم أكد للد فى ذيل نفس هذا دست بعلب عدم النجاوز في وصف الباري عن الصفات 
التي وردت في القرآن الكريم . 
ركاتنا 


وفي الآية الرابعة والأخيرة من بحثنا قال تعالى وبكلام مطلتي ومجِرَدٍ عن أي قي 
ان رَيّكَ رَبّ العرة ع يَصِنُون». 

وكما قلنا: فإنّ هذا التعبير يُمكن أن يكون إشارة إلى تنزيه الله عر وجل عا وصفه به 
ذوو الأفكار الضيقة , قأحياناً يتخذون من المسيح ولدأً له. وأحياناً أخرى يستخذون من 
الملائكة بناتٍ لها وأحيانً كانوا يعتقدون بوجود صلة قرابة بينه وبين الجن , وأحياناً كانوا 
يعون الأصنام كشركاء وأكقّاء له أوشفماء عنده. وأحياناً كانوا يصفونه بأوصاف الأجسام 


المادية. 


١اصول‏ الكافيج ١ص .٠٠١‏ باب الصفة بغير ماوصف بد تفسه .ح .١‏ 
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وشبارة أخرئ إن هذه الآية الشريفة تنفي عن جميع هذه الأوهام الخاطثة وتبطلها. 

ويمكن أن يكون المقصود هو تنزيهه سبحانه عن كل وصف صادر من أي أحر, لأنّ 
البشر لا يقدر على إدراك كن صفاته . .كما أنه عاجز عن إدراك كنه ذاته. 

ويتضح من مجموع هذه الآيات أن الذات الإلهيّة منزّهة عن أي صفةٍ تحمل أقل درجة 
من النقصان . أو أدنى عيب. 

ومعرفتنا بالصفات الثبوتية الا 
الإلهيّة المقدسة. 

وهذا التتزيه مضافاً إلى شموله لذات الباري وصفاته. نه يشمل أحكامه وتشريعاته 
أيضاً . فكلّها منرّهة عن النقصان والعيب ؛ لأنها نابعة من ذاتٍ هي عين الكمال والكمال 
المُطلّق. 


نما هى يقدر طاقاتنا وقدرتنا لابقدر مايليق بالذات 


اه 


توضيع 

التشبيه» هن أعظي الذنوب 9 

إِنّ تنزيه وتقديس الباري تعالى عن صفات المخلوقين المشوبة بالنقائص دائماً. هو 
ماأكدّنا عليه كرا وهو ما حت عليه الأحاديث الإسلامية بصورةٍ مستمرة. لأنه لايُمكن 
التوصمل إلى حقيقة معرفة لله تعالى بدوته »أو بتعبيرٍ آخر سيكون التوحيد مقترناً مع الشرك 

ومن جهة أخرى فإنَ فصل الصفات «النبوتية» عن «السلبية» يحصل في أفق أذهائنا 
فقط , وإلا فالذات الإلهيّة المقدّسة حقيقة و!. فقد ننظر إليها من زاوية الوجود فنرى 
كماله المطلق. وعلمه المطلق , وقدرته المطلقة سبحانه. وأحياناً من زاوية تزاهتها عن 
الحاجة والنقص , فنراها منزّهة عن الجهل والعجز, وكل ألوان النقصان . 

لذا فعدم معرفة الصفات السلبيّة يؤدي إلى عدم معرفة الصفات الشبوتية. ونقصان 
المعرفة في مرحلة يؤدّي إلى نقصانها في مرحلةٍ أخرى . 

وفي هذا المجال لابدٌ ثنا من الشوجه إلى بعض الإثسارات الواردة في الأحاديث 
الإسلامية 


صفات الجلال له ناذا 


١-قال‏ أمير المؤمنين علي نة في بداية حُطبة له :ولا يشل كأ ولا يكير ماق ولا 
يخوي د مَكْانٌ ولا ييف يساق» .١‏ 

؟ - وقال يله في خطبةٍ أخرى ضمن إشارته إلى عسجز الإننسان عن فهم المسائل 
الم تبطة بالحياة والموت :كيت يَف إنهَه مث يعت ل صل مَغلوي يفله 05 '. 

'-وورد في حديثُ أن رجلا من أصحاب الإمام الصادق ين سأل الإمام 82 : أخبرني 
أي الأعمال أفضل ؟ فأجابه 92 : «تجيدك يريك » فسأل الرجل :«دفما أعظ م الذنوب»؟ 
فقال لئة :تشبيهك لخالقك /» ؟. 

خ-وورد في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق يذ أنه قال :«إن اه سبارك وتسعالى لا 
يوصف بزمان ولا مكان ولا حركةٍ ولا انتقال ولا سكون بل هو خالق الزمان والمكان 
والحركة والسكون والاإتتقال, تعالى عنما يقو ل اليظالمون علو كبيراً » ؛. 

0-وورد أيضاً في حديثٍ آخر عن َي ليلذ في تفسير صفة (الصمد) أنه قال: 
«ثأويل |اصٌّمدٍ لا إسم ولا جسم ولا عل ولانعنيةولا صورة ولا تمثالٌ ولا حدٌّ ولا حدود 
ولا موضغ ولا مكان ولاكيف ولا أينََلاكَنةولاختة ولاملا ولا خلا . ولا قيام ولا ُعود, 
ولاسكون ولا حركة, ولا ظلماني ولا نوراني ولا روحاني ولا نفساني ولا يخلو منه 
موضع ولا يسعهُ موضعٌ ولا على لون, ولا على خط رٍ قلب , ولا على شم رائحة , منفي عنه 
هذ الأشياء» *. 

ولا يخفئ. أن المقصود من نفي الاسم عن الله سبحانه هو نفي أسماء المخلوقات . 

وبهذه المعرفة الإجمالية التي حصلنا عليها عن الصفات السلبيّة ننطلق إلى معرقتها 
بالتفصيل ‏ 
.تهج البلاغة, الخطبة 998 
؟. المصدر السابق» الخطية 156 
* بحار الأتوار. جاص 5207 
4 المصدر السايق, ص 4٠ح ١‏ 
5.المصدر السايق, ص 17ح ١؟.‏ 
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كسد 


١‏ ١-نفي‏ الرؤية والجسمية 


تمهيد: 

مر علينا قسم من الصفات السلبية في مباحث التوحيد ضمن بسيان وحدانسية الذات 
الإلهيئة وبساطة وجوده تعالى . ونفي الجزئية والتشبيه عن . 

إنّ الموضوع الأكثر أهميّة في هذا البحث والذي صار معرضاً للنقاش والجدل على مر 
تاريخ علم الكلام. هو المسائل التي سنطرجهافي هذا الفصل 

ومنها: إنّ لله عزّ وجلّ ليس له جبلم ولايمك نرؤيته . ولا يسعه محل ومكان. وهذه 
الصفات السلبيّة الثلانة متلازمة , أي لوكآنَصََقيلاتستلزم أن يكون له جسم ومكان. ون لم 
يكن له مكان لم يكن حسما حتاو يكن كرئي ابطق أولى . 

وإدراك هذاالمفهوم وهو أن الله تعالى لا يُمكن أن يكون من سنخ الأجسام ‏ بإلالتفات 
إلى دلائل معرفة الله تعالى لايد مسأل معقّدة. ولكن . وبسبب بحث ذوي الأفكار الضيقة , 
وأولتك الذين لم تخرج عقولهم عن إطار الحس فيبحثون غالباً عن إله جسماني كان لعقيدة 
جسمانية الله مؤيدون في الأقوام الماضية . وحتى من قبل جماعة من المسلمين «القشريين 
0 0 
لذا فقد أكَّد القرآن الكريم على مسألة نفي الجسميّة والمكان والجهة عن لله سبحانه 
وتعالى . 

بهذا التمهيد . ننطلق إلى القرآن الكري لتتأمل خاشعين في الآيات القرآنية | التالية : 

١لولاشاركة‏ الأنصَارٌ َمُوَ يُدْرِكُ الأنصضار وَهُوَ لليف الخبيرُ». 0 1 


1 3 
َكنم َيه ا َب أن أ 
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انر إلى الجبل قن اشكقء مكاهُ 3 تتاف قز 0 جل م لجل جعلة دك وه ؤم 
يق قل أذاق فال ماك ميث كوأ أ ول الوْمنين». 

(الأعراف /1417) 
لمن الا ققد سألُوا مُوتئ أكْير من ذلك 
ثم اتْمَدُوا الِجْلٌ مِنَ بَغْدٍ مَاجَامشيمُ 


(النساء .)١61/‏ 
ولا ِل ليا اكاك أو تر ربا لد اسشكائوا 
(الفرقان )0١/‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 
العين لا تُطيق مشاهدة جماله: 


ورد في الآية الأولى من البحث بصَرَآحَةبَوْ مرك انار وَهُوَ يُدْرِكُ الأنضّار». نم 
تضيف : (ِوَهَُ اليف الحبي». 

وعليه إن هذه الآية تنفي كل ! 
الآخر. ١‏ 

وبديهي أن المقصود من معنئ (لا تدركه الأبصار) هو عدم قدرة البشر على رؤيته 
بواسطة العين, ولي أيضاً أن كلمة (الأبصار) وردت بصيغة الجمع هنا من أجل التتعميم 
والشمول لتشمل أي عينٍ مهما كانت قدرتها البصرية شديدة 

وبالرغم من الصراحة التأمة الموجودة في تعبير آبة فى بيان المقصود , ثلاحظ أن 
«الفخر الرازي» ومؤيديه استدلوا بهذء الآية على إمكانية رؤية ( 
المدّعئ بتعابير واهية ومضحكة. 

فقد قال الفخر الرازي في بعض كلامه في ذيل الآية أعلاه: « استدل أصحابنا بهذ 
الإثبات إمكانية رؤية الله يوم القيامة بطرق متعددة منهالا 


ؤيته تعالى سواء في هذا العام أم في العالّم 


وتشبثوا لإثبات هذا 


صفات الجلال لله / ١‏ و 7 نفي الرؤية والجسميّة نذا 


١-إِنٌ‏ قول القرآن الكريم (لا مدركة الابصار) يفيد المدح وثبت أن ذلك إِنّما يفيد المدح 
لوكان صحيح الرؤية . وهذا يدل على أن قوله تعالى بولا تدركة الابصار) يفيد كونه تعالى 
جائز الرؤية . وتمام التحقيق فيه أنّ الشئ إذاكان في نفسه بحيث تمتنع رؤيته . فحينئ لا 
يلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشئّ. 

وبعدما ثبتت إمكانية رؤية الله يجب التسليم بأنّ هذه المسألة تحدث في يوم القيامة 1 
لأنّه ليس لدينا سوى رأ 

الأول: جواز الرؤية مع أن المؤمنين لاايرونه ولا تجوز رؤيته مطلقا فأمًا القول بأنّه تعالى 
تجوز رؤيته مع أنه لا يراه أحد من المؤمنين فهو قول لم يقل به أحد من الأمة فكان باطلاً. 
بما ذكرنا أن هذه الآية تدل على أنّه تعالى جائز الرؤية في ذاته 

اعا: لايرى بالعين ونا يرى بحاسة ببإؤيبية يخلقها لله تعالى يوم القيامة . 

العالث: قوله: (لا ُدركه الأبصار) يفلذ أَِْلَا يرا مجميع الأبصار فهذا بعينه سلب العموم 
ولا يفيد عموم السلب» '. 

كان ذلك قسماً من استد لالاته وو يكت وجل والحق أَنّه يُبعث على الأسف 
فى أن يحوك مفشر مثلهُ ويخلط المسائل مع بعضها بصورة محيّرة. على الرغم من قدرته 
الفكرية , عندما يتورط في أسر التعصّبات الطاتفية ويستدا من دليل وأضح على ضدّما 

ونحن لاترشب أبداً في ذكر مثل هذه الدعابير بشأن أي أحد. ولكن لوشاع هذا 
الاسلوب ,أي أن يتشبث الإنسان لإثبات مطلبٍ معين بأمور تدل بالضبط على عكس ذلك 
المطلب . ويستدل بكل شيء لإثبات كل شيء لتمعرضت الحقائق للاندثار والضياع ٠‏ 
ولأمكن إيجاد استدلال قرآنييٌ لأي موضوع. . ولذاكان لابدَ لنَا من الحديث بهذه الطريقة . 
ولز توضيح هذا البحث ننطرق إلى رد تلك الاستدلالات الثلاثة المذكورة أعلاة.. 

أول: إننا نمدح الله تعالى بصفات سلبية كير 
الايفنى ولا يهلك أبداً كل َىءِ مَالِكَ إلا وَجْهَهُ». ومن المسَلّم به أ 00 


ن حول هذه المسألة. 


١تفسير‏ الكبير. ج 15ص 0118 و1753 


086 نفحات القرآن / الجزء الرابع 


محال» فهل يُمكن أن يستدل أحد بها على إمكانية هلاك وفناء لله تعالى ؟ بحجة أَنّ لوكان 
محالاً لما صحّ مدحه بعدم الهلاك كما يدّعى: فهل يتفرّه عاقل بمثل هذا!؟ 


وكذلك مدح القرآن لله تعالى بتنزيهه عن الأب والصاحبة والولد والشريك: وأ يَكُونُ 
لَهُ ولد وَل تكن له صَا (الأتعام / )9١3‏ 
وقال سسبحانه: «لا يِذ وَل يُولَدْ وَل َك لَهُكُُوا أحد». (التوحيد /8) 


علئ هذا الأساس فإنّ جميع الصفات السلبية أمور محالة بشأن لله تعالى . لآنها من 
صفات الممكنات. والله واجب الوجود. 

مانها: لايوجد في الآية المذكور: أي إشارة إلى الحاسة السادسة وما شاكلها. ولاتدخل 
في إار اياي اام ارو قر ريز نيب لأسيل إن ال ات لسن 
آخره ٠‏ وعليه فمإذا قسالت الآية: إلا تتدركه 
الأصار» فليس متهونها: : إمكانية رؤية الله وطق أخرى! 

علاوةً على ذلك فما هو المقصود من الحاسية اللّادسة؟ 

فإن كان المقصود منها المشاهَدَم القَليَة والرؤية يعي العقل فلا أحد يُنكرها. ولا علاقة 
لها بالرؤية البصرية . وإن كان المقصود شييئاً آخر فينبغي توضيحه وتشخيصه ليُمكن بحثد 
لأنّالتكلّم في موضوع مبهم وغير مفهوم يعتبر لفو 

ثالا: إن قول الآية : لا تدركه الأبصار» معناء عدم قدرة أي بصرٍ على رؤيته . .هومن 
قبيل ( العموم الإفرادي ). ويمر علينا مثل هذا التعبير في كلامنا اليومي بككثرة, كقولنا لا 
تطوله الأيدي. أو: لا ف الناس قَدره. أي. أي يد وأيّ إنسان. : 

كما ورد في بعض الأدعية: «كلّت الألسٌ عن غاية صفته , والعقول ع نكن معرفته» .١‏ 

وكذلك نق رأفي نهج البلاغة: م وأعج زالألشٌ عن تلخيص صفته» ". 

والحاصل أن دلالة الآية على عدم امكان الرؤية واضح جداً ولا يمكن باي سفسطة 
اتخاذها دليلاً على إمكان الرؤية. 


صفات الجلال لله / ١‏ و 1 نفي الرؤية والجسميّة لهذا 


ياموسئ لرنا اله جهرة! 
تحدثت الآآية الثانية عن القصة المعروفة لبني إسرائيل الذين ألحّوا على موسى 8# 
ليريهم لله تعالى . فأخذهم موسى بأمر من الباري عر وجل إلى جيل (طور) ليحصلوا على 
جواب ماسألواء فحدثت هناك حادثة عجيبة انكشفت فيها جميع الحقائق المرتبطة بهذا 
الموضوع . 
قال تعالى : ؤوَكَا جَآء مُوئ 
موسئ 44 هذا الجواب الجلى الواضح من ريّه: 
اشكذة مَكَانَهُ َف تدان 
فنظر موسئ 8 وسبعون رجلا" من بني اسراثيل» الذين كانوا معه إلى الجبل فتجلّى لله 
للجبل : قل عل رَيهُ عل دكأ وى ميقا . 
ببة لمن معه من بي اتيلول أقاق قال سبحا 


.وكذلك الحال با| 


أنا أل او 
ولتكملة تفسير هذه إلآية ينبغ العٌََبَْاعجدّه ألكلة. 
الأول : إذاكانت مشاهدة جمال لله مُحالةٌ اكما يُستنتج من عبارة ولَنْ تََانيِ4 فَلِمَ سأل 


موسي ربّه الرؤية مع أنّه كان رسولا”؟ 

يُمكن الاجابة عن هذا السؤال بسهولة وذلك بالإستعانة بآياتٍ قرأنية أخرى. و« 
هذا السؤال صدر من جّهلاء بني إسرائيل الذين كانوا يُشكلون الأغلبية .كما نجد في 
الكريم أنّ موسى 290 قال بعد هذه الحادثة مخاطباً ربّه: ْنَا يا َل الها 4 ؟ 

(الأعراف /160) 

فيُستنتج من هذا التعبير أن هذا السؤال لم يصدر من موسى ب , بل قد تعرض لضغوط 
أجبرته على طرح سؤال أولنك الجهلاء ليحصل لهم على جواب من ربّه وكذلك لألقاء 
الحجة عليهم . 

ويستفاد بوضوح من قوله تعالئ : (يشأك أَفلُ الكتّابٍ أن تُقَرلَ عل هم كتاَا من الصو 
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سَأَنُوا مُومئ كب من ذَلِكَ لوا أِنَا الله هر ددعم الصَاعفَةُ بظّليهم». 
(النساء /167) 
وقال أيضاً اس (دَإِذ لم أََدَكُمُ الصَاعقٌةٌ 


(البقرة /00) 
ت سفهاء بني اسرائيل هو الذي دفعهم لتوجيه مثل هذا السؤال إلى موسئ .39 
لهي الرادع . 
أصّر أمثال الفخر الرازي على كون هذا السؤال قد صدر من موسى 4/86 فاستفاد منه 
الفخر الرازي إمكانية رؤية الله تعالى البصريّة. حيث يقول: «وإلآ لما سأل رسول عظيم 
كموسى لال مثل هذا السؤال» ,فهو إصرار في غير محلّه , وقد أبطلته الآيات أعلاه بوضوح . 

عجيب حقّاً فبالرغم من أن الآبة الشريفة تصرح :(لن تراني) وكون (لن) أداة للنفي 
الأبد: نك لن تراني أبدا . وعدَتِ١لْيةيكا‏ سوال من قبل بنى إسرائيل تعدّياً 
ووقاحة . وأنذرت بالصاعقة عقاب عليه همع كل ]نج أن جماعة امن المتصبيل رد 
على عدم دلالة الآية بأي شكل على نف رؤب الله ,بل بالمكس ! 

ويجب الإعتراف أن آخة التعطب آفة عَجيبَة بأمكانها أن تحط حتى من مستوى عالمٍ 
كير إ!! أصيب بها وتجيله يتوبل بأدلة خ منطنية وبعيتة عن العقل والصواب. 

والنقطة الأخرى : هي أنّ المقصود من التجلي الإلهي في هذه الآية هي (الصاعفة ) 
بذاته . والتي عد مخلوقاً من المخلوقات , وشُعاعاً من الأفمال الإلهية. وهي كناية عن أنَكم 
إذا لم تقدروا على رؤية الصاعقة التي تُعد شرارة صغيرة في هذا الوجود العظيم وما لها من 
تأثير عليكم , حيث تكون مصحوبة بالهول والرعب . فهي قادرة على أن تصرعكم جميناً. 
وتدك الجبل . وتزلزل الأرض. فكيف تُريددون رؤية الذات الإلهيّة المنقطعة النظيرة؟! 

والحقيقة إن التجلي الإلهي كان إجابةٌ وعقوبة لهم في نفس الوقت ! 

وآخر الكلام هو لماذا طلب موسى 996 أن 

إن هذا الطلب يُمكن أن يحملّ على احتمالين: 

الأول: كما أنّ طلب موسى نك الرؤية كان نيابةً عن بني اسرائيل فإنّ طلبه الشوبة مسن 


ل 


.وكان 36 قام بتقل سؤالهم فقط . ليسمعوا الجواب 


بة من إلباري بعد أن أفاق؟ 


صفات الجلال لله / ١‏ و ؟ نفي الرؤية والجسميّة ييل 
الباري كان نياب عن قومه أيضاً . 
موسى نل كان يخشى من أنّ هذا المقدار من ( النيابة عن بني اسرائيل ) يُمكن 


أن يؤثر سلبياً على إيمانه وقدسية اعتقاده. لذا فانّه أعلن توبته وإيمانه لتسمو قداسته قدر 
الإمكان. 

وكذلك نجد أن الفخر الرازي غرق في دوّامة تعصّبه أيضاً. ولم ينكر دلالة الآية على 
استحالة رؤية الله تعالى فحسب .بل أشّر في قوله على أن جوانب عديدة من الآية ندل على 
إمكانية الرؤية اثمٌ أدر. أموراً لا تستحق صرف الوقت لعرضها من جهة. ولاهي أهلاً 


سبحانه وتعالى عد طلب بني اسرائيل الذيكا 
وظلماً فاحشاً؟ ونه الذنب الذي عفدتو )اكاب الانفي . 
َل الكتاب أن مر عَم كتاباً من الكبآء قد سَأُوا ُومئ أكيْر مين 


قال الله تعالى: (يَسأَنّكَ 
قاُا نا اله 


ماذا ارتكب اليهود من ظلم في هذا المجال؟ إنّهم اعتبروا ربّهم العظيم بمستوئ موجوج 
جسماني مادّي, وطلبوا مشاهدته. 

وبسبب اساءتهم الأدب في اعتبارهم هذا أخذتهم الصاعقة لتكون عقوبةٌ وعبرة لهم في 
نفس الوقت . وليعلموا أنه عندما لا يقدرون على مشاهدة هذا المخلوق الإلهي الصغير 
الذي لا يساوي أكثر من شرارة في عالم الوجود العظيم . فكيف يُريدون مشاهدة خالق 
الشمس والقمر والنجوم وعالم الوجودا؟ 1 

إِنّ هذه المسألة يستطيع كل واحدٍ أن يتوصل إليها بدون أن يطالع ويُحقق في قرائن 
١‏ 
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وما ورد في بعض كلام (الأشاعرة) أنّ هذا التوبيخ والعقاب الذي نزل بهم كان بسبب 
طلبهم هذا الي من الله تعالى في الدنيا. مع كون الآخرة هي محل المشاهدة! ' يعد كلاماً 


لأ التفاوت الموجود بين الدنيا والآخرة في مثل هذه الموارد موضوع لا يستحق 
التوبيخ والعقاب . ولحن الآية يدل على أنّهم قد ارتكبوا إساءة فظيعة تجاه ساحة القدس 


الإلهية . وهي وصفهم الذات الإلهّة بصفة لا تليق به سبحانه؛ بل هي خاصّة بالممكنات , 
وإنهم سلكوا طريق الشرك. 

وأمًا ماهو مقصود أهل الكتاب بطلبهم إنزال كتاب من السماء عليهم؟ فهناك تفاسير 
متعددة: 

قيل: إن مقصودهم هو الإستهانة بالقؤآين. وسألوا الرسول أن يمل عليهم ألواحاً 
كالألواح التي نزلت على موسى 0غ 

كانوا يريدون كتابا خاضّابهج !د برؤْسائهم وكبرائهم! 
وقيل أيضاً: إِنّهم كانوا ريدو كتابا فاص يَف “تقالى يدعوهم إلى الإيمان بالرسول 


الأكرم يلل. 
وأا كان من هذه المعاني فإنّه يدل على عنادهم والحاحهم وععدم تسليمهم لللحق. 
وبديهي أن مثل هذا الطلب يستحق التوبيخ والعقوبة 
اتن 


عدم لمكانية رؤية الله( 
بشدة أولئك الذين سألوا الرؤية. 

قال تعالى : ولا ِل علا اكاك أو تَى ره . إن 
استكبارهم وعدم إيمانهم بالمعاد كان وراء طلبهم هذين الأمرين. ثم يضيف تعالى : وَلَمّدٍ 


٠‏ تفسير الكبيرء فيل الآ 08 من سورة 


صفات الجلال لله / ١‏ و ١‏ نفي الرؤية والجسميّة ينذا 


استكبئُوا ف أيهم وتو نأ يوأ». 

فهم قد سألوا أحد أمر؛ ن : إمّا نزول الملائكة عليهم أو رؤية الله عرّ وجل والمقصود من 
الملائكة هو ملك الوحي جيرائيل» أي أن ينزل علبهم بصورة مبا 
الإسلام محمد يك , أو أن ينزل عليهم ليشهد على صدق الرسول الأكرم كة! 

وقد نزل الجواب القرآني على شطرين أيضاً . والذي يُعتقد بأنّ الأول يخص سؤال نزول 
الملائكة فيقول : لِلَقَدٍ آستكيّرُوا في أَنْيِم» بسؤالهم هذا. 

والشطر الثاني يخص سؤال رؤية الله حيث قال : (وَعَتَو عابي رأ . 

وي عو أكبر من مقارنة الذات الا لهيّة الفريدة بالأجسام الماديّة والموجودات الممكنة 
الوجود. وجعلها عُرضةً للزمان والمكان والعوارض الجسما: 

وبشير لحن الآية بوضوح إلى عدم إمكانيةوؤية لله عر وجل , لأنّه لوكان مكنا لماكان 
هنالك خلل وإشكال في سؤالهم ذاك . 


ة بدلا" من رسول 


من مجموع الآيات المذكورة عدم إمكانية رؤية لله عز وجل بأي شكل. على 

خلاف عقيدة البعض الذين يقولون :إِنّ مراد هذه الآيات هو الحياة الدنيا ولايشمل الآخرة). 
فالآيات التي كرت ذات مفهوم واسع وعميق يشمل كلا الحيا . ولحتها يدل على 

استحالة تحقق هذا الأمر, والمحال محال في كليهما. (فتأمل جيداً). 

كانن 


توضيحات 
١-لماذا‏ تستحيل رؤية الثه تعالى؟ 
إِنّ الدلائل المقلية الواردة ف الآيات الآنفة الذكر أثبتت بأنّ المرئي أو الٌُشامّد لابد أن 


يحدد بمكان وزمان وجهة: وهذه الأمور غير ممكتة بشأن الباري اسبحانه . لأتنا نعلم بأنّ 


لفن انفحات القرآن / الجزء الرابع 


لكل جسم أ راء. علاوةٌ على خضوع ججمميع الأجسام للتغيُر والنحؤل. وكونها ذات 
عوارض كاللون والحجم والأبعاد 

في حين أن واجب الوجود ليس لَهُ نزء. وغير خاضع للتغيُر والنحول؟ ولا يقع محلا 
اللحوادث , ولا يعترضّه شيء. فجميعها من صفات الممكنات . 

قال بعض مؤيدي عقيدة إمكانية الرؤية في مقابل هذا الاستدلال: (ليس لدينا أي دليل 
على كون الر, البصرية مخصوصة بالأجسام؟ فما المائع في أن يُرى الأمور غير الماديّ 
بالعين؟ وخاصة إذا ما تغيرت القدرة البصر: وصارت بمستوى أقوى مما هي عليه الآن؟ 


هذا الكلام بيّن. لأنّ الرؤية البصريّة ذات حالة ماديّة. وهذا الأمر المادي 
يتعلق بالأمور الماديّة حتماً . وليس من المعقول أن يرى الإنسان ما وراء المادّة بالوسائل 
المادية. 

.يقول العلامة الطباطبائي ا حول هذه الميََلةٍ في تفسير الميزان : «الرؤية البصرية 
انت على هذه الصفة التي هي عليه اليوم أ تحولت إلى أي صفة أخرى. هي معها 
مادية طبيعية متعلقة بقدر وشكل تولون وضوم تعملها أداة مادية طبيعية فائّها مستحيلة 
التعلق بالله سبحانه فى الدنيا والآخرة» .١‏ 

علاوةٌ على هذا فالآيات القرآنية صرحت : لئس َيل تن2». (الشورى /القية 10) 

لذا فهو ليس له شبةٌ بالأجسام الماديّة؟ وليس شيئاً مادياً يمكن مشاهدته, فلا يحدّه 
مكان ولازمان, ولا يمكن الإشارة ليه بشكل محسوس 
كان 


1١‏ منطق القائلين بامكانية للرؤية 
اتقسم المسلمون في مسألة رؤية له إلى ثلاث طوائف: 
الطائفة الأولى: التي انضع إلها الفلاسفة والمحققون العظام . حيث تعتقد بأ رؤية الله 
أمر محال مطلقاً. 
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صفات الجلال لله / ١‏ و ؟ نفي الرؤية والجسميّة ذا 


الطائفة الثانية: وهم المجسمون الذين يعتقدون بأنَنله جسماً. وعليه يُمكن رؤيته. 

الطائفة الثالئة: وهم جماعة ( أبو الحسن الأشعري ١)‏ : أحد متكلمي القرن الثالث ؛ ولهم 
كلام عجيب حول هذه المسألة . فهم يقولون: «بالرغم من أن له عر وجل مجرّد عن 
الجسميّة والمادة ولكن يُمكن رؤيته , وهذه الرؤية تتحقق في الآخرة فقط .لا في الدنياء 
فهنالك يرى المؤمنون الله تعالى بالعين المجردة!» . 

يقول (فاضل القوضجي ) في (شرح تجريد العقائد للشيخ الطوسي ) : «اعتقد الأشاعرة 
بإمكانية رؤية الله, فالمؤمنون يرونه في الجنّة؟ لكنها رؤية مئزهة عن المقابلة وخالية من 
الجهة والمكان. 

ثم أضاف : اتفق جميع القائلين باستحالة الرؤية البصريّة على أنّ الانكشاف العلمي القام 
ممكن (إمكانية رؤيته تعالى بعين العقل والقلنكي). هذا من جهة . ومن جهة أخرى اتفق 
القائلون بامكانية الرؤية البصرية أيضعلِييسَحكمم تشكل صورة الباري تعالى في عين 
الإنسان. أو رؤيته بواسطة الاشعة الخأرجةصي اجيج '. 


ويجدر الأنتباه إلى وجود أب بَينَآلفآسََه ]لمَاضل) حول حقيقة الرؤية . فجماعة 
كانوا يؤيدّون خروج الشعاع ويقولون:الرؤية هي خروج شعاج من عين الإنسان ووصوله 
إلى الشيء المرئي فيراء الإنسان ) ٠‏ 

! أن حقيقة الرؤية هي تشكل صورة المرئي في العين , ونحن 
تعلم أنّ علماء العلوم الطبيعيّة اليوم يؤيدون النظريّة الثانية , وأثبتوها بأدلةٍ حسيّة وقالوا: 
(إِنّ تركيب العين من هذه الناحية يشبه بالضبط آلة النصوير. فلابد أن يتعكس الدور 


وجماعة آخرون اع 


.كان اسمه على بن اسماعيل, «منوجع نسيه إن أبي موسى الأشعري. ولد في البصرة عنام 570 أو +17, وفني 
البداية كان يميل إلى مباني مذهب المعتر عد إلى مذهب لله ومخلوقة ‏ وابتدع مذهباً جديداً ني 
أصول الدين كان أقرب إلى ذهن العامة وأكثر استحساناً من قبل المتعصبين, المتعصبين. لذا قد اعتنق الكثير مذهيه . وسلك 
طريقه جمع من العلماء كالغزالي وأبي بكر الباقلاني والفخر 
بترويج عقائده بعض أرباب السلطة الذين اتخذوا من الدين وسيلةً لنيل مآريهم السياسية أمثال الأيوبيين في مصر 
والشام والموحدين في المغرب .(دائرة المعارف , أبو الحسن الأشعري _بتلخيص بسيط ). 
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الخارجي عن الجسم المرئي ليدخل العين أو آلة التصوير فتطبع صورتةٌ على شبكيّة العين 
أو فلم التصوير ). 

والعجيب أن الأشاعرة في مقابل هذا الكلام وهو عدم إمكائية أي واحدٍ من المعنتين 
المذكورين للرؤية بالنسية إلى الله عر وجل المجرّد عن المادة ‏ يقولون: لا تنحصر الرؤية 
بهذه الأمور. خصوصاً عندما يدور الكلام حول رؤية الأمور الغيبيّة أو الغائبة ! 

فيمكن أن يرى الأعمى الأ .فمثلا' يُمكن أن 
يرى عمارات الأندلس من هذه النقطة من العالّم !! 

تدل هذه التعابير بوضوح على المغالطة اللفظية التي يستعملها هؤلاء. واعتبارهم للرؤية 
مفهوماً مغايراً لما هو موجود في العرف واللغة. 

فان كان مقصودهم من الرؤية , الرؤية,يفينٍ القلب (البسصيرة ) والإدراك العقلى. فهذا 
مااتفق عليه جميع العلماء ولا حاجة اللجداق والماقشة فيه. : 


اء التي تبعد عنه بفاصلة مكانية 


وإن كان مقصودهم هو الرؤية بالعينَ الظاهرية فهو لا يتحقق سوى بانعكاس نور 
الأجسام على شبكية العين 

وإن كان هناك نوع ثالث من الرؤية , فهو ادّعاء ميهم . وغير معقول . وغير قابل للتصوّر. 
نعلم أنّ التصديق بلا تصوٌ ر أمر محال . 

ويظهر أن الأشاعرة تخلّوا عن ادّعائهم تدريجياً عندما عجزوا عن الإتيان بدليلٍ واقعي , 
واقتصروا على استعمال لفظ الرؤية ففط من دون أن يكون لها مفهومٌ غير المشاهدة بعين 
العقل , لأننا عندما نقول: إن رؤية الله مجرّدة عن المكان والجهة وانعكاس صورة المرئي في 
العين . وأنّ مثل هذء الرؤية قد تتحقق حتى عند الأعمى أيضاً. فإنها لا تعني سوى الرؤية 
الباطنية والقلبية. 

والاغرب من ذلك هو أنّ البعض منهم قد جعلوا المسألة أكثر غموضاً فقالوا. 
للمؤمنين حاسة سادسةٌ يوم القيامة ليتمكّنوا من رؤيته بها! 

وبغض النظر عن كون التعبير بالحاسة السادسة تعبيراً مبهماً وغامضاً. فإِنّه لا يحل 


صفات الجلال لله / ١‏ و 1 نفي الرؤية والجسميّة لهذا 


مشكلة المشاهدة والرؤية . ولا يصع استعمال لفظ الرؤية هنا سوى بالمعنى المجازي . 
والسبب الذي أدى بالأشاعرة وأمثالهم إلى الاعتقاد بمسألة رؤية الله يوم القيامة هو 
التقيّد يبعض الروايات التي يوهم ظاهِرها بشيءٍ من هذا القبيل , وسنتعرض لها في البحث 
الذي يلي هذا البحث إن شاء لله . 
: 55 


"1-الروليات الدالّة على انتفاء رؤية الثه 

هنالك روايات وردت في نهج البلاغة. وكذلك سائر مصادر علوم أهل البيت 8480 
تصرح اننفاء رؤية الله تعالى بالعين الظاهريّة . وتتخذ من الرؤية بعين البصيرة بديلً لها . 
تذكر قسماً منها كنموذج: 

أ في الرواية المعروفة الواردة فيينهيع أقيلائية؟ 

وقد سأله ذعلب اليمانى فقاا :هل رَأيَتوَبِلَجاأمير المؤمنين ؟ فقال لللة : «أفأعبد مالا 
إري؟» فقال : وكيف نراء؟ فقال بي !هالعا بمشاهدة العيان, ولكن تدركه 
القلوب بحقائق الإيمان» .١‏ 

1 ورد في روأية نَ أبا هاشم الجعفري سأل الإمام الباقر 890 , وكان من أصحابه 28 
عن تفسير قوله تعالى: ؤلا تدركه الأبصار وهو يدرك الابصار»؟ فقال :ديا أبا هاشم 
أوها ماتقلو ب أدكٌ م نأبصا رالعيون ,أنت قد تدرك بوهمك السند والهند والبلدا ن التي لم 
ندخلها, ولا تدركها ببصرك , وأوها مالقلوب لا تدركه فكيف أبصا رالعيو ن؟1» ". 

؟'-ونقراً في حديث آخر أن أحد الخوارج سأل الإمام الباقر ل4: أيّ شيءٍ تعبد ؟ قال 
داله تعالى». قال : رأيته ؟ قال :دبل لم مره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن ره القلوب 
بحقائ قالإيمان .لا يعرف بالقياس ولا يدرك بالحواس ولا يبه بالناس؛ موصوف بالآيات ٠‏ 


١‏ لق 


تهج البلاغة, الخطية 1196م 
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معروف بالعلامات لا يجوز في حكمه؛ ذلك اقه. لا إله إلا هو»* قال : فخرج الرجل وهو 
.يقول: «لله أعلم حيث يجعل رسالتهه .١‏ 
-في حديث آخر نقل جواب الإما الحسن العسكري نه عن سؤال :كيف يعبد العبد 

ربْهُ وهو لايراء ؟ فوم "يق :ديا أبا يوسف َل سيدي ومولاي والمنعم علي وعل ىآباني 
أن يرئى». . قال (الرادي): وسألته هل رأئ رسول يل رئه؟ فوم :دق الله نبارك وتعالى 
أرئى رسوله بقلبه من نور عظمته ماأحيٌ» " 

6-في حديث آخر عن عاصم بن حميد, قال ذاكرت أبا عبد الله 46 فيما يروون من 
الرؤية (أهل السنة). فقال :«الشمش جزء من سبعين جزءاً من نو رالكرسي, والكرسي جزء 
من سيعين جزءاً من نو رالعرش, والعرش جزء من سبعين جزءاً من نو رالحجاب , والحجاب 
جزء من سبعين جزء| من نو ر_الستر, فإ نكن صادقين فليمل وا أَعِيهُمْ من الشمس ليست 
دونها سحاب» 

فالعرش , والكرسي , والحجاب . وَالسَتكناية عن العوالم الغيبية الالهيّة المختلفة , أي 
أن الشمس بعظمتها هي إحدى موبْعوةََملووْوالإنسان الذي لايقدر أن يرى هذا 
الموجود الصغير بعينه كيف يقدر على مشاهدة ذات الباري المقدّسة ؟ وهذا بالحقيقة شبيه 
ماورد في سورة الأعراف في قصة موسى ك3 . وبني اسرائيل , ودك الجبل بالصاعقة , وعدم 
: أسرائيل على مشاهدة هذه الشرارة الصغيرة من عالم الوجود. 

في حديث آخر عن صفوان بن يحيئ . قال: سألني أبو قرّة المحدّث أن أدخلةُ على 
أبي الحسن الرضا 48 فاستأذنته في ذلك فأذن لي . فدخل عليه فسأله عن الحلال والحرام 
حتهئ بلغ سؤاله التوحيد , فقال أبو قرّة: إن روينا أنَلله عرّ وجل قسم الرؤية والكلام بين 
اثبين, فقسم لموسئ د34 الكلام ولمحمد يي الرؤية , فقال أبو الحسن .38 :«فمن السبلٌ 


قدرة 
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عن انه عثّ وجلٌ إلى التقلين الجن والانس «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأنصار» «ولا 
يحيطون به علمأه «ولي سكمثله شيءة» أليس محمد َيه قال : بلى ؟ قال :«قكيف يجىة 
رجلٌ إلى الخلق جميعاً فيخيره مآنه جاء من عند اقه وأنّه يدعوهم إلى اه بأمر اله ويقول 
«لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار» «ولا يحيطون به علمأه دولي سكمئله شية» ثم 
يقول: أنا رأيته بعيني, وأحطتٌ به علماً وه على صورة البشر.أمَا تستحيون 5 ما قدرت 
الزنادقة أن ترميه بهذا أن يكون يأني ع ناه بشيي. ثم يأني بخلافه من وج هآخره .١‏ 

إِنّالأحاديث الواردة حول هذا الموضوع فقد ذكر المرحوم العلآمة المجلسي في 
بحار الأنوار حوالي حديثاً , والمرحوم الصدوق في كتاب التوحيد 4 جديا 
والمرحوم الكليني في اصول الكافي 1١‏ حديئاً . وكلهاتدل على خلوص وطهارة اذه 
التوحيدي الأهل بيت الرسول الأكرم ينغ تر عن المسلمين . وما ذكرنا أعلاه يُمدٌ 
جانباً منه. والذي يفئّد خرافة (رؤية ان باليق.الاكرِية ” 


خلاصة الكلام هو أن بطلان مسألة روب 7العين الظاهرية أمربّيّن وواضح من 
حيث الدليل العقلى . وكذلك من خلال الفرَآووَالروآَات"الأسلاميّة الصحيحة. 
والآن نتوجه إلى شبهات القائلين بإمكان الرؤية وأجوبتها: 
اتن 


> أدلة القائلين بالرؤية الظاهرية 

وكما أشرنا فيما مضى. فإنّ هناك جماعة من علماء أهل السّنّة الماضين وحتى 
المعاصرين المؤيدين لمسألة الرؤية , يصرحون أحياناً بإمكانية رؤية الله بالعين الظاهرية 
هذه, ولكن لا في الدنيا بل في الآخرة ! وأحياناً أخرى يؤوّلون ذلك بقولهم: 
في الآخرة بواسطة الحاسة السادسة التي يخلقها لعباده المؤمنين . أو بعين غير هذه السين 


١.توحيد‏ الصدوق, ص 1.1١١‏ 
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والتي يمتلكها حتى الأعمى . 

ويظهر أن الشيء الأساس الذي قادهم إلى التسليم بهذا المعتقد والإشتباه في تتفسير 
الرؤية وتوجيه كلامهم بتوجبهات عجيبة , هو الروايات الواردة في كُسْهِم عن الرسول 
محمديي. بالدرجة الأولى . وبالدرجة الثانية هو ظواهر بعض الآبات القرآنية المي لم 


اشر بصورة صحيحة : 
١-ورد‏ في الحديث عن رسول الله يَثٌ: «ّلكم سترون رك مكما ترون هذا القلمر 
لانضامون في رؤيته» .١٠‏ 


١-وفي‏ حديث آخر عن ابي هريرة أن رسول لله يل سأل أصحابه : «نضامون في 
رؤية القس ليلة البدر؟ فقالوا: كلاآي اننا ثرئ ى القمر بدو ن أن نزدحم في رؤيته» . 

فقال َل كلك لا مُضاموق في رؤية ةنكم يو القيامة» ؟. 

؟-وفي رواية اخرئ في نفس هل ا الَكيا تن ن#ابو رزين» عن رسول الله يثك أنه قال: 
«ضحك رَبنا من قنوط عباده ورب خُيَرَوب 

فقال الراوي : فسألته هل يضعَلد ربا يركو آذ + 

فقال : نعم , فقلت :لن تعدم من رك يضحك خيرأ» ؟. 

غ-وفي حديث آخر عن «ابو عاصم الصباداني»... عن جابر بن عبد لله. عن 
رسول يِل أنه قال :«بينا أهلٌ الجئّة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الرت قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام عليكم يا أهل الجئة] قال وذلك قول افه 
سلا قولاً من رب رحيم, فينظ رإليهم وينظرون إليه» + 

بعد أن ثقل ابن ماجه الحديث المذكورة نقل عن السيوطي في مصباح الزجاجة كلاماً 


اج ١‏ (المقدمة ‏ الباب 0ح 187 ) الاحظ في مجمع البحرين (مَضامٌ القوم أي إنضمٌ بعضهم 


استواين ل 
إلى بعض). 
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يدل على عدم الوثوق بأحاديث أبي عاصم العباداني 

وقد ورد الحديث الأول أيضاً في صحيح البخاري. الذ يُعَدُ من أشهر مصادر الحديث 
لدى أهل الشّنّه. عن (جريرين عبدالله ) في كتاب (مواقيت الصلاة) في بابين مختلفين مع 
اختلافٍ بسيط 3. 

وقد تقل بصراحة في قسم تفسير الآيات من المجلّد السادس لصحيح البخاري أيضاً 
مسألة رؤية الله يوم القيامة ". 

ه_يُلاحظ في كتاب الصلاة من«صحيح مسلم» وجود عدّة روايات منقولة عن «أبي 
هريرة» حول نزول الله تبارك وتعالى كلّ ليلة إلى السماء الدنيا امن جملتها عن الرسول 
الأكرم يطل أنه قال: دينزل أقه إل ىالسماء الدنياكل ليلة حين يمضى ثلث اللي ل الأول ...» ؟. 

5 أن هذء الرواية لااتتحدث عن مسألة الي لكنّها تشتمل على مسألة تجسيم لله عر 
. ونسب العوارض إليه أيضاً , كالدْكان واكم والنزول والصعود! 

إن هذه الروايات -ومع الاسففَدَوَرَدَكدمرَازًَ قي مصادرهم الشهير: ذكرنا قسماً 
منها أعلاء. وبما أنه تخالف صراحَةَلَاكآنيةاي تقول ولا تدركه الأبصار» ووقالَ 
أن تّراني ومخالفة لحكم العقل أيضاً فيجب أن همل . وإن لم يُعثر لها على تفسير وتوجيه 
واضح ‏ قيجب القول : إن 

والعجيب .أن أكثر هذه الروايات منقولة عن طريق أبي هريرة المشكوك في أمره من 


ايات مجهولة ونسبت إلى رسول لله ) . 


عدّة جوانب . 

وكما نقلنا في رولية الإمام الرضا 38 +كيف يُمكن لأجمير أن يُبلّ عمن لله عسهارات 
.ثم يدّعي بأنَ المؤمنين يرون الله في القيامة , أو 
؟ وهذا تضادٌ غير ممكن . إضافة إلى هذاء فالروايات 


صريحة تقول بعدم إمكانية رؤية الله أبداً 
يأنَالله ينزل إلى السماء الدنيا كل 


19118 ص١ صحيح البخاري.ج‎ .١ 
'.المصدر الساب‎ 


صحيح مسلمج !ص 18١.كتاب‏ صلاة المسافرين .(ياب الترغيب في الدعاء ). 


غود انفحات القرآن / الجزء الرابع 


الآنفة الذكر كما تقول بامكانية رؤية الله. ُصرح أيضا بجسمانية الله. وتنيبٌ إليه الصعود 
والنزول والضحك والقهقهة ‏ وهذأ شيء لا يتقَبلهُ حتى الأشاعرة الذين يعتقدون بالرؤية, 
ارؤية لله لاتعني تجسيمه , وهذا شاهد آخر على كون هذه 


وذلك لأنهم يقولون بصرا. 
الروايات موضوعة . 
وكذلك ماورد في (سنن إبن ماجة ) عن عبد الله بن عمر أنه سمعٌ رسول لل يف قسال: 
«يُدن ىالمؤمن من ره يوم القيامة حتّى يضع علي هكتقه ١»...‏ 
فلو لم ُحمل هذه التعابير على المعاني المجازيّة والككنائية. فهي حتماً ندل على 
مجهولية هذه الروايات التي تجمل لله ذراعا وصدراً وجتاحاً , يوالها تُمرض الأفكار 
المنحطة للقائلين بالجسميّة. في 


أحاديث تجعولة 


والأعجب من ذلك وهو جود جماعة لجِدّ الآن يؤيدون مسألة رؤية لله. وذلك بسبب 
تقيدٌهم بمثل هذه الروايات المبتدعة . 

في حين أن مذهب أهل البيت #8 قد نفى هذه العقيدة مطلقاً لأتها مرفوضة من قسبل 
العقل والآيات القرآنية . 


2 (القيامة / 11 717) 

فى حين أن كلمة (ناظرة) المشتقة من مادة (نسظر) تأتي بمعنى المشاهدة . وبمعلى 
الإنتظار . وعلى أيه حال يجب أن توضع هذه الآية إلى 08 الآيات القرآنية. الأخرى التي 
تقول ولا تدركه الأبصار» وأن تُتّر هذه المتشابهة بتلك المحكمة . 

وتستعمل هذه التعابير الكنائية يكثرة .كقولنا: (قلان ينظر إليك فقط , أو عينه عليك) أي 
يتوقع منك المحبّة واللطف والرأفة . فأصحاب الجنّة أيضاً ينظرون يوم القيامة إلى ريّهم 
ويرجون منه اللطف والرحمة ‏ 

والملفت أن تقّم الجار والمجرور في جملة وإ ريا نظ يعطي معنى الحصر ( أي 


.١‏ سلن أبن ماجة ج 1١‏ ص 78, المقدمة .ح 41١-كنف‏ على وزن هدف. له معان عديدة من جملتها الذراع: 
الصدرء الجناح ‏ الجانب. وانظل . 
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ها ناظرة إلى رتها فقط ). في حين أَنّهِم 4 
والأنهر والثمار والحور العين وغير ذلك بنفس الوقت مما يدلّ بحد ذاته على أن هذه النظرة 
إليه تعالى والمختصضّة بذاته المقدّسة, هي انتظار كرمه وعفوه. 

والاحتمال الآخر الوارد في تفسير الآية .هو أن الحقصود من النظرة هي الشهود 
البطني. والرؤيةالصريحة بعين للب والبصيرة . والخالي من كل وان الك والرديد . 

والحديث النبوي المنقول عن أنس بن مالك يعد خبر دليلٍ على هذا الإدعاء وهو: 
«دينظرون إلى ديهم بلاكيقية ولا حد محدود ولا صفةٍ معلومة» .١‏ 

ومن المُسلَم أنه لوكان المقصود من الرؤية هو الرؤية البصريّة الظاهرية فهي مستحيلة 
بدون وجود كيفيّة وصفة معلومة . 

يقول العلامة الكبير المرحوم (السيد شر فنثإلدين ) ف يكتاب (كلمة حول الرؤية) بعد 
أن ترق إلى الأحاديث التي نقلها محد أل الشيبخصوص رؤية ل يوم القيامة ٠ه‏ 
بحملهم هذه الروايات على الصحّة مرإ لق تكلوك الطريق الذي سلكه القائلون 
بجسمانية الله . الطريق المخالف للمَفرْتوَالَكَي جين دلا هذه الأحاديث صحيحة,. ولا 
ماورد فيها شيء يقبله العقل والشرع , ولكن كثرتها أدت بهم إلى تعطيل حكم العقل , وحتي 
إلى تطبيق آيات من القرآن الكريم معها . 

إن عمل غير متوقّع .ا ونا ليه زاجهوقا. 


بكلمة (نظر) خصوصاً عندما تتعدى +(إلى) لايعني الرقية والمشاهدة أبداً. يل يعني 

صرف النظر إلى شي ء حتى وإن لم يكن مرنياً.مكما صرّح بذلك أرباب اللغة , .مضافاً إلى ذلك 

وورد في القراً. أن الكريم: (وَثَرَاهُمْ يََظرُونَ | ْيكَ وَهُمْ لاييْصِرُ ونه (الأعراف /058 
والذي يتبادر إلى الذهن من الآآية أعلاء هو ذلك الانتظار للفضل الإلهي يوم القيامة, 

(وكما أشرنا سابقاً) فإنَّ استعمال هذه الكلمة بهذا المعنى والمفهوم يُعَدٌّ حقيقةٌ لامجازاً. 


٠.تفسير‏ المهزان ج ١٠ص 7١4‏ 
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وهي ملحوظة في الأشعار والكلمات اليومية التي تمر علينا كقول الشاعر: 
وجوه ناظرات يسوم بدرٍ إلى الرحمسن تنتظر الخسلاصا 
ويقول الشاعر الآخر: 
إني إليك لما وعدت لنساظر نظر الفقير إلى الفني المسوسر 
ثم أضاف قائلاً: ني أتعجب من هؤلاء الأخوة كيف استدلوا بهذه الآية على إمكانية 
رؤية الله وحصولها. » وغاب عنهم معناها الظاهري؟ في حين أنّهم عندما يَصِلون إلى الآيات 
المشابهة لهذه الآية ؤوّلونها . كالآية: «الرّحمَنُ عَلَ العرشٍ اسئوئ (طدرة) 
ديد الل وق أمرييم» (الفتح /00) 
ولا يحملون هذه الآآيات على معنى جسمانية لله والمكان والحركة , بل يعتبرون الأولى 
بمعنى سلطة الله الربوبيّة على العرش . والباتية كناية عن قدرته الفائقة جل وعلا. 
ولا يلم سبب هجرهم للمعنى اللي لحمل كلق ينا نَاظِرَة) واندفاعهم نحو مسألة 
الرؤية. 
مضافا إلى ذلك فُمكن أن تكووةدل5يتكناية عد لرؤية بعين البصيرة ة»كما ورد في 
كلام أمر المؤمنين علي 180 عندما قال. :لوي الغطاء ماازددتٌ يفيئا ». أو يقول فى 
موضع آخر :را أ أَعِيدٌ ربا ل مأره» ؟ ثم صرح قائلا”:دلا تراه العيون بمشاهدة العيان ولكن 
تدركهالقلوب بحقائق الإيمان» . 
أو ماورد في كلام ولده الإمام سيد الشهداء الحسين 4 فى دعاء عرفة مخاطباً رّه: 
«دعميت عين لا تراك عليها رقي .١!‏ 1 
والآية الأخرى التي استندوا عليها لإثبات مقصودهم هي (كلا ْم عَن ديهم تاذ 
خجُوبون». (المطففين / )١8‏ 
ويستفيدون منها كون المؤمنين غير محجوبين عن الرؤية , ويرون ريّهم حتماً. 
ولكن كما أن كنمة (حجاب) ُستعمل للحجاب الظاهري, فكذلك تستعمل للحجاب 


٠.كلمة‏ حول الرؤية ص 0-144 باختصار. 
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إن المقصود هنا من الرّين هو الرّين المعنوي لا الظاهري . 
والشاهد الآخر هو الآية الخامسة من سورة قُصَلت التي تخبر عن قول الكفار: (وَيِسنْ 
بيبا َبنْئِكَ جاب ». ومن المسلَّم أن الحجاب الذي كان بين الرسول الأكرم يُِ والكقّار 


لم يكن حجاباً ظاهرياً 
وفي قوله تعالى: وجعَلنًا بك وبْنَ انَل يُؤْمُِون بالآخر: 


(الاسراء /40) 
وعليه فِنّالكّار محرومون من الذقاء المعنوي مع ذلك المحبوب . وذلك لوجود 
الحجا. وبين الله تعالى , والآية التلثة تي استعانوا بها لإثبات مقصودهم هي: هم 
مُلاقُوا تيم (البقرة 4577) 
وقالوا: إِنّ الملاقاة تعني المشاهدة 


في حين أن الآآيات القرآنية مدل :أن اللا يوم القيامة بأي مفهوم كان لا. 
يخص المؤمنين . بل يتساوى فيه المؤمن والكافر, بينما نجد أنه يعتقدون با 3 
القيامة خاصّة بالمؤمنين فقط . والدليل على عمومية اللقاء ما ورد في قوله تعالى: 
كين ِل رَبْكَ كَدحًا 0 اتاد / 
0 


ارؤية لله في 


يعتقدون باختصاص هذا الموضوع بالمؤمنين 
والجدير بالذكر أنّ كلمة القاء) في الأصل اللغوي بمعنى حدوث تماس بين شيئين» لاا 


بمعنى الرؤية والمشاهدة, ونحن نعلم باستحائة تحقق هذا الأمر بخصوص الباري تعالى ٠‏ 
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والأشاعرة أيضاً لا يقولون بذلك , لذأ يجب أن يُحمّل على المعنى الكنائي . 

وما يُستفاد من الآيات القرآنية !| هو أن ( يوم لقاء لقه) , كناية عن يوم القسيامة 
الذي سيلقى الناس فيه الجزاء والحساب والقصاص الإلهي , لذا فقد ورد في آيات متعددة 


بدلا" عن (لقاءاقه): ولقاء يَومِهم هَذَاهِ (الأعراف /01) 
أو لقا يَومِكُمٍ هذا». (السجدة / )١6‏ (الجائية //4) 
وورد التعبير عنه في آيات أخرى بملاقاة يوم الحساب ويؤوّل باللقاء مثل: (إقَّ ظتَنتُ 


أن مُلاتي حِسَا (الحاقة )7١/‏ 

لهذا فقد حمل الكثير من أرباب اللغة آيات ثقاء الله على هذا المعنى . 

يقول الراغب في المقردات: «ملاقاة الله عرّ وجل عبارة عن القيامة ». 

وكذلك يقول إبن الأثير في النهاية: «المزاد بلقا الله المسير إلى دار الآخرة». 

وقد نقل ابن منظور في لسان العربث تفن هر البعنى أيضأ . 

ويلاحظ نفس هذا المعنئ في الرواتاتَأيضتاكما ورد في الحديث النبوي أنه يي قال: 
«من حلف على يمين ليقتطع بها مألَامرإيمَعْكفِ ياف ةأواهو عليه غضبان » .١‏ 

والظاهر أنّ التعبير عن القيامة ب( يوم لقاء الله ) ينبع من هذا المعنى , وهو: أن الانسان 
في ذلك اليوم - بشعر بالأمر الإلهي في كل مكان. في الحساب, في عرصة المحشر, قي 
الجن والنار. ويتجلّى وجود الله عرّ وجل للجميع . بحيث يراه المؤمن والكافر بعين القلب 


والعجب هو استدلال الأشاعرة بآياتٍ أخرى لا تدلٌ على مقصودهم أدنى دلالة ما 
يؤيد أنهم مصرّون على تحميل الآيات القرآنية عملئ آرائهم.كالآية: (للّذِينَ أحمَئُوا 
امسق وَزيا». اليونس /15) 

فقالوا: إن المقصود من (زيادة) رؤية لله!! 

في حين عدم وجود أدنى إشارة في هذه الآية الشريفة على هذا المفهوم. بل إن الآية 


. تفسير الكبيرء ج ".ص ١6.ذيل الآية 7غ من سورة البقرة‎ ٠ 
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تشير إلى نفس ذلك الشئْ الذي ورد بهذا المضمون حيث قال تعالى: لمن بجاء الست فْلَُ 


عَفْدُ أنقاك». (الاتعام /1) 
وكذلك استدلوا بالآية: ثم مَايَشَاوُنَ فيا وَلَدَينَامَِيدُ». لق /0) 
فقالوا: إن المقصود من (لدينا مزيد) هو رؤية الخالق! في حين أننا لانرى أدنى إشارة 

إلى هذا المفهوم . 


وخلاصة الكلام هو أنّ مسألة رؤية الله. علاوة على كونها مخالفة للدليل القنطعي 
العقلى والنقلي -كانتٍ ت تلزم جسمائية الله ( إلا أن يكون المقصود منها الرؤية بعين القلب, 
والباطن 


أحد يُنأقش فى ذلك ). 
انى عليها. والأمر الوحيد هو استعائتهم بالمتشابهات 
معتقدهم هذاء في حين أنّ لقرآن مزلا بيمطابقة وتفسير المتشابهات بالمحكمات 
وإنّ قسماً من الروايات المنقولة فر كيولا القوم بخصوص هذا الموضوع .هي 
روايات تننافي مع حكم العقل والقرآن. وَتَكَيَّهامورون بتركها وعدم الإهتمام بها. 
وقد انتقد المرحوم العلامة السي كبرق الديخ. بوره كناد هذه الأحاديث أيضاً في 
كتابه القيّم دكلمة حول الرئوية » وأثبت بأنّها موضوعة (ولزيادة التوضيح راجع الككتاب 
ا 
المذكور) ”. 


ولا يوجد دليل روائي 


أو قرآ 


فما أقبح عصرنا الحاضر إذ يوجد فيه من لا يزالون يؤيدون خرافة (رؤية الله بالمين 
الظاهرية في القيامة ). على الرغم من كون البحوث العقائدية فيه تدور حول محور الأدلة 
العقلية . وقد اتضحت المسألة بصورة كافية من خلال آيات القرآن. 
دم 


١.كلمة‏ حول الرؤية, ص 40-517 
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©-الثه عَزُوجِلَ ليس جسماأ 

هناك جماعة بين المسلمين وغير المسلمين تدعى ب(المجسمة) . والتني 
بجسمانية الله وتنسب إليه جميع عوارض الأجسام. وقد تقلت عنهم مطالب تُضحكة 
ومخجلة في نفس الوقت » إلى درج أّلشهرستاني في كتابوالسلل والنعل» ينل عنهم 
نهم يقولون حتى بإمكانية لمس لله. ومصافحته ومعاتقته. من قبل المسسلمين الحُلص!! 
حتى أنه نُقِلّ عن (داود الجواربى ) . الذي كان من القائلين بهذا المذهب, أنه قال: «اعفونى 
من الفرج واللحية واسألوني عمًا وراء ذلك, فمعبودي جسم ودم ولحسم . وله جوارح 
وأعضاء ,من يد ورجلٍ «ورأس , ونسأن . وعينين. وأذتين؛ ومع ذلك فهو جسم لاكالًجسام 
وليس كمثله شيء. ولحم لاكاللحوم 04. 

وكذك نل عن يشا أندكا قول إن أجوف من أعل إلى صدره, مصمت سا 
قط 


سوى ذلك. وإنَ له وفرة سوداء ' وله شيعز قط 
ويذكر (المحقق الدواني ) عنهم إعجائب اخرى في 
يقول: إنْه (عرٌ وجل ) مركب من لج ودما؟ 
ويقول البعض الآخر: إِنْه نور متلَالَيْ كصَحيفَة بيضاء طوله سبعة أشبار من أشباره هوا 
ويقول البعض: َه شاب أمرد ذو شعر مجقدا 
والبعض يقولون: إنّه بشكل شيخ كبير لون شعر رأسه ولحيته سوداء بيضاء» ؛. 
إِنّ هذا الكلام غير العقلائي يشير بوضوح إلى مقدار ما تحمله هذه الطائفة من انحطاط 
فكري. فعبروا عن لله تعالى بتعابير لا تصدر حتى من الأطفال الصغار. ولم يخجلوا من ذكر 


ل: «إنّهم طوائف مختلفة. فبعضهم 


هذه الأمور. 
طبعاً لا يمكن التصديق الآن بوجود أحد من المسلمين أو غير المسلمين يحمل مثل 
هذه الاعتفادات 
.الملل والتحل.ج ١.ص‏ 0-15 
". «الوفرة» (بفتح وسكون ) شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الاذن 


؟. دشعر قط»(بالفتح والتشديد ) و«قطط» (الفتحتين ) وقيل قصير كثير الجعودة , حسن التجاعيد - 
6. بحار الأتوار,رج .ص 584 


صفات الجلال لله / ١‏ و ؟ نفي الرؤية والجسميّة لذ 


وبما أنّكلٌ إفراطٍ يتبعه تفريط , فقد ظهر في مقابل هؤلاء جماعة احترزوا عن التشبيه 
إلى درجة أنّهم كانوا يقولون: اي وجب قطع 
يديه! أو إذا أشار باصبعيه عند قراءة هذه الرواية الواردة عن النبي يلك أنّد قال: دقل 


إذا حك أحد يديه أثناء قرأ. 


المؤمن بي ن إصبعين م نأصاب عالرحمن». وجب قطع كلا إصبعيه»!'. 
وعلى أيّة حال يظهر أن هذه العقائد السخيفة الركيكة بخصوص جسميّة الله تعالى تنبع 
من أحد أترينة 


الأول: الأنس المغرط بعالم المادّة والمحسوسات . الأنس المصحوب بالسٌّذاجة والجهل 


الذي لا يسمح للأنسان تقل شي. غير المادة, الأنس الذي يؤدّي إلى مقايسة الله عر وجل 
بالانسان وصفاته . 
اثانى: التعابير الكنائية والمجازيّة الملجوظةر في القرآن الكريم والروايات الإسلامية. 


حيث يمكن أن يتوهّم الشُذّج منها الج سيقي 
ولكن بالإلتفات إلى نقطة واحدة يتَصَحَبَأْنْكتولفكرة الجسميّة بالنسبة لله تعالى 
اء. ولابدٌ له من 


يُساوي نفي إلوهيته . ونفي وجو ب وَبجوَهألآنكُ لس خلتشكل من 
لزوم المكان والزمان, وكونة معرضاً للحوادث والتغكرات ويتجه دائماً نحو الهلاك والفناء . 
وتكفي كل واحدةٍ من هذه الصفات لنفي إلوهية أنه ووجوب وجوده. 

مضافاً إلى ذلك أَنّه لوكان جسماً لكان له شبيه ومثيل . ونحن نعلم أن آيات متعددة من 
القرآن الكريم نفت عن الله تعالى أى شبيه أو مثيل . 

ونختم هذا الكلام بحديثٌ منقول عن الإمام الكاظم #ة:«ذكر عنده قوم زعموا أن /#ه 
تيارك ورتعالى ينز ل إلى السماء الدنيا؟ ققال : إل افه لا ينزل ولا يحتا جإل ىأن ينزلء ها 
منظره ف يالقرب والبعد سواء)..... ولم يحت إلى شيء ب ليحتاج إليه . أما قو لالواصفين: 
أنه ينزل تبارك وتعالى عن ذلك فإّما يقول ذلك من ينسبه إلى تق صأو زيادة , وكل متحرك 
محتاج إلى من يحركه أو يتحرك يه فمن ظن باثه الشنون نقد هلك وأهلك . فاحذروا في 


.الملل والتحلءج ١ص‏ 417 
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صفاته من أن تقفوا له على حدّ من تق ص أو زيادة, أو تحريك أو تحرك, أو زوا ل أو 
استنزال, أو نهو ض أو قعود فإنّ اه عزّ وجل عن صفة الواصفين وئعت الناعتين وتسؤهم 
المتوهمين» .١‏ 

وهناك روايات 
البحث ؟. 

والعجب من إصرار بعض أرباب الملل والنحل على نسب مسألة الاعتقاد بجسمانية الله 
تعالى إلى الشيعة اتباع مذهب أهل البيت 8 , لكن مطالعة كُتب الشيعة تشير يوضوح إلى 
انهم بلغوا القمّة في تنزيه لله تعالى عن الجسمانية , وأي صفة من صفات الأجسام 
وعوارضها. لذا فقد قال الإمام الرضاءة: «رنّه ليس سا من زع مأن اله عزّ وجل جسم 
ونحن من هبراء ف يالدنيا والآخرة» ؟. 


في هذا المجال ولكن وضوح الموضوع يغنينا عن الول في 
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١‏ بحار الأنوار, ج”. ص ١‏ 0/.ح #باختصار. 
؟ لزيادة الأطلاع على روأيات هذا الموضوع راجع توحيد الصدوق. ص ١١847‏ باب أنه عر وجل ليس 
بجسم ولا صورةٍ-(فهنالك عشرون رواية منقولة حول هذا الموضوع 05١8‏ 

؟: توحيد الصدوق. نفس الباب السايق .جح ٠؟.‏ 


ليس له محل وهو موجود في كلا مكان 


اتههيد: 

بيس من اليسير علئ أفراد يعيشون دائماً في أسر عالم المادة وقد جبلوا علئ هذا 
التفكير ولم يتجاوز نطاق تفكيرهم هذا الحد أن يتصوروا وجوداً مجرّداً من المادة. 

ولكن وكما قُلنا في بداية بحث الصفات الإلهيّة. فإنّ أول خطوة في طريق معرفته هي 
تنزيهه عن صفات مخلوقاته, خاصةٌ عن مبقِاتٍ الموجودات الماديّة من قسبيل الزمان. 
المكان, التغيّر . والحركة. 

ومن هنا يبدو واضحاً أن من لوازم تَعرَقةلل“مترّفة حقيقية هو تنزيهه عن المكان 
والمعل: 

فمن البديهى أنّ الاتصاف بالمحل ملازم للقول بالتجسيم . وقد عرفنا في البحوث 
السابقة أنَلله عرّ وجل ليس بجسم ولا يتصف بصفات الأجسام , ولايحيطة مكان ولا يسعد 
زمان. وفى نفس الوقت يحيط بجميع الأمكنة والأزمنة! 
' جه إلى القرآن الكريم لنتأمل في الآيات التالية بأسماع قلوينا: 
١وَرَيْهِ‏ الَرِق وَالغبُ َم وَجهُ اله إنّ اله وَاسِعٌعَلِيم». 


(البقرة /136) 
١‏ دَرَهُرَ الذِى فى المآ (الزخرف/84) 
(الحديد /1) 


" وَرَهُرَ مَعَكُم أينَ ما كت : 
ن وى ل هو سَادسهم ولا دق بين 
(المجادلة //1) 
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«- ولق خلا انان وَتَعلمُ ما َُْوِسُ به َفشة وتحنُ أرب إِلَيهِ من حَبلٍ 


الوَرِيدٍ». لق/15) 
-جِمُوَ الأول وَالآخُِ وَالظامئٌ نيعل قوٍ وَعَلِيه. 2 الحديد /) 
١-(دَأَنْمْ‏ حِيَئذِ تَظرُونَ رَبْ إِليهِ نكم ولكن لَتبِصِرُون». 

(الواقعة /806-414) 
جمع الآبات وتفسيرها 

أينما ثولوا فم وجه الثه: 


حاول البهود بعد مسألة تغيير القبلة (من بيت المقدس نحو الكعبة ) إلى إيجاد شُبهة فى 
إذهان المسلمين من خلال هذه المسألة . واعتبار تغببر القبلة دليلا” على عدم ثبات الرسول 
محم ديل على رسالته. لت الآية الأولى م يكنا وبيتت: ووه الَشرِق وَالقْرِبُ كاين 
توُوا َوه الله إن لله وَاسِعٌ عَلِيم/ 

فهو حاضر في كل مكان وبكل تتم علتم. اذاف اينم تولُوا فم وجهه . وإِمّا الغرض من 
التوجه نحو القبلة فهو لتمركز توج المؤ منين إلى أن لله عر وجل له محل خاص او جهة 
أ في كل مكان. ٠‏ وفي نفس 


معينّة وهي القبلة . فوجوده وأسع إلى درجة كونه حاضراً ور 
الوقت ليس له محل أو مكان خاص! 

وطبعاً ليس المقصود من كلمتي المشرق والمغرب في الآية المذكورة الجهتّين 
الجُغرافيكٌين . بل هو تعبير كنائي عن جميع العالم .كما أننا عندما نريد أن نقول: إن أعداء 
علي ل حاولوا إخفاء فضائله . وشيعته أخفوها أيضاً خوفاً من أعدانه . ومع ذلك فإ 
فضائله ملأت العالم ,تقو ملأت الشرق والغرب !). 

وعلى أيه حال فإ تعب قي ُو ف وَجْهُ و4 هو تعبير حي وواضح على عدم 


إحاطة المكان بالله تعالى . 


رآنية مشايهة للعي ذكرناها كالآية !امن سورة 
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لأنّ التواجد في كل مكان إِمّا يعني امتلاك الموجود أبعاداً واسعةٌ وأجزاء كثيرة تملا 


المكان . وكل جُءٍ منه موجود في جهة معينة , ونحن نعلم باستحالة هذا المعنى بالنسبة إلى 
الله تعالى . لأنّه سبحاته ليس له أجزاء . وقول القرآن :هو معكم ) لايعني أن 


من وجود 
الله تعالى هناك ( فتأمل جيداً ) . 

أو يعني عدم إحاطة المكان به. أي هو فوق الزمان المكان . وطبعاً مثل هذا الوجود 
تتساوى فيه جميع الأمكنة والأز ولامعنى للبعد والقرب عنده 

والملاحظة المهمئة هنا هي أن التعبير بعبارة ( وجه لله ) تعني في القرآن الذات الإلهيّة 
المقدّسة. 


ولكون (الوجه) أشرف أعضاء الإنسان ويحتوي على أهم حواسّه. فإنّ هذه الكلمة 
تُستعمل كناية عن (الذات ) , ولكن بعض المفسّرين فشروها بمعنى الرضا الإلهي أو 
الثواب الإلهي . أو القبلة . ولا نعتقد بصجقاأي مكف المعاني . 5 
: 0 1 


قال تعالى في الآية الثانية -ضمن رده على المشركين والذين جعلوا له ولد وتنزيه 
ذاته المقدّسة عن هذه الصفات: وَوَهُرَ الّذِى ِى الكءِ إل ون الأرض إلهُ وَهُوَ الحكِيمٌ 


العَلير». 
إِنّ إلوهيّة الله تعالى لا تخص جهة أو مكاناً خاصاً . ومساحة إلوهيته وسعت كُلَّ 


مكان , وبسبب وجوده في كل مكان فهو كل شي م عليم وخبير , وأفعاله حكيمة .بل إِنّ هذا 
التعبير يشير إلى أ أن (العليم ) و( الحكيم ) الوحيد في عالم الوجود هو لله سبحانه, لأ علم 
وحكمة من سواه قأصرة وناقصة ومشوية بالجهل . 

ولك المشركين على مدى التاريخ قالوا: إن لكل واحدة من موجودات العالم هأ ورًً: 
إله السماء . إله الأرض , إله البحر , إله البرء إله الحرب وإله السلام. وما شاكل ذلك. والآية 
أعلاه تنفي جميع هذه المعتقدات الباطلة , وتؤكّد على ربوبية لله الواحد الأحد على جميع 
غال الوجويا 
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قال بعض المفترين ,إن هذه الآ خير ديل على هذا الموضوح . وهو عدم تواجد لله في 
السماء . لآثّه يقو| فى الأ إل وى لض إلة» ويعني أن نسبة وجوده في السماء وفي 
الأرض متساوية , وبما أن الأرض لا تعتبر مكاناً له. فكذلك السماء أيضاً١.‏ 

وقال البعض الآخر من المفشرين: ِنَ مقصود هذه الآبة هو أنه معبود في السماء وفني 
الأرض» فالملائكة تعبده في السماء وفي الأرض تسجد له موجوداتها. 

وفي حديثٍ ظريف ورد أن أحد زنادقة عصر الإمام الصادق 4# وهو «أبو شاكر 
الديصاني» قال لهشام بن الحكم: إن في الفرآن آبة هي قولنا . قلت : وما هي ؟ فقال : «ك 
ذِى فى الشتها إل وف الأرض إل 4 فلم أدر بما أجيبه! فحججت فخبرت أبا عبد ال 39 
فقال: هذا كلام زنديق خبيث إذا رجعت إليه فقل : ما إسمك بالكوفة فائّه يقول : فلان. فقل 
رينافي السما » إل وفي الأرض إله. 
وفي البحار إله وفي القفار إله. وفي كل مكان لقال : فقدمت فأتيت أبا شاكر فأخبرتد 
فقال: هذه نقلت من الحجاز " 

إنّ هذ التعبر يعد إشارة إلى نل تعالى لابيكان لد ين جهة . وحضوره في كل مكان من 
جهة أخرى. كقولنا: (إثتان زائد انين يساوي أريمة ). فنَ هذه المعادلة الرياضية كما أنّها 
في الأرض, .كذلك فانّها في السماء وفي جميع المجرّات. وي نفس الوقت ليس لهذم 
المعادلة الرياضية محل معين. فيمكن أن تقول بائها في كل مكان وليس لها مكان في آنٍ 


واحد. 
دا 
وهو معكم أينماكتته! 
تقول الآية الثالثة بصراحة ووو تقكم أ ما كنمُ». ولأنّه كذلك فهو بما تعملون 
بصير: (والله 


751 تفسير الكبيرء.ج 10. ص‎ .١ 
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صفات الجلال لله / ليس له محل ينا 


يُشير هذا التعبير بوضوح إلى أنه جلّ وعلا لا مكان له أو آخرء هو فوق الزمان 
والمكان . ولهذا فهو حاضر في كُلَ مكان وقد أحاط بِكُلٌ شي علماً . 
قال بعض المفسرين -كما ورد في تفسير (روح المعاني ): يجب تأويل هذه الآية 


وحملها على المعنى المجازي والقول بأنّ : 


المقصود متها هو: (علمة بنا لا ذاته المقدّسة) . 

وهؤلاء غافلون عن أن علم لله تعالى علم حضوري, لاكعلمنا الذي يتم عن طريق 
تصوير الأشياء في الذهن , والعلم الحضوري معناه حضور كل شيء بين يديه. وبحضور 
ذاته في كل مكان فهي تحيط بها جميعاً 1 ١‏ 

وقال بعض المفسرين في تفسير هذه الآية: كل ممكن فوجوده من الواجب , فاذن 
وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة فيض الواجب الحق ذلك الوجود لتلك الماهية 
فالحق سبحانه هو المتوسط بين كل ماهيه وينقج وجودهاء فهو إلى كل ماهية أقرب من 
وجود تلك الماهية ؟. 

وقد ورد في تفسير الميزا ان أنّ هذه المََبميابعة "من إحاطته بكم . فلا تغيبون عنه اينما 
كنتم . وفي أي زمان عشتم. وفي خوك مَكرَحوم الامكنة أبن ماكنم » لأنّ 
الاعرف فى مفارقة شىء شيئاً. وغيبته عنه أن يتوسل إلى ذلك بتغيير المكان . وإِلا فنسبته 
تعالى إلى الأمكنة والأزمتة والأحوال سواء ؟. 

ولكن من لم يستطيموا فهم إحاطة الله الوجوديّة بجميع الممكنات بصورة صحيحة ٠‏ 
حملوا هذه الآية على المعنى المجازي فقالوا: إن المراد من معيّة لله للموجودات . هو شمول 
علمه وقدرته وحاكميته عليهم *. 


ورد توض ,ضيح أكثر حول علم لله في بحث علم لله في نفس هذا المجلد. 
1 تفسير الكبير: ج19؟. ص 514 


صن وق ليا في شير اكيم اج 14ص 116 عن المتكلمين بن هذه 
جهة الحفظ والحراسة . 
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أما الآية الرابعة فقد أشارت إلى مسأ لنجوى فقالت: جما يَكُونُ ِن تجوَئ قلاقة إلا 
َابعهُمْ ولا حمس ِل هُوَ سَاوشهُم ولا أَدقّ من ذلِكَ وا أكر ِل م معهم أن ما 
كاثواه. 

«النجوى»: في الأصل بمعنى المكان المرتفع المنعزل عمّا حوله لارتفاعه . ولكون إذا 
أ نصاحبه يأخذه إلى معزل عن الناس . فإنَ كلمة نجوى استُّعملت 


أراد شخص أن يد شي 
بمعنى الهمس في "١‏ 

يعتقد البعض بوجوب وجود ثلاثة أشخاص أو أكثر لتحقق معنى (النجوى) . وإن كانا 
نين يُطلق على هذا العمل (إسرار) . لكن هذه المسألة لم تثبت. خصوصاً أن كلمة نجوى 
وردت في آآيات سورة المجادلة للتعبير عن الذيين كانوا يناجون الرسول وَل بصورة 
انفراديّة. . 

وللمفسرين بيانات متعددة بسبسيا ذ كي يَلائ ومس أشخاص بالخصوص وعدم ذكر 
الأربعة التي تقع بين الثلاثة والخمسة أْقوَئهِ هو أنه لو ذكرٌ الأربعة أشخاص لتكرر العدد 
(أربعة) في الجملة الأولى والنائَة وَعوَليتائر/التلاخة والفصاحة (سوى فى حالات 
خاصّة ). مضافا إلى ذلك فإ قوله تعالى في نهاية الآية: (ولا أَدقّ يسن ذلك و5 أى» 
سيشمل مالم يُذكر بين هذين العددين , وعليه يشملٌ اقبل العدد ثلاثة ( أي إثنين ) وما بعده 
(أي أربعة ). وكذلك الأكثر من الخمسة , وهذه نقطة أخرى تدلّ على فصاحة هذه الآية, 
وعلى أن تعبير (نجوى ) يشمل الشخصين أيضا . 

وقال البعض الآخر: إن الآية أعلاه تتحدث عن حادتتين قام بها المنافقون اشترك في 
الأولى ثلاثة أشخاص , وخمسة أشخاص فى الثانية . 

وعلى أي حال فإنٌ المراد من المعيّة (معية اله لعباده في نجواهم ) هو نفس الإحاطة 
الوجودية المشار إليها في الآية السابقة. والعجب من بعض المفسّرين الذين أيدوا هذا 
المفهوم في الآية السابقة . لكتهم فّروا المعية هنا بمعنى الاحاطة العلمئة, ولمل ذلك يسيب 
أبة في البداية عن سعة علم الله وشموله جميع ما في السموأت والأرض: وأ تر 


صفات الجلال لله / "ليس له محل كذ 
أن لله يَعْلَم ما في التماوَاتٍ وما فى الأرضٍ». (المجادلة //) 
ولكن من البديهي أنّ إحاطة لله الوجوديّة بكلّ شيء هي عين إحاطته العلمية؛ لأنّه 
وكما أشرنا سابقاً فإن علم الله علم حضوري. ولازمُ حضوره عرّ وجل في كل مكان 
(فتأمل جيداً) . 1 
كن 


تلاحظ نفس هذا المفهوم في الآية الخامسة وبتعبير جديد. حيث قال تعالى : ولد 
حلفا لإنان تل مائؤسوس به ته وحن أب إل ين حبلٍ الؤريد». 

يُطلق كلمة (وريد) على أي نوع من أنواع عروق البدن. لكن الكثير من المفسّرين 
فسّروها بمعنى الوريدين الرئيسين الموجو دهن في جانبي الرقبة , وفسرها جماعة بمعنى 
الوريد الرئيس المتصل بالقلب ‏ 

ولكن عندما نضيف كلمة (حيل) إِىَكعََوي] فلا يراد منه الأوردة الصغيرة والعاديّة 
الموجودة فى البدن ‏ بل يُقصد به أجْ677196 :كتير واللعروفة في البدن , وقد ورد كلا 
التفسيرين في تفسير ذيل هذه الآية في كلام المفسّرين وأرياب اللغة .١‏ 


لكن المناسب لهذ الآية هناء هو الوريد الرئيس في القلب لأنَه ورد أي أ في الآية: 
من سورة الأنفال. َوَأَعلَمُوا أن الله يحُولُ ب (الأتفال /94) 


وكلا الآيتين كناية عن منتهى مرب الله تعالى لجميع عباده , لأننا لو اعتبرنا قلب الإنسان 
مركز وجوده. لما كان هنالك شيء أقرب إليه من وريد القلب. فالقرآن يريد أن يقول: 


(ونحن أقرب إليه حتّى من هذا أيضاً) . 
وعلاوة على هذا فإنّ الآبة قد تحدثت في البداية عن علم الله بما توسوس به نفس 
الإنسان. مما يتناسب مع القلب لا الرقية . 


على أيه حال. إن هذه المسألة تصوّر عموم المكان لله تعالى بأفضل وجه, لألّها تقول: 


.٠‏ التحقيق , مفردات الراغب . مجمع البحرين . نسان العرب , تفسير الميزان والقرطبي وغيرها. 
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نه تعالى أقرب إلى كل إنسان من وريد قلب. إذن فهو حاضر في كل مكان. حمّى في أرواحنا 


وقلوبناء ومن الواضح أن وجوداكهذا هو فوق المكان , لأنّ الشي الواحد لا يكن أن يكون 


بجميع وجوده في مكانات متعددة أن يكون ذا أعضام يشغل كل واحدٍ منها مكاناً معيناً. 

وقد ورد نفس هذا المفهوم في الآية السادسة والأخيرة من بحثنا والذي يخصٌ 
المحتضرين الذين أشرفو! على نهاية حياتهم , قال تعالى: (وأ 
وب َي نكم ولكن لا بُصِرُو». 

فيقول نحن نعلم جيداً بما يجري في باطن ذلك المحتضر, وأي غوغاء قا في عمق 
وجوده! هل هو سرور لتحرّره من سجن السدن وأنطلاقه إلى رياض الجنّة. أم هموم 
المشاهدته العقوبات الإلهيتة بسبب أعماله الظلامية التي ارتكبها؟! 

لكنكم لا ترون أي واحدة من هذه المسيائى ولا تعرفونها 

وقد حمل بعض المفسرين - الذيرزا لويد ركو مهم القرب الإلهي من الإنسان بصورة 
صحيحة  .‏ هذه الآية على المعنى المتتاريققالن؟ إن ملائكة الموت أقرب إليه متكم 
ولكنكم لا تبصرونهم . 

ولكن بالإلتفات إلى كون هذا التعبير وأمثاله -كما عرفنا ذنك فى الآبات السابقة - 
لاينحصر بالشخص المحتضر. حيث شمل جميع الناس بتعابير مختلفة. فقد اتضح بُطلان 
هذا التفسير. 

وتأكيد الآية على قرب الله تعالى من المحتضر فقط. دلالة على أن الكلام يدور حول 
دليلا" واضحاً آخر على انعدام المكان 


هذا الموضوع . وبصورة عامّة فإنّ هذه الآية 
بالنسية إلى الله تعالى . 


جَلَيامن مجموع الآيا. الذكر أنّها تتطرق إلى حقيقة واححدة بتعايير 
متنوعة , وهي أن اله موجود في كل مكان. ويُشرف على الكون. في الوقت الذي ليس لد 
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مكان معين يحدّه. وأن وجوده فوق الزمان والمكان. ولكون جميع الموجودات تستمد 


وجودها من وجوده؛ ولا تستغني عنه أبداً, فإنّه تعالى يُحيط بجميع موجودات العالّم 
إحاطة وجوديّة . هي عين إحاطته الربوبية والقتومية. (فتأمل جيداً). 


١-الثه‏ عز وجل فوق المكان والزمان 

للفلاسفة بحوث عديدة حول المكان ) و(الزمان ). وبالرغم من أنّ هذا 
الموضوع من المواضيع التي تلازمنا دائماً إلا أن معرفة حقيقتهما لا تزال من المشكلات 
حتى بالنسبة للفلاسفة! وهذه من العجائب. 

فقد اعتقد جماعة بأنّ المكان ‏ والذي يعطني معنى الفضاء . أو هو يُعد خاص تسبح فيه 
الأجسام._موجود مخلوق قبل الجسي و" 
آخرون: إِنَّ الفضاء الخالي منْك كتج ليس إلا وهمٌ وخيالٌَ. وبالأساس. فإنّ 
عدم وجود الجسم يعني عدم وجول ألمكان ]يقير آخرا؛ المكان يوجد بعد الجسم لا 
قبله. ويُنترّع من مقايسة جسمّين مع بعضهما , وكيفية استقرارهما . وليس من المناسب هنا 
انتقاد هاتين النظريتين الفلسفيتين وتحليلهما بل يجب القول :إن المكان بأي واحلر من 
هَذين المفهومين , محال بالنسبة إلى لله عرّ وجل . 

الأنّه لايمكن أن يكون هناك موجود قبل الله . وفق التفسير الأول , القائل : إن (المكان 
موجود يسبق وجود الجسم ). وإذا قطعنا بأنّالاجسام تحتاج إلى مكان . فهل يُمكن أن 
يحتاج واجب الوجود الغني عن الوجود إلى شيءٍ آخر؟ 

وعليه يتضح استحالة تحقق مفهوم المكان طبق التفسير الأول بخصوص الباري الغني 
عن كلّ ش والمنشمىء لجميع الوجودات. وأمَا وفق التفسير الثاني فهو ييستلزم وجدود 
النظير الكفولله تعالى ليقاس به ويُنتزع المكان من قياس هذين الإثنين مع بعضهما. في 
حين أننا عرفنا في مباحث التوحيد أنه تعالى ليس لد كفؤ بدأ . 


يسك إحاجة إليه . 
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ومن جهة أخرى , لا يمكن تصور المكان بدون محدودية أنه ينبغي تصور جسمين 
بصورة منفصلة عن بعضهما ليتضح مفهوم المكان من مقايسّتهما مع بعضهما. لذا يقول هؤلاء 
الفلاسفة: إِنَّكُلٌ العالم ليس له مكان لأنّه لا يوجد شيء خارج عنه ليُقاس به, أمَا المكان 
افلأجزاء العالم فقط. 
إذاكان لله مكان لاستلزم أن يكون له أعضاء وأجزا لأنّ ذرات الجسم - 
بالقياس مع بعضها ‏ تمتلك أمكنة مختلفة . كأن تكون إحداها في الأعلى والأخرى في 
الأسفل , إحداها في جهة اليمين والأخرى في جهة اليسار. وإذا اعتقدنا يتركيب الله تعالى 
فستبرز مسألة حاجته إلى هذه الأجزاء والتي لاتتناسب مع وجوب وجوده. 

ونفس هذا البحث يرد في مفهوم الزمان . فالذين يعتقدون أن الزمان ظرف مخلوق قبل 
الأشياء . والأشياء الماديّة لذخله بعد الخلق.والتكون وتحتاج إليه وبتعبير آخر: الزمان 
حقيقة مستقلة سيالة مخلوقة قبل جيم اضيا المادية . ويُمكن أن يكون موجودا حتّى 
بعد فنائها . في هذه الحالة يتّضح عد ءٍإتحَطة:الرَمَانَ بالله تعالى . لأنّه يستلزم الحاجة إلى 


شيء وهو الغني عن كُلّ شيء . 

وإن اعتقدنا, طبقاً لنظرية الفلاسفة المتأخرين .-بأنّه وليد حركة أشسياء العالّم أو 
الحركة الجوهريّة للأشياء . فإنّه محال بشأن الب 
ناحية , ووجود كهذا لا يمكن تصور الحركة بشأ 


ي ١‏ لأنّه وجود كامل وغير محدود من كل 
أي لا مفهوم لها ). إذن لا يسعه الزمان . 


"-لايحلُ الله في شي, 

يعتقد جماعة من المسيحبين بأن لله تعالئ قد حل في المسيح 9# . واعتقد جماعة من 
المتصورفة بمثل ذلك في أقطايهم , إذ قالوا إنَلله تعالئ قد حلٌ في وجودهم . 

وكما قال العلامة المرحوم الحلّي يله في (كشف المُراد):«لا ريب في سخافة وزيف هذه 
العفيدة, لأنٌّ ما يمكن تصورء من الحلول هو: أن يحل موجود قائ م في موجو آخر -كقولنا: 
حل العطر في الورد - وهذا المعن ىلا يمك نتصوره بخصوص اله آنه يشتلزم اشغال حير 
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من المكان والحاجة إليه, وه وأمر محال بالنسبة لواجب الوجود. والذين يعتقدون بحلول 
الله ني شيء سيتورطون بنوع من الشرك , وهم خارجون عن سلك الموحدين» .٠‏ 
تنا 


1-معنئ حضور الثه تعالئ في كُلّ مكان! 
يُمكن أن يتصور البعض حضور الله سبحانه في كل مكان كوجود قوة الجاذبية أو وجود 


الأثير وهي موجات مفترضة ليس لها وزن ولا لون تملأ الوجود بأكمله وموجودة حتئ في 


الفراغ). في حين أن جميع هذه أمور هي من قبيل الوجود في مكان, أي وجود قسم من 
أمواج الجاذبية أ امواج الأثير في كل زاوية من زوايا العا وهذا الموضوع يستلزم: وجود 


اله 


اء المركبة من ناحيه . والحاجة إلئ المكيان من ناحية أخرئ . 

فى حين أنّ مفهوم وجود الله سبحائذ ف يكل كان هوأنّه تعالئ فوق المكان, لذا فلا 
معنئ للبعد والقرب عند » وإذا أردنا ألاتتتهت 1 مع أنه لا يفي بالفرض -حول هذا 
المفهو. يجب أن نشبه حضورء بك وَلبَادانتالعلفكة . والمسائل المقلية في كُلٌّ 
مكان ,كقولنا : الكل أكبر من الجزء , واستحالة اجتماع النقيضين .و 1 <؟ » 4. ١‏ 
وتصدق مثل هذه الأمور في الكرة الأرضية . وفي كوكب القمر. وفي كوكب المريخ ٠‏ 
وفي ما وراء المجئرات , فالكل أكبر من الجزء في جميع هذه الأمكنة . واجتماع النقيضين 
محال فيها أيضاً. في حين أنه لا يوجد مكان ومحل معين لهم 

ومن الأهميّة بمكان الاثنفات إلى هذه الصفة الإلهية: وهي مثول العالم بأكمله بين يدي 
لله سبحانه له تأثير تربويٌ عميق في نفس الإنسان . فكيف يُمكن أن يكون لأحدٍ إيمانٌ بعشل 
هذا الأمر ويرئ حضور مولاه العظيم الحكيم وولي نعمته , ويسلك طريق الخطايا ويلوؤث 
نفسه بالذنوب المشينة ويعصي أوامره !5 1 

واللطيف هو أن الآبات التي ذكرناها بخصوص حضور الله تعالئ في كل مكان, تؤقّد 


١.كشف‏ المراد في شرح تجريد الاعتفاد للعلامة الحلي. ص 777 
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غالبا على نفس هذا الأثر التربوي , لذلك فقد ورد في بعضها: وال بها تَعْمَلُونَ بَصِيرُ». 
وفي البعض الأخر: (وَتَعلَم ما تُوْسْوِسٌ يِه تَلشده. 

فليس الحضور الإلهي خارج وجودنا فقط. فهو تعالئ سوجودٌ في نفوسنا وقلوبنا 
وأعماق أرواحنا أيضاً. كما قال مولئ المتقين علي 8 . في وصف الله عز وجل «البساطن 
لكل خقية , والحاضر لكُلٌ سريرة, العالمٌ بما نكن الصدور وما تخون العيون» .١‏ 

وقال بائذ في خطبة أخرئ: «فاتهوا لفه الذ يأنتم ينه ونواصيكُم بيده . وتقليكم في 
قبضته, إ نأسرركُم علمة , وإ نأعلنت مكتيةه ' 

نكنتنا 


> -لماذًا نرفع أيدينا إلئ السما أثنا. الجهار ؟ 

غالباًما يُطرح هذا السؤال من قبِاعامة لتاسَكوهو : إذا لم يكن له تعالئ مكانٌ معي 

ذا ننظر إلئ السماء أثناء الدعاء ؟ وترَكمأيديت تعلو السماء ؟ فهل هو سبحانه موجودٌ فى 
السماء دوالعياذ باله» ؟ ١‏ 

وقد طرح هذا السؤال في زمان | مين 8ك أيضاً. فقد روئ «هشام بن 
الحكم» أَنّ زنديقاً دخل علئ الإمام الصادق دي وسأله عن آية (الرجمن عل العرش 
استوئ». 

فأجابه الإمامة موضحاً: «... ونفينا أن يكون العرش أو الكرسي حاويا له, وأن 
يكون عل وجل محتاجاً إلى شيء مما خلق, بل خلقه محتاجون إليه». 

فقال السائل : إذن. لا فرق في أن ترفعوا أيديكم أثناء الدعاء إلى السماء أو تنزلوها إلى 
الأرض1 ١‏ 

فقال الإمام ة: «ذلك في علمه واحاطته وقدرته سواء. ولكنه عل وجل أم رأولياءه 


١.هج‏ البلاغة, الضطية 159 
!: المصدر السابق, الخطية 185 


صفات الجلال لله / *- ليس له محل 7 


وعباده برف عأيديهم إلى السماء نح والعرش,لآنه جعله معدن الرزق» فتبتنا ما ثيته القرآن 
والأخبار عن الرسول يِه حيث قال: ارفعوا أيديكم إلى افه عر وجلٌ, وهذا يجمع عليه 
فرق الأم ةكلها» .١‏ 

ورد في الخصال عن الإمام أمير المؤمنين 858 ,في حديثٍ آخر أنّه قال: «إذا فر حأحدكم 
من الصلرة فليرفع يديه إلى السماء, ولينصت في الدعاء. فقال ابن سباً: يأمي ر المؤمنين 
اليس اله عز وجلّ ف يكل مكان5 قال: بلى ء قال: فلم يرقع يديه إل ىالسماء؟ فقال :أو ما 
تقراً: هوفي السماء رزقكم وما توعدون» فم نأين تطلب الرزق إلا من موض عالرزق وما 
وعد اله عر وجل ف يالسماءم ” 

وطبقا لما جاء في هذه الروايات فإنّ أغلب أرزاق الناس تنزل من السسماء ٠‏ ( ف المطر 
الذي يُحبي الأرض الميتة ينزلٌ من السماء ثور الشمس الذي يُعَدُمنبعأ للحياة. يشمٌ من 
السماء, والهواء الذي يُعد العامل المهم لالت للحم موجود في السماء . فإِنٌ السماء 
عُرفْتْ كمعدن للبركات والأرزاق الإلهيةوَتَرََعْالأيدي نحوها عند الدعاء طلباً ورجاء من 
خالق ومالك كل تلك الأرزاق في حل المعطلاة” 

ويُستنتج من بعض الأخبار أيضاً أنّ هذا المفهوم لاينحصر بالمسلمين فقط. بل كان 
موجوداً في بقية الأمم كذلك, كما نقل المرحوم (الفيض الكاشاني) في كتاب المحجّة 
البيضاء عن (مالك بن ديتار) أن قال: أصاب الناس من بني اسرائيل قحط . فخرجوا مراراً 
فأوحى لله تعالى إلى نبتهم أن أخبر هم وزّما تخرجون إلي بأبدان نجسه, وترفمون إلي اك 
قد سفكتم بها الدماء, وملأهم بطونكم م نالحرا مالآن قد اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا 
سي إلا بعداء ". 

ويستنتج من بعض الروايات وجود فلسفة أخرى لهذا العمل وهو إظهار الخضوع 


١.بحار‏ الأنوار. ج7. ص -57؛ توحيد الصدوق. ج .١‏ ص 148, الباب 11 
؟. بحار الأنوار, ج 6.١‏ ص 8 +.ح /1. وقد ورد الحديثان السابقان في تفسير نور التقلين, ج 6..ص 119-١114‏ 
© المحجة البيضاء. ج ”.ص 798 
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والتّْل للباري ٠‏ لأنّالإنسان يرفع يديه حينما يظهر خضوعه واستسلامه لشخص أو شيم 
معين . 

وفي حديث للإمام الباقرطة في تفسير آية ؤفا استكانوا لرئّهم وما يستضرّعون». 
فقال ,8 :«الاستكانة ه والخضوع: والتضرع هو رف عاليدين والتضرع بهماء .١‏ 


© -نفي المكانية عن الثه في الروليات الإسلامية 

طرحت هذه المسألة بشكل واسع في الروايات الإسلاميّة في: أصول الكافي . حار 
الأنوار. نيج البلاغة . توحيد الصدوق . وغيرها. وؤكُها جميعاً لا يتناسب ممع طريقة 
اختصار الكتاب . لذا نكتفى بنفحات منها 

عن أبي عبد الله الصادق 91 أنّه قال : «إِ الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان, ولا 
مكان, ولا حركة , ولا انتقال , ولا سكؤ: بالق الزمان والمكان والحركة والسكون 
والانتقال, تعالى افه عما يقول الشالبون عل وأكيياه) .١‏ 

١-وجاء‏ في حديث آخر أنْأتير المؤمنين شل سمع رجلا يقول : «والذي احتجب يسبع 
طباق؛ فعلاه بالدره, ثم قال له: ياويلك إن أنه أجل من أن يحتجب عن شيء أو يحتجب 
عنه شيء سبحان الذي لا يحويه مكان, ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ف يالسماءه 
فقال الرجل: أفأكفر عن يميني يأمير المؤمنين؟ قال: لا لم تحلف باه فيلزمك الكفارة. 
وألّما حلفت بغيره» ' ١‏ 

؟-وورد في حديث آخر عن الإمام الصادق :8# :إن سليمان بن مهران سأله هل يجوز 
أن تقول: إن اله عر وجل في مكان؟ فقال: سبحا ن اله وتعالى عن ذلك إنّه لوكان في مكان 
لكان مغديا لأ الكائن في مكان محتاج إلى المكان والاحتياج . من صفات المحدث لا من 


التوحيد للصدوق. ص 21ح 19 
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؟-شثل أمير المؤمنين م3 :«أي نكان ينا قب أن يخلق سماد وأرضاً؟ فقال حي : (اين) 
سؤال عن مكان. ركان اله ولا مكان» .١‏ 

ه_وجاء في حديث عن الإمام موسئ بن جعفر #1 أنه قال :ها افه تبارك وتعال ىكان 
لم يزل بلا زمان ولا مكان وه الآ نكما كان لا يخلو منه مكان ولايشفل يه مكان, ولا 
يحل في مكان, ما يكون من نجون ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسسة إلا وهو سادسهم ولا 
أنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه م |ينماكانوا ليس بينه وبين خلقه حجاب غير خلقه. 
احتجب بغير حجاب محجوب, واستر بغي ر ستر مستو رلا إله إلا ه والكبي رالمتعال» '. 

تدل هذه الأحاديث بمنتهئ الوضوح علئ أنّ كل مَن سأل الأئمة المعصومين لل عن 
مكان الله. سمع رداً سلبياً وتعابير متناغمة ,غنية صريحة . وواضحة تدفع كل ايهام في هذا 
المجال عن قلوب المشتاقين . 

”ورد فى (الإرشاد) و(الاحتجاجة :وأ نانيك نأحبا راليهود دخلا المدينة وسللا 
عن الخليفة. فأردا إل ىأبي بكرء غلا مهلي ةقلا: ليس هذا صاحبنا, ثم قالا له: ما 
قرابتك من رسول اله يليا ال : يرك َك كيرت وْئْز زوج ابنني عائشة , قالا: هل 
غير هذا ؟ قال :لا قالا :ليست هذه 
قلا : هل غير هذاك قال :لا ,قال : ثأثنا على من ه وأعلم من ك5 فاك أنت لست بالرج لالذي 
نجد صفته في التوراة أنه وصي هذا اننبي وخليفته/ قال: فتقيظ من قولهما وهم بهعاء شم 
أرشدهماإلى عمر, وذلك آنه عرف من عم رأنّهما إن استقبلاه بشيء بطش بهماء فلما أتياد 
قالا: ما قرابتك من هذا انب ي؟ قال أنا من عشيرته , وهو زو ج/بنتي حفصة, قالا : هل غير 
هذا؟ قال: لا , قالا: ليست هذه بقرابة . وليست هذه الصفة آلتي نجدها ف يالتوراة| ثرقالا 4 
فاين ربك قال: فوق سبع سموات, قلا : هل غير هذا؟ قال: لا. قالا: دنا على من هو 
أعلم منك؟ فأرشدهما إلى علي يذ , فلما جاءاء فنظرا إليه قا لأحدهما لصاحبه : أنه الرجل 


٠.توحيد‏ الصدوق, ص 16ح 4. 
. المصدر السايق. ص 31ح 17 


4" انفحات القرآن / الجزء الرابع 


الذي نجد صفته ف يالتوراة :أنه وصي هذا النبي وخليفته وزو جابنته وأب و السبطين والقائم 
بالحق من بعده, ثم قالا لعلي نض : أيها الرجل ما قرابتك من رسو لأ له؟ قال: ه وأخي. وأنا 
وادثه ووصيه وأول م نآمن به وأنا زوج أبتتد فاطمة ,قالا له: هذه القراية الفاخرة والمنزائة 
القرييةء وهذه الصفة التي نجدها في التوارة ثم قالا له: فاين ريك عزّ وجلٌ؟ قال لهسما 
علي بة: إن شتما أنبأنكما بالذ يكان على عهد نبيكما موس #؛ وإن شعنم انبتنكما 
بالذيكان على عهد نتينا محمد يي قالا : أنبتنا بالذ يكان على عهد نبينا موس 594 قال 
علي الا: أقب ل أربعة أملاك: ملك من المشرق, وملك من المغرب , وملك من السماء, 
وملك من الأرض, فقال صاحب المشرق لصاحب المغرب: م نأي نأقبلت ؟ قال : أقبلت من 
عند ربّي, وقال صاحب المغرب لصاحب المشرق: من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من عند 
ربيء وقال النازل من السماء للخارج من الأرض: من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من عند 
بي وقال الخارج من الأرض للنازل طن إنكتما: من أين أقبلت ؟ قال: أقبلت من عند 
ربيء فهذا ماكان على عهد نتيكما وسزَلة..إقال اليهوديان: ما منع صاحبيك أن يكونا 
جعلاك في موضعك الذي أنت أهله ؟ !وال يأنزل التوراة على موس لآنّك لأنت الخليفة 
حفاًنجد صفتك ف يكتينا رعاءني كاك وأنك لأح قلهذا الأمر وأولى به ممن قد غلبيك 
عليه, فقال علي :ة: قدّما واخّرا وحسابهما على اقه عر وجل يوقفان وسألان» .١‏ 

نختتم هذا البحث بجُمل واضحة من نهج البلاغة عن أمير المؤمنين الإمام على 940 : 

قال ثلا في الخطبة .8 من نهج البلاغة :«لا يقيره زمان, ولا يحويه مكان. ولا يصفد 
اليو - 

وقال ب8هة في الخطبة ٠87‏ من نهج البلاغ :دوإنٌ اله سبحانه يعود بعد غناء الدنيا وحده. 
لا شيء معه ,كماكان قبل ابتدائها.... بلا وقت ولا مكان ولا حين ولا زمان». 

وفي الخطبة 6 من نهج البلاغة قال +84 : دسبق في العلو فلا شيء أعلى منهء وقرب 
ف يالدنو فلا شيء أقرب منه, فلا استعلاوٌء باعده عن شيء من خلقه, ولا قريه ساواهم في 
المكان به». 


١.كتاب‏ التوحيد للصدوق. ص 18١‏ .ح 19 


صفات الجلال له / 7 ليس له محل 7 


هذا هو ما وصلنا من المنطق الصحيح والمعارف الحقة لأهل البيت 284 حصول الله 
سبحانه وتعالى . 
ان 


تبريرات المخالفين 
أثبت تاريخ العقائد الإسلامية 
بالآيات المتشابهة لاثبات مقأصدهم دون أن 


أن المنحرفين عن أصول الدين المعروفة كانوا يشتعينون 
ننوا إلى القانون الذي طرحه القرآن في هذا 
المجال . وهو تفسير المتشابهات في ظل المحكمات 

وقد لجأ القائلون بوجود مكان له تعالى . والقائلون بوجود جسم له أيضاً إلى بعض 
الآبات المتشابهات واعتبروها كافيةٌ لائباتة!وّعائهم بصورة منفصلة عن بقية الآيات 


القرآنية . إليكم أهمها: 
١-هالرَحمَنُ‏ عَلى العَرش أَسْتَوَئِ»- (طه/0) 
تصور هؤلاء بأن(العرش) سري كي »اتات يجلس الله عليه . ويصدر أوامره 
إلى الملائكة ! 


فهم يتغافلون عن أنّ هذا تعبيرٌ كنائي يُستعمل في الكثير من العبارات المتداولة .وهو 
كناية عن السلطة والقدرة . 

ويجدر التوضيح بأنّ الملوك القدماء كانوا يمتلكون نوعين من العرش * 

الأول: مرتفع يطلق عليه العرب إسم (العرش). يجلس عليه الملك في الأيام الخاصّة 
ذات الطابع الرسمي . 


والثاني: منخفض ٠‏ إليه المئك كل يوم ويجلس عليه في الحالات الطبيعية ليمارس 
عمله ويصدر أحكامه وأوامره ويدبّر أمور البلاد, ويُطلق عليه العرب (الكرسي). 

واسُعملت كلمتا(العرش) و(الكرسي) رويد رويد أكرمزين وكنايتين عن السلطة . وهذا 
المفهوم واضح في التعابير التالية : 


1 نفعت القرآن / الجزء الرابع 


يقال : نوا الشخص الفلاني عن عرشه أي سُلبِت سلطفة. أو فلانٌ كل عرشه. أي ا 
حكومته. أو إن الحاذثة الفلانية هرّتْ أركان عرشي فلان أي زلزلت سلطتة. ومن قبيل هذه 
التعايير . 

وَعليه فعرش الله معناء العالم العلوي. وكرسيّهُ معناه العالم السفلي , أو إن العرش إشارة 
إلى عالم ما وراء الطبيعة والمجرّدات, والكرسي إثمارة إلى عالم المادّة. والشاهد على هذا 
الكلام آبة: (وَسِعَ كُرسِيهُ السّمواتٍ والأرضٌ». (البقرة /08؟) 

فعئدما يكون كرسي لله قد وسع جميع السموات والأرض فإنّه 
السموات والأرض. أي ما وراد عالم الطبيعة .١‏ 

بناء على ذلك فحينما يُقال: الرحمن على العرش أستوى. فالمقصود منه أنّ حاكميته, 
ومالكيته, وسلطته شملت العالم العلوي يوي . والعالم السفلي بتمامه. 

وهذا الأمر واضح جد. ويُمكن للآيات القرآئية التي تنفي وجود مكان لله (وأوردناها 
في بداية الكلام)» أن تكون خير دليل كَلَيَكتفتتجر هذا الأمر 

ورد في تفسير المزان أن الب يقالته لله /+) تقول. جِلَهُ مَا في السّماوَا 
فى الأرضٍ وما تاوما تحتَ الثُرَئ»؛ وهي قرينة واضحة لتفسيرها ". 

ورد الفخر الرازي في تفسيره على استدلال المشبهة . بهذه الآية على جلوس الله على 
عرشه, بعشر أدلة من جملتها: إنَالله كان موجوداً قبل خَلق العرش أو أي 
مكانٍ آخرء فهو لم يكن محتاجاً إلى المكان منذ الأزل. فكيف يُمكن أن يحتاج إلى مكان 
بعد خلق العرش ؟1 

والآخر هو: لو أن الله تعالى جالسٌ على عرشه وفقاً لتصور هذه الجماعة لاستلزم أن 
يكون جزء من وجوده الكائن على يمين العرش غير الجزء الموجود على يساره! ولاستلزم 


أن عرشه ما وراء 


اما يردف الملك. جعلوه كنايةٌ عن الملك فقالوا: استوى فلان 
الكشاف ج ؟. ص 05 


اء على العرش وهو سرير || 
على العرش بريدون مُلك وإن لم يقعد على السرير 
. تفسير الميزان. ج 14. ص 151 


صفات الجلال لله / ؟-ليس له محل للف 


التركيب , والأخير يحتاج إلى الأجزاء بدوره. (وهذا محال). 

والآخر هو قول القرآن عن إبراهيم 950 : (لة ِب الآلين». (الأنعام /001 

يُشير إلى حضوره تعالى في كل مكان؛ فلو كان جالساً على عرشه للزم أن يكون غائباً 
ومشتفياً دائماً. وهذا عين الأفول 1 

ومن جهةٍ أخرى يشير القرآن الكريم في الآية ٠‏ من سورة الحاقة إلى حملة العرش من 
الإ با ب يستلزم أن يكون اله بحاجة إلى ملائكة 


اه ل يت 11 
يلزم التوحيد ونفي الكفؤ عنه تعالى هو نفي الجزئية عنه بكل ألوانهاء وهذا لايتناسب ممع 
استقراره في مكان معين.. ...لودلائل أخري) + 

ومن جملة الآيات التي استعان بهالموْاِآلجَباةٍ, هي الآية 11 من سورة الفجر . فبعد 
أن شرح سبحانه حوادث نهاية الدنيا وقياماتقياتة قال امْلّكُ صَنَا صَدَّ . 

طبعاً. كما قال أكثر المفشري !اليكو مج الأمر الالهي لمحاسبة 
الناس. أو حلول آيات عظمته, لأنّ الآيات والدلائل عظيمة لدرجة بحيث وكأنّ 
مجينها يعر عن مجئ الذات الإلهيةالمقدّسة وتجلو كل أنوا الريب والثك من القلوب '.. 

من هنا ققد ورد بصريح العبا في الأآيات التي قرأناها سابقاً أ لله موجود في كل 
مكان. ولا يخلو مكارٌ من ذاته المقدّسة, ولا يسعه مكان في نفس الوقت ‏ (وَهُوَ َعم أَيْنَ 


ن أن ينتقل من محل لآخر. كما استنتج (جماعة المشبهّة) من ظاهر 
(الحديد /4) 
لق/017) 


يلها نفحات القرآن / الجزء الرابع 


ومنها: َي ُو وج الفر». (البقرة / 018 
ومنها: (ِمُوَ ل فى المَمء لَه َف الأرضٍ إِلَهُ» (الزخرف /84) 
كيف يُتصوّر انتقاله من مكان لآخر؟ 


علاوةٌ على أن التغيير , والزوال؛ والغروب . والأفول. والحاجة إلى المكان. تعتير من 
لوازم الاتتقال. 5 
والشاهد على هذا التفسير. قوله تعالى: هَل ينظرون إل أن تتم اللاتبكة أو يأ أَموُ 
رَبك (أي الموت أو العذاب الإلهي). (النحل نيا 
ولكن تُلاحظ تعابير من هذا القبيل في بعض الآيات القرآنية أيضاً مثل: وَإلَيهِ يَصعَدُ 
الكَلِمُ الطْلب». الفاطر/ 00١‏ 
و :ترج لكان (المعارج /4) 
(الحج / 007 


ومن المسلّم به أن جميع هذه التعاي ركش إلى الصعود المعنوي , والمروج الروحي . 
والقرب الباطني , بقرائن نفس الآيات .الأ العمل ليس ,بالشيء ء الذي يصمد إلى السموات 
الظاهريّة , وكذلك التقوى ليس لها عروج جسمآني . (تأ 

لكن الذين لاينتبهون إلى هذه المقائق ويتقيّدون بالألفاظ فقط يسلكون طريق 
الخرافات ظنا نهم يرون الحقيقة 

وقد مدت كاير في ينس الات أجدا يتن في 0 


قوله تعالى: ذل ينون إل أن يأ على ظل عن الام و6 0 15 
00 
اليم حوفي 


تحقق مثل هذا الشيء 7. 


آية هو بالحقيقة استفهامٌ إستنكاري, أي عدم 


بأنّه استفهام تحذيري , وقدّرواكلمة (أمر) محذوفة كسام 
هه 


فشر بعض المفترين الاستفهام الموجود في 


صفات الجلال لله / 7 ليس له محل فيلف 


وخلاصة الكلام هو أن وضوح تفسير مثل هذه الآيات موقوف على قليل من الدقّة, 
والرجوع إلى الآيات المحكمات بالنسبة إلى نفي الجسم . والمكان. والزمان لله سبحائه 
وتعالى . فلا يبقى محل للاشتباه والشك والريب . 

نم 


|-المتصؤفة ومسألة الحلول 

قال العلامة الحنّي 4 في كتاب نهج الحق: «!. 
واحداً باطل, بل وبطلانه يُعَدُ من البديهيات, , ثم أضاف قائلاً: رفض جماعة من متصوفة 
أهل الشئة هذه الحقيقة وقالوا: ! ايتحد مع بدن العرفاء ويصيرا شيئاً واحداً !! وحتى قال 
بعضهم: الله عين الموجودات وكل موجودٍ هو إشارة إلى مسألة وحدة الوجود 
المصداقيّة. ثم قال: هذا عين الكفر والالحجاد رامد لله الذي أبعدنا عن أصحاب هذه 
العقائد الباطلة يبركة الإثتزام بعذهب أئلقة هلق الك ككف . 

وقال في بحث الحلول: من المبسائل لَك به أن أي موجودٍ يريد أن يحل في آخر 
يحتاج إلى مكان. ولأنّ لله واجب اليو ولاج ليشي .. إذن فحلوله في الأشياء 
محال 

ثم أضاف قائلاً: «رفض متصوفة أهل السّنّة هذه المسألة واعتقدوا بإمكانية حلول لله 
فى بدن العرفاء» . ثم ذم هذه الجماعة بشدة وقال: ولقد شاهدتٌُ جماعة من الصوفية في 
حضرة الإمام الحسين 8 وقد صلّوا صلاة المغرب سوى شخص واحدٍ منهم كان جالسا لم 
يُصلٌ, نم صلّوا بعد ساعةٍ صلاة العشاء سوى ذلك الشخص الذي ظلّ جالساً!. 

فسألتٌ بعضهم عن ترك صلاة ذلك الشخص فقال : ما حاجة هذا إلى الصلاة وقد وصل! 
أفهل يجوز أن يجعلٌ بينه وبين الله تعالى حاجباً؟ فقلتٌ: لا فقال: الصلاة حاجب بين العبد 


وريّدك 3 


“هه في بعض الآآيات السابقة,. وقالوا: إن على هذه الجماعة من الكفار أن ينتظروا مج أمر لله بالعذاب ومجئ 
ملائكة الحساب لمحاسبتهم. 
١.نهج‏ الحق. ص 08و 05. 


ثلف انفحات القرآن / الجزء الرايع 


وقد ورد نفس هذا المفهوم في مقدمة الدفتر الخامس لكتاب المثنوي بنحو آخرء يقول: 
«يصح ذلك إذا بلغت المقصود . لذا فقد قالوا: لوظهرت الحقائق بطلت الشرائع!. وشيه 
الشريعة بعلم الكيمياء (العلم الذي يمكن بواسطته استخلاص الذهب من النحاس) فقال: 
ماحاجة الذهب الأصيلء أو الذهب المستخلّص إلى علم الكيمياء !؟ فكما قالوا: طلب 
الدليل بعد الوصول إلى المدلول قبيح!» .١‏ 

وقد قل عن (صاحب المواقف) في كتاب (دلائل الصدق) في شرح (نهج الحق) قوله 
بأ نفي (الحلول) و«الاإتحاد/) ثلاث طوائف, واعتبر بعض المتصوفة من الجماعة النانية 
وقال: إنّكلامهم متذبذب بين الحلول والإتحاد (يُقصد بالحلول نفو الله في الأشياء ويُقصد 
بالاتحاد الوحدة بينه وبين الأشياء) . 1 
رأيثُ بعض (المتصوّفةبالوجوديين) يُنكرون الحلول والإتتحاد. 
ويقولون: توحي هاتان الكلمتان بمغابة يلين . ونحن لا نؤمن بذلك ! فنحن نقول: 
اليس في دار الوجود غيره ديّارِ) !! 

وهنا يقول صاحب المواقف “هآ لهذ أقيق] تج النانب '. 

وبالطيع فإنّ للمتصوفة الكثير من قبيل هذا الكلام الذي لا يتناسب مع الموازين ومنطق 
العقل , ولامع منطق الشرع . 

وعلى أيّة حال فإنٌ الأتحاد الحقيقي بين شيئين محال كما ورد في كلام المرحوم 
العلامة . لأنّ هذا الكلام عين التضاد. فكيف يُمكن لشيئين أن يصيرا شيثاً واحدا إضافة إلى 
ذلك فلو اعتقد أحد باتحاد الله مع جميع المخلوقات أو خواص العرفاء والواصلين , لاستلزم 
أن يتصف بصفات الممكتات كالزمان . والمكان . والتغير . وما شاكل ذلك. 
في الأشياء. فيستلزم خضوعه للمكان. وهذأ 


ثم أضاف قائا 


بخصوص (الحلول), أي نفوذ 


1 دلائل الصدوق.ج ١ص‏ 3337 


صفات الجلال لثه / ' يس له محل للم 


شية لا يتناسب أبدأ مع وجوب وجود الله سبحانه وتعالى 7 

والخلاصة أنّ الصوفيين يعتقدون بعدم إمكانية إثبات مثل هذه الإدّعاءات بالأدلة 
العقليّة. وغالباً ما يفصلون طريقهم عن طريق العقل . ويستعينون بسلسلة من المسائل 
الخيالية التي يستونها(طريق القلب). ومن المسلم به آنه لايُمكن التوقّع من 
يرفض منطق العقل سوى هذا الكلام المتناقض . 

.ولذلك فقد ابتعد عنهم كبار العلماء وطردوهم دائماً وفي جميع العصور. 

فالقرآن الكريم يستند في الكثير مسن آياته إلى العقل والبرهان ويعدّهما طريقاً 
المعرفة الله . 

وبهذا الكلام. وبالبحوث التي أوردناها بصدد (نفي الشريك والشبه). و(نفي الصفات 
الزائدة عن الذات الالهيّة المقدّسة), نصل إلى ,هاية بحث (صفات جلال الله ) بصورة كليّة 
وأساسيّة , وقد اتضحت لنا جزئياته في الل الأصول/إلتي ذكرت , بصورة جيدة . 

ولنبحث الآن صفات الفعل الإلهى إعوتة-تعائق* 

نا 


ان الحلول والإتحاد قد ورد في شرح تجريد المقائد 


الحلّي باستدلالٍ مفصّل. (كشف المراد. 177, باب أنه تعالى ليس بحالّ في غيره ونفي الإتّحاد عنه ). 


25 


نسدد 


٠"‏ صفات فعل الله 


25 


تبت سهد 


اتمهيد: 

يمد تقسيم صفات لله إلى صفات الذات وصفات الفعل من أشهر تقسيمات بحث 
الصفات. وقد ذكرنا ذلك سابقاً . 

ف(صفات الذات) وهي الصفات التي هي نفس الذات الإلهيّة المقدّسة كانت ثابتة لله 
حتى قبل صدور الأفعال منه تعالى ,كا زليته وأبديته وعلمه وسلطانه. 

أمارصفات الفعل) فهي الصفات ١‏ علق ملية بملاعظة ذو نعل عن سن 01 
المقدّسة كالخالق والرازق: فمن المسلّم هنم الصفة لم تكن لتُطلّق عليه قبل أن يخلق 
مخلوقاً ويرزقه. وبالطبع فقد كانت له إلقديَة علي البخلق والرزق , إلا أن صفة الخالق 
والرازق لم تكن تصدق عليه. 

وعليه فصفات الفعل حادثة, ولس كفي:ذات لله طبعاً. وبالحقيقة هي مفاهيم 


موجودة في أذهاننا 

فما هو موجودٌ في الخارج هو الذات الإلهية المقدّسة والأفعال الإلهيّة . وعندما للاحخظ 
صدور هذه الأفعال من الذات المقدّسة تنتزع هذه الصفات في أذهاتنا بتعبير علمائنا 
الكبار _ونقول هو الخالق والرازق والمحبي والمميت, (وسنوضح ذلك فيما بعد). 

ولأنّ أفعال الله غير محدودة. فَإنَ ضفاته الفعلية غير محدودة كذلك . أمَا أهم الصفات 
الفعلية التي وصف القرآن الكريم الذات الإلهية المقدّسة بها والتي لها أثار شربوية عسميقة 
جد على حياة لبشر علاوةٌ على اكمال معرفتهم بل وك منها تهدي الإنسان وتعينه على 
سلوك مراحل تكامل الصفات الإنسانية . هي مايلي : ١:‏ الخالق. 7 الخلاق. 7 أحسن 
الخالقين. 4 الفاطر. ه الباري. 1-الفالق, 7 البديع» 4 المصور.. ب امالك ٠١‏ - 
املك 1١‏ - الحاكم, 7١-الحكيم, ١5‏ الرب» ١5‏ الولي. ١‏ الوالي» 1 - الولن» 


ف نفحات القرآن / الجزء الرابع 


١١‏ الحافظ, 8١-الحفيظ‏ . ١5‏ الرقيب, ٠١‏ - المهيمن, 7١‏ الرازق ١١‏ الرزاق, 
11-الكريم, 6؟ ‏ الحسميد. 8؟ ‏ القنتاح. 7 الرجمسن. 777 الرجنيم .1 ارحم 
الراحمين. 15-الودود. ١‏ الرؤوف. 3١‏ اللطيف. 1" - الحق, 88 القافر, نك 
الففور. 0-الففار. 77 العفو. 707 التوّاب. 74 الجبار. 6" الشكور. 140 
الشاكر. ١غ-الشفيع‏ »81 الوكيل. ”4 الكافي, 14 الحسيب. 48 سريع الحساب» 
+-أسرع المحاسبين. لاغ سريع العقاب. 8 شديد العقاب. 5غ النصير, +8 نعم 
النصير, 0١‏ خير الناصدرين. 817 القاهر, 07 القهار. 04 الغالب. 88 السلام. 
المؤمن. 617 انحي . 08 الشهيد, 88 الغادي و 70 الخير. 

1 إلى هذه المسألة وهي: إِنّ الصفات السّين المذكورة أعلاه والتى 
وردت في الآبات القرآنية المختلفة ذات مفاهيم قربية من بعضها. لذ 7 
متقاربة في فصل خاصٍ . 


ويجدر الإن 


وهنالك بعض الصفات أيضا ذاتا تهوكينختتفاوئين. تبعاً لإرجاعها إلى (صفات 
الذات) و(صفات الفعل) كما سنتطرقَإلقَكؤلك فئتقتسم الو ضيحات إن شاء الله . 


تن 
١‏ الخالق ١_الخلأق‏ ٠_أحسن‏ الخالقين 
وردت هذه الصفات في آيات قرآنية عديدة وفى حالات مختلفة: 
(الرعد /01) 
(ص/8/ 
ُشير هذه الآية إلى خلق الإنسان ‏ الذي يعتبر أفضل مافي عالم الوجود ‏ من موجود 


حقير كالطين. 
-جَمُرَ اله الخال الارِئ». (الحشر /11) 


صفات فعل الله لففا 


استُعملت صفة الخالقية هنا بصورتها المطلقة , ولم يُذكدُ أي اسم من المخلوقات . 
:دن رَبّكَ هر الخلاق العلير». 1 (الحجر /81) 
أشارت الآية إلى الخلق الإلهي الواسع والمتنوع . 

هوم شاه حل آحَرَ متهارل ال أحسَن الخَالقِين». (المؤمئون /14) 
وهنا اشارةٌ إلى أهم وأرفع مخلوقات لله , أي الإنسان. وذلك في مرحلة نفخ الروح لذا 
فقد وْصِفَ الباري هنا بصفة أحسن الخالقين 


لكان 


توضيح وبلاغ : 

إن كلمة (الخائق) مشتقة من ماد (عَتي) وني في الأصل بمعنى (القدياس السباشر) 
و(الإيجاد والإبداع لأول مرّة)". 

وأرجعها بعض أرباب اللغة إلى أدبن بالل هرّالمعنى الذي ذكرناه أعلاء. والثاني هو 


بمعنى الإستواء والتستلح ؟. . 

قال فى مقاييس اللغة: وما الأصل الثاني فصخرة 
السحاب أي استو. 1 

ولكن لا يُشتبعد صدور المعنيين من أصل واحد وهو القياس والتنظيم والإبداع . 

وعلى أيّة حال فالفرق شاسعٌ مابين تعبير الخالقية الذي قد يُستعمل أحيانا بالنستبة إلى 
العباد. وبين تعبير الخالقية الذي يُستعمل بالنسبة إلى لله تعالى , والمشمول أييضاً بتعبير 
أحسن الخالقين . بل يصدق تعبير (الخلتق) بمعناه الحقيقي بالنسبة إلى لله فقط الذي يوجدٌ 
الموجودات من العدم دون وجوه أي أثر مسبق. في حين لو ابتدع الإنسان أثراً صناعياً أو 
فنا أو معمارياً فإنّما هو نتيجة تركيب ومزج مواد مختلفة مأخوذة من عالم الطبيعة , 


اء أي ملساء ويقال: اخلولق 


. مفردات الراغب الأصفهائي‎ ١ 
. ؟. مقاييس اللغة‎ 


نف نفحات القرآن / الجزء. الرابع 
فيصنعها بأشكال كان قد رآها من قبل في عالم الوجود (أو يركب أشكالاً مختلفةٌ سويةٌ). 
وعليه, فلا المادّة من ابداعه ولا شكلها. 

ويجب الإلتفات إلى كون صفة (الخالق) أو«الخلاق) من أوسع صفات الفعل الإلهي. 
والتي تشمل جميع عالم الوجود بأكمله. ومظهرء السماء والأرض وعالم المادة وما وراء 


المادة. 
وخلق لله يعد من أعظم الاآيات الدالّة على وجوده. لأننا أينما نحط رحالنا نشاهد 
نماذج من خلقه ومخلوقاته التي تدل على وجوده. 


ولذلك فكلٌ واحدةٍ من الصفات الإلهيّة تحمل في معناها بلاغاً للناس, وهذا أحد 
الأهداف المهمّة من طرحها في القرآن الكريم الذي هوكتاب معرفة وتربية. إذ تقول هذه 
: آأثار الموجودات دليل تلق وجود الله كأن تخترع أو تصنع شيئاً من 
الآثار العلميّة والاجتماعيّة وما شاكلها .افق ل بتركك أثرأً من عددا إِنّك لا تمتلك أي شد 
مع تلك الذات الإلهيّة الفريدة , ولم تََلقَبَأخَلاقه . ولم تتوفق لسلوك طريق القرب من 
تعالى 

حاول أنت أ 


أن تصنع آثاراً وتشتيير بهذه الصفة الالهيّة البارزة 
0م 


؟-الفاطر ه_الباريُ "-الخالق 1 البديع 4١‏ المصؤر 
إنّ الصفات الخمس المذكورة أعلاء هي بالحقيقة مشابهة لصفة (الخالق), لكنها 


ممزوجة مع مفاهيم ومعانٍ ومسائل جديدة . لنتمعن خاشعين في الآيات التالية : 
١-مَفَاطِرَ‏ التّاوَاتٍ وَالأْض».١‏ اليوسف / 0١1‏ 


.٠‏ ورد هذا التعبير في ست آياتٍ من 
والآية الواردة في البحث. 


الأنمام , 4؛ إبرأهيم. :٠١‏ فاطر. ١؛‏ الزمر. 47: الشورى, 211 


صفات فعل الله يفا 


١جَمُوَ‏ الله اَل الَارِئٌ الْصَيّرُه.' (الحشر /71) 
دن اله فَالِقٌ الحَبٌ وَالنّوَ». (الأتعام /46) 
مالي الإضباح» (الأتعام /45) 
ه-جتديع الكماوات والأزض»." (الأتعام / 00١3‏ 
كيتنا 
توضيح وبلاغ: 


إن كلمة (فاطر) من مادّة مطر) (على وزن سَئْر). وتعني الإنفطار أو (الانفطار 
الطولي ).كما ورد في /! أية: «إذا الكَمآُ انقَطَرَتْ»4. (الانفطار )١7‏ 

وقد وردت هذه الكلمة أيضاً بمعنئ حَلْمبإلشاة, وإفطار الصوم. وابتداع وإيجاد شيء 
الأول مرّة وقد يُراد بها انفطارٌ حجاب ظلماتٍ ]العام مخول الموجود إلى عالم الوجود. 1 

وجاءت كلم ةل لبارئي) من محلو هل) وهي في الأصل بمعنى الثشفاء من 
مرض أو التخّص من الأمور غي مواقت في بعد على الضالق الذي يوجد 
الأشياء دون نقيصة أو خلل وبصورة موزونة تعاماً. 

ويعتبرها البعض بأنّها مشتفّة من مادة(تريي) أي بري الخشب ومن الواضح أن المقصود 
من بري الخشب هو صقله وتعديله وموازنة أضلاعه. وهذا مايصدق تماماً بالنسبة إلى 
الخالق الحكيم لأنّه يخلق كُلّ شي ء بصورة موزونة . 

وصرح البعض الآخر أيضاً بأنّ(الباريي) معناها من يُوجد الأشياء دون أن يكون لها 
نمودج سابق. 

و(الفالق) من ماد (فلق) على وزن (خلق) ومعنا 

يستعمل هذا التعبير في فلق النباتات (إنباتها) إذ ينفلق” 


الشئ وفصلُ جزء عن آخر. 
بذورها ونواها بأمر الباري 


.٠‏ ورد هذا الوصف في الآية 05 من سور 
.ورد نفس هذا التعبمر في الآية /101 من. 


ينف انفحات القرآن / الجزء الرابع 


تعالى على الرغم من استحكامها وسشمكها. وتخرجٌ براعم اطيفة وظريفة جددًا من ذلك 
الخفاء؟ 

وبالحقيقة أن أنفلاق بذور النباتات أثناء تفتحها يُعدُ من أدى وأجمل لحظات وجوه 
النبات وتشبه بالضبط لحظة خروج الإنسان من بطن أمّه وهذه اللحظة الحساسة تعمد من 
عجائب قدرة الله , إنّها لحظة التحؤل والتغيّر الشكلى ي والانتقال من عالم إلى عالم 56 
ة التي تمنح هذا البرعم عم الظريف جا القوة على اختراق جدار النواةالمحكم يبرن 
منتصياً من ذلك المهد. ٠‏ ويخرج من ظلمات رحم أمّه إلى عالم الظهور 15 

وكلمة (بديع) من مادة (بدع) على وزن (منع). وكما أشرنا سابقاً فهي بالأصل بمعنى 
إيجاد الشنيء دون وجود نموذج سابت , لذا يُطلق على البثر المحفور حديثا (بديع) . وعلى 
الأعمال والشنن النى لا سابقة لها (إبدعة) . 

وعندما يُستعمل هذه الكلمة بالسية إلى التاري, فإنها تعني إيجاد الشئ دون الحاجة 5 
الآلات والمكان والزمان. وهى تصدى فقَط يحقءسلحانه. 1 

وكلمة (بديع) صفة مشبهة تدَلَخَلىثبوتت.واسبتمرار/هذه الصفة لتلك الذات المقدّسة 

وجاءت كلمة (عصوّر) من ماد (صورة). بمعنى رسم وشكل الشي ء. وجمعها(صُكر) 
وهي على نوعين: (الصورة المحسوسة) كصورة الإنسان والحيوانات والموجودات المادية 
الأخرى. ولالصورة المعقولة وهي التصورات العقلية والفكرة والمفاهيم الخاصّة بكثل 


عي 
وتستعمل كلمة (المصوّر) بخصوص الباري سبحانه وتعالى عتدما يراد الإشارة إلى 
الصور التي وهبها للموجودات المختلفة 
إل أن بعض أرباب اللغة يعتقد أن هذه الكلمة تعني في لغة العرب التغيير والنحوير. 
(والصورة) بمعنى (الشكل والهيئة) . مأخوذة من الأصل العبري (صوراه) ‏ 
كن 


ماهذه || 


رب : التحقيق ؛ ومقابيس أللغة (وقد ذكر في مقابيس اللغة مفهوم آخر لها وهو الإنقطاع 


صفات فعل الله يفا 


توضيح وبلاغ: 

يُسثْنتج جي دأ من مجموح ما دك أن صفات(الفاطر). (الباريي) ‏ (البديع) تشير جميعا إلى 
خلق الشيء بلا أي سابقةٍ إل أنَ هذا المعنى أكثر وضوحا وبياناً في بعض الكلمات . وأقلٌ 
بياناً في بعضها الآخر وعلى أيّ حال فهو يدل على أهميّة هذه النقطة وهي خلق لله 
بالقياس مع مايقوم به بعض بني البشر. والتي ق يُطلق عليها مصطلح (الخلق) مجازاً. علاوةٌ 
على سعتها الخارقة . وعدم محدوديتها من حيث كون المادّة والشكل في جميع مخلوقات 
لله غير مسبوقة بحدث مُسيق . ١‏ 

لذلك لا يُمكن قياسها إطلاقاً مع تغيير الأشكال التي يُمارسها الإنسان في مواد هذا 
العالّم والمسبوقة بعمل مُسبق. 

بل إن كلمة (الخلى) بمفهومها الحقيقي لاتعندق أبدأ بالنسبة لأعمال البشر . 

تقل المرحوم الكفعمي في المصباح'عيَ ِلك يكبول تتفسير الأسماء الحسنى. بأنّ 
البعض اعتقد بأن ألفاظ (الخالى) و(الباري2[انتصتزٌ) ألفاظ مترادفة, وتتعني جميعها 
(الخلق) و(الايداع) في حين أنّها يدلبل :الأمباءالمخلوقة من العدم ذات ثلاث 
مراحل :(النتقدير) و(الإيجاد) و(التصوير) . ثم ضرب مثلاًحول هذا المقهوم فقال: 

يلزم, لإحداث عمارة مرموقة, أن يرسم خارطتها مهندسٌ قدير. ثم يُشيدها البنّاء. وبعد 
ذلك يرّينها الصبّاغ وأرياب النقوش الماهرون 

وعلئ هذا فكلمة (الخالق) تُشير إلى المعنى الأول .في حين أنرالباري) تُد شير إلى 
المعنى الثاني و(المصتر) إلى المعنى الثالث '. 

وعلى أيّة حال فالبلاغ الذي تحملهُ هذه الصفات الإلهيّة في طيّاتها يشبه مابيّتاه ني 
إلى الخصوصيّات الموجودة في صفات بحثنا هذه. 

كاسن 1 


الصفات السابقة , إض 


814 مصباح الكفعمي, ص‎ .١ 


اكد 7 نفحات القرآن / الجزء الرابع 


3-المالك ١١٠-الجلك‏ ١١-الحاك‏ ١١-الحكيع ١1‏ الب 
لهذه الصفات الإلهية الفعلية الأربع مفهوماً وأسعاً جداً يشمل جميع الموجودات في 


العالم. وتأتي بعد الخلق والإيجاد من حيث التسلسل المنطقي , لذا فقد صكّمنا أن نبحثها 


بعد أن ب خلق الله بعدَ أن نمعن خاشعين في الآيات التالية . 
جل الله مَالِكَ الملي». (آل عمران /1؟) 
يَوْمٍ الدين»!. (الحمد /6) 
؟_مِنْتعَال الله الملِكُ الح" (طه/114) 
غ-و...وَهُوَ خَيِرُ الحاكبين» ” (الأعراف //41) 
٠-هَثُل‏ أَغَيَْ اله أبفى ربا وَهُرَ َب كل م (الأنعام / 0034 
١‏ «َتَاغْلَمُوا أو ن الله عَزِيرٌ حَكيره*. (البقرة /09) 
توضيح وبلاغ: 


إن كلمة (ملك) وامالك) و(قليك) ميته تمه قَهضٍ مَادَة (ملك) . وكما قال صاحب 
مقاييس اللغة : فهي تدل بالأصل على القوّة والسلطة , أأطلقت هذه الصفات على الأثرياء 
والحكام والسلاطين متهم بالقوّة والسلطة. 

يقول الراغب في مفرداته تلق كلمة (ملكُ) على الذي يتصرف في عامة الناس عن 
طريق الأمر والنهي . 


٠‏ تكررت كلمة مالك ثلاث . منها تخص الباري تعالى ومرّة تخص (مالكاً) مَك النار. 
'. وردت كلمة «ملك» في القرآن أحدى عشرة مرّةٌ. خمس منها ني وصف الله (طمه, 1١4‏ المؤمئون. 111 
الحشر, 17: الجمعة. ١‏ الناس. 6) 8 

وردت هذه الكلمة في القرآن الكريم خمس مرّات ققط جميعها ني وصف الباري تعالى . (الأعراف. 0217 
يولس 5١1ا‏ غود 440 يو سق “لمدالتين 8. 1 

.. تكررت كلمة «رب» في القرآن الكريم أكثر من تشع" 
الإلهية 

6. تكررت هذه الكلمة في القرآن لمثة مرّة 


اوهذا يبدل على الأهميّة القائقة لهسذه الصفة 


تقريباً . أغلبها لوصف لله سبحانه وتعالى .. 


صفات قعل الله قف 


وتطلق كلمة (مليك) عاد في الملكية السياسيّة. وزمالك) في المسائل الماليّة. وقال 
البعض : بأن(الملك ) اشمل من (المانك) لأنْ مالك الشيء حاكمٌ وملكٌ عليه , ولكن ليس كل 
مالك يكونٌ ملكا ١ ١‏ 

وقال البعضٌ أيضأ: إنّزالمالك) مخيدٌ ليعمل مايشاء في ملكه: في حين أن[المليق/ لا 
يمتلك مطلق الخيار في تصرٌّفاته. 

علاوةٌ على عدم استطاعة المملوك التمرّد على مالكية مالكه. في حين أن الرعيّة 
يستطيعون الخروج على حكومة حاكمهم (قلكهم) '. 

بالطبع عندما ُُستعمل هاتان الكلمتان كصفتين لله فانّما يُراد منهما | إلى المصداق 
الأتم والأكمل . ويكلمة واحدة الأشارة إلى مصداقهما الوحيد وهو الله تعالئ . لذلك فحيئما 
.يصلٌ المرحوم (الكفعمي) -في كتاب (المصباح) إلى كلمة (تمليك) يقول : هو التام الملك. 
الجامع لأصناف المملوكات , وله مطلق التضرقتر لمر والنهي فيما يريد من مأموريه . هو 
الغني عن جميع الموجودات في ذاته|وصفأته. وُحباج إليه جميع الموجودات في ذاتها 
وصفاتها " 

وتجدر الإشارة إلى هذه النقطة أيضاً . وهى أن المالكية والحاكمية وليدة الخلق . ولأنّ 
(الخاق) بمعناه الحقيقى فى عالم الوجود هو الله وحده ( فالمالك الأصلي) هو أيضاً . 
وإطلاق كلمة إمالك) و(طلك) على غيره له صبغة كنائية من هذه الناحية . 1 

و(الحاكم) من ماده رحكم) طبقاً لما قاله صاحب مقابيس اللغة: وهي في الأصل بمعنى 
(المنع) . وقبل كل شي ء (المنع من الظلم). ونم يُسمى (الحكيم) بهذا الاسم لامتلاكه قوة 
رادعة تحجبه عن الخطايا والمعاصي . 

والسّر في وصف لله 25000000 ونهيه جميع الموجودات عن الأعمال السيئة 
سواء في عالم التكوين َمْ في عالم التشريع 
ف مي اوبرج انيد 
؟.نقل هذا الاختلاف بين مصطلح (التتلك) و(المالك) الفخر الرازي في تفسيره. ج ١.ص‏ /177, عن بعض المصادر. 
مصياح الكقمسي. ص 18؟. 
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وتُعتبر كلمة (حكميم) من صقات الذات من حيث حكايتها عن علم لله. ومن صفات 
الفعل من حيث إشارتها إلى خلق موجودات الوجود على أساس تنظيم وترتيبٍ خناص, 
وتشريع القوانين وفق مصالح كاملة ومُتقنة . م 

وقد ورد في كتاب التحقيق : أن الفرق بين (الحاكم) و(الحكيم) و(الحكم) ينشأمن 
الاختلافات الموجودة بين مشتّقات هذه الكلمات , فالحكيم تعني من هو ثابت الحُكم 
والحاكم هو من يَصدُرٌ منه الحُكم . والححكم ذو معنى مشابدمع ثباتٍ أكثر. 

يقول ابن الأثير في النهاية: (الحكم) و(الحكيم) في أسماء الله تعني (الحاكم) . ثم ذكر لها 
عدة معان : منها الذي يوجد الأشياء بأحسن وجه., والذي يعلم بأفضل الأشياء على أفضل 
وجه. والذي يمنع عن الأعمال السيئة -وخاصة الظلم - 

وكما أشرنا سابقاً فإنَكلمة (ريّ) ذات بهم أصلي واحد. وسلسلة من اللسوازم 
والأغصان والأوراق (الفروع) ؛ لهذ! فيلي لالب إستعمال كثيرة . 

فكما ورد في المفردات فإنّ مفهومها الأصَلَي هو (التربية) والسّؤق نحو الكمال, ولأنّ 
هذا العمل رافقته مفاهيمٌ أخرى. كَالإملاح: والتدبير . والمالكية . والحكومة , والسسيادة. 
والتعليم , والتغذية . فإنّها ُطلق أيضاً على أي واحدٍ من هذه المفاهيم 

وقد ورد في (لسان العرب) أنّ كلمة (الرب) علاوة على إطلاقها على الذات الإلهية 
. فإنها تأتي أ. أ بمعنى : المالك. السيد. المدير. المربي . اقم , والمنعم . 

وقد ورد في مصباح الكفعمي أيضاً أن كلمة ررب تعني في الأصل الشربية والسوق 
التدريجي نحو الكمال, نم استُعمل هذا المعنى المصدري للمبالفة في المعنى الوصفي. 
وبعد ذلك ذكر لها أربعة آراء حول مفهوبها الأصلي هي. المالك. السيد. المدبر. والمربي » 
واستعان بأمثلةٍ منها: رب الدار: لوأك أُحَُمُ) ف 


رَبّهُ خرأه. اليوسف 467) 


و(دبانيون) و(ريائب) أي ابن الزوجة من رِجلٍ آخر -. 
والذي نستخلصه مما تقدم أنّكل هذه المعاني لها علاقة بمفهوم «التربية». 


صفات فعل الله لفن 


أتضح من مجموع هاورد أعلاه أن هذه الصفات الخمس (الملك) و(المالك), و(الحاكم) . 
و(الحكيم) و«الربي) . التى هي بأجمعها صفات فعليّة ماعدا «الحكيم» التي يُمكن اعتبارها 
من صفات الفمل وضفات الذات أيضاً (كالعالم). وهي ذات مفاهيم قريبة من بعضها 
ومتلازمة مع بعضها تقريبأ ولا تنفصل (ربوبية لله ) عن (ملكه) و(حكمه) وقد امتزجت 
مالكيته وحاكميته مع ربوبيته . 

إن الإيمان والتفكير بهذه الصفات بمثابة إشارات وتجليات لها آثار تربوية كبيرة على 
نفس الإنسان بالطبع بعد التعرف على المعنئ الحقيقى لهذه الصفات والتي. تتخص الذات 
الإلهية المقدّسة . فإيماني بمالكية لله يبعث على الشعور بأني أمينٌ على اموالي وينبفي علي 
التصكف فيها وفق أوامر مالكها الأصلي. 

والإيمان بحاكميّة الله يمنعني من الخضويخ ليباطة الظالمين والطواغيت ‏ 

والإيمان بربوبية الله يمنعني عمن رآ يواعتجميع العالم من نفحاته . وآراه منقاداً 
لأوامره تعالى , وبالتالي فإنّ هذا الإيمانَيَمَتَعتِيٍ تّاللسقوط في دوامة عبوديّة المخلوقات. 

تع 


الولي ١0‏ -الوالي 1 المولى ١17‏ الحافظ ١4‏ الحفيظ ١9‏ الرقيب 
المهين 

إن الصفات المذكورة أعلاه ذات مفاهيم مهمة ومتقاربة وجميعها من صفات الفعل. لذا 
فقد بحثناها في محل واحد ليتضح ويكتمل تفسيرها في ظل بعضها البعض . وفي الواقع أن 
هذه المجموعة هى من الصفات الخالقيّة والربوبية. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى جميع هذه الصفات (حيث ذُكرت أحيانا مسرّة واحدة 
وأحياناً أخرئ عدّة مرّات) والآن لنتأمل خاشعين في الآيات التالية : 


١-دأم‏ أتخَدُوا مين (الشورئ /1) 
؟وَرَمَاهُم مّن دُونِهِ من (الرعد / 01١‏ 
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*-جِبلٍ الله مولاكُم». (آل عمران / 0160 
لخن حَافِظا وَهُوَ أَرحَمْ الوابيِين». امف 7 

ظ (هود //اه) 

(الأحزاب /07) 

س الشلا م الو المهِيمِنُ». (الحشر /97) 


توضيح وبلاغ: 
«الولي»: من (الولاء) . بالأصل بمعنى استقرار شيئين إلى جوار بعضهما. وتأتي بمعنى 
القرب. سواء من حيث المكان أم القرابة النة. أم من حيث الدين والصداقة والتّصرة 


والإعتقاد. 
هذا ماصرّح به الراغب في مفردانة. وَأنَاق[انولاية) بكسر الواو تتعني المساعدة 
والنصرة (والؤلاية) بفتح الواو تعد تَديَ لورلا 


أ أنّ أصل هذه الكلمة يعود إلى مفهوم اقرب 
وفسّر صاحب كتاب لسان العرب أيضأ كلمة (ولي) بمعنى الناصر والمتولى لأمور العالم 
والخلائق. 

وعلى أيّة حال, فلهذه الكلمة معان كثيرة, لكنها عندما تُستعمل بخصوص لله تعالى له 
ريب في أنْها تعني الولاية وتدبير أمور العالم ونصرة العباد ومؤازرتهم . 

وكلمة (مولى) مشتقّة أيضاً من هذه المادّة. وكرت لها معان كثيرة نعود جسميعها إلى 
الأصل الذي ذكرناه أعلاه (وهو القرب). 

وقد ذكر المرحوم العلامة الأمينييلة ‏ لهذه الكلمة -سبعاً وعشرين معنئٌ مختلفاً 


وقد اعتبر صاحب مقاييس اللغة 


١‏ ذكر المرحوم الكفسي في المصباح عكس هذا. وكذلك أبن 


إدارة الأمور, والؤلاية يسعتى النصرة والمساعدة . ولا مُستيعد أن 0 


صفات فعل الله ندا 


مستخلصاً من كتب اللغة وموارد استعمالها .١‏ 

وكذلك فقد ذكر ابنٌ الأثير في النهاية ستة عشر معنئ لها. 

وصرّح في إحدى عباراته: بن (مولى) تعني (ولي). واستشهد في ذلك بقول عسمر 
لعلي 3 : (أصبحت مول ىكل مؤمن) 

وأضاف قائلاً: : قال جماعة أن سبب هذا الأمر هو قول أسامة لعل 990: :أنت لسرت 
بمولاي ! بل مولاي رسول لله يَف فسمع الرسول هذا الكلام فقال :دم نكنت مولاه قعل 
مرلاء» ". 

ومما ذكرناه ينضح أنّ معنى كلمة (والي) أيضأ والتي هي اسم فاعل من هذه المادة . 

لهذا ذل (ولي) واسولى) واوالي) في نفس الوقت. فهو مدبّر أمورنا ومخَيّرٌ فيها 
وحاكمنا وناصرنا. وهكذا شأنه مع بقية موجؤدات عالم الوجود 

وكلمة (حافظ) مشتقّة من ماد (حفظ)بوهي 5إِس)معنى مشهور وواضح. وهو الحفظ . 
وقال الراغب: إِنّها تعني رعاية ومراقبة كني" جد للك يُطلق على حالة كظم الغضب 
(حفيظة) لأنها تستلزم أن يهم الإنساك بع َوه نثيية” 

وقد ورد تعبير جامع حول هذا المجال في كتاب التحقيق 

وتعطى كلمة خفظ معاني مختلفة تبعأ لاختلاف الموارد والموضوعات على الرغم من 
كون أصلها واحدء فقد يُقال : حفِظٌ المال. أي من التلف. وحفِظً الأمائة. أي من الخيانة , 
وحفظ الصلاة. أي من الفوت , وحفِظ فلانً. أي رعاء. وحفظ يمينه وعهده, أي من 
مخالفته . وحفظ الأمر الفلاني . أي أودعه في ذهنه (بحيث لاينساءا 

ومن هنا يتضح معنى كلمة (حافظ) أيضاً.وتعتبر كلمة إحفيظ) التي هي صفة مشبهة أبلغ 


.١‏ من معانيها رب. عم وأولاد العم. ولد. ابن الأخت, 
صاحب. جار, ضيف. زوج البنت, قري 


سراح العبد. مالك. تابع؛ المنعم عليه , شسريك . زوج» 
ديق نامر التصرف في الأنور: مدر 
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معن وأكثر ثباتأمن كلمة (حافظ) التي هي اسم فاعل 

وعلى أيّة حال. فعندما تختص هذه الصفة بالله تعالى فإنّها تُعطي معنئّ واسعاً يبشمل 
حفظ الله ورعايته لجميع الموجودات الماديّة والمعنويّة, والسماوات والأرض, وكذلك 
حفظ أعمال العباد. والشرائع والكتب السماوية . وحفظ الأنبهاء والأئقة المعصومين من 
المزالق (الخطايا). وحفظ أي عهدٍ عاهد به عباده . 

وعليه فإ (حافظية) الله و(حفيظيته) تشمل مفاهيم أخرى (كالقيمومية) . 


كما ورد في إلآية 
لوث تَوَقْنهُ وُسْلْنَا (الأتعام / 003 
يتضح من هذه الآية أنَّ الله قد أمر الملائئكةريحفظ الناس من الحوادث والبلايا حستى 
وصول الأجل المعيّن 
وقد ورد شبية لهذا الممنى في قوله عله مات من بين يديه ون خَلفِهِ 
يحتَظُولَ ين أمر اللده. (الرعد 01/7 


ماجاء عن أمير المؤمنين علي 8 في نهج البلاغة : ون م مكل إنسانٍ صلكين 
يحفظانه فإذا جا. «القدر خليايئّة' ينه“ 5 


(الإنقطار 7 007-1١‏ 
وعليه فإنَ حفظ اله بالمعنى الواسع للكلمة .يتحقق عن طريق علمه وقدرته سيحانه 


من جهة . وعن طريق الملائكة المكلِّين بإداء هذه المهمّة من جهة أُخرى ‏ 
وكلمة (رقيب) كما ورد في المفردات هي بالأصل مشتقّة من مادّة(رقسية) أي العنق. 
وأطلقت فيما بعد على المحافظين والمراقبين. إمَا لكونهم يحفظون رقبة 


٠.نهج‏ البلاغة, القصار الكلمات. الكلمة ١.؟.‏ 


صفات فعل الله فرقناً 


ويحمونه (لأنَ الرقبة من أهم أعضاء البدن فإنّها تُمدَ كناية عن كل وجود الإنسان). وإما 
لأنْهِم يمون رقابهم وينظرون إلى ماحولهم بحذر تحسّباً من المخاطر . لذلك يُطئق على 
المحل الذي يقف فيه مثل هؤلاء الأفراد(المراقئي) 3 

إلا أنه كر في بعض كتب اللغة عكس هذا المفهوم, أي أن المفهوم الأصلي لهذه الكلمة 
هو الحراسة والإشراف على الشيء وإنّما سمي المنق (بالرقبة) لله يُستعان بحركاتها عند 
الحراسة والمراقبة بواسطة المين والأذن " 1 

وقد ورد فى كتاب (العين) بأنّ أصل هذه الكلمة يعني (الإنتظار) , وفي كتاب مقايبس 
اللغةبأنه يعن( الإستطالة برعاية شيء وحراسته ). ١‏ 1 

وعلى أي حال فعندما تخت هذه الصفة بالباري تعالى 


إنها 


تعنى الحافظ الذي لا 
يخفى عليه شيء- 

ومن الطبيعي أنّ رعاية لله وحفظهالما في الويبتود. وجميع العباد. وأعمالهم . تكون 
بواسطة وجوده في كل مكان. فلا حأجتةئةإللظ أو مد رقبة . ولاما شاكل ذلك من 
عوارض الموجودات الماديّة. 

ووردت كلمة (مهيمن) في موضعين من القرآن الكريم , الأول في الآية ل من سورة 
الحشر , كصفة له . والتي ذكرناها أعلاء. والناني في الآية 44 من سورة السائدة .كصفة 
للقرآن الكريم . 

وهناك رأيان حول أصل هذه الكلمة ؛ يتمثل الأول باعتقاد جماعة بأنّها مأخوذة من 
) أي بمعنى الرعاية والحفظ ,لكن الكثير من أدب 
(إيمان) التي تبدلت همزتها إلى هاء. وتعني الواهب للسكيئة والأمان. وعندما 
تختصٌ هذه الكلمة بالباري تعالئ فانّها تأني بمعنى الحفيظ . 


ب اللغة يعتقدون بأنّها مشتقة 


١‏ المصباح المثير للفبو. 
]. التحقيق في كلمات القرآن الكريم . 
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وفسّرها البعض بمعنى الشاهد والناظر أو القيوم بأمور الخلائق .١‏ 


وقد ورد في مصباح الكفعمي عن بعض العلماء حول تفسير هذه الكلمة..: إنّها تعن 
الحافظ لأعمال العباد ومقدرات أ. ارهم وأرزاقهم ". ولكن كما قلنا: إن لهذه الكلمة 


أوسع . 
اننا 


من مجمو ما ذكرناه في تفسير هذه الصفات السبع , التي لها مفاهيم متقاربة أو متلاصقة 
مع بعضها. تتجلئ أمامنا صفحة أخرى من المعارف وصفات الفعل الإلهيّة. صفحة ذات آثار 
تربويّة ثمينة وقيمّة جدا 

لها تدعو الناس إلى فعل الخيرات واججتنإي أي لون من القبائح والسيثات . وذلك لأنهم 
يعلمون بأن لله يراهم حيثما كانوا. وتظلمتهم ْم البحوادث الصعبة . لأتهم يعلمون بأن اله 
هو الحافظ 

الهذا فإننا نقول: إن ذكر الصفا ليقي القزآن لكرلِم ذو هدفين اساسبين : أحدهما 
رفع مستوى معرفة الإنسان بربّه . والآخر تربيته فى مختلف الجوانب. 

قم 


1 


1١‏ الرلزق 71 -الوزلق 1١/-الكريم‏ 75 الحميد ١0‏ الفتّاح 

إِنّ لهذه الصفات الخمس المذكورة أعلاه ‏ مفاهيم متقاربة ومتلازمة مع بعضها. 
وتحكي جميعها عن تأمين أرزاق بني البشر, بل حتى جميع الكائنات الحية . وتدل على أنّ 
المتولي لأمر خلق الموجودات يلتزم تأمين مأيديم حياتها أيضاً. وأ آثار تعمته الوفيرة 


.١‏ مسان العرب , مقابيس اللغة . ونهاية ين الأثير. وقد تقل في بعض التفاسير عن أبي عبيدة أحد علماء 
قال: يوجد في كلام العرب خمسة أسماء فقط على هذا اتوزن هي:(السهيمن) (السبيطر) ‏ (السسيطر). (السبيقر), 
و(المخيمر) ...عن تفسير روح الجنان. 
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صفات قعل الله ينا 


وسعت كل شيء. ورحمته اللامتناهية شملت الجميع . 
وعلئ ضوء تلك المفاهيم تُمعن خاشعين في الآيات التالية 


١‏ وإ اللخ َه الوا َه (الحج /لنه) 
؟-دَإن نُ لله هُرَ الررّاقٌ ذو القُوة الَِينُ». (الذاريات /08) 
-جيَا كينا الإنسَان مَاغَرَكَ ير (الإنقطار /6) 
؛ َوَاغْلمُوا أن الله ع عبيد»" (البقرة //1317) 
هوَرَهْرَالَتاحُ الليم,». (سبأ/11) 


توضيح وبلاغ: 

جاءت كلمة (ررّاق) و(رازق) من مادة (رزق) . وفي الأصل بمعنى العطاء المستمر وفي 
أوقات معيئة . سواء كان دنيوياً أم أخرونا وممنوَيا وقد يطلق الرزق أحياناً على (النصيب 
والريح) 

وقال البعض أيضاً : إنّ(الرنق) قي الأصبل ببعنى (الإنعام والعطاء) الخاص المتاسب 
لحال الفرد وحاجته , اتستمر حياته ومميشته . وهنا يفترق مفهوم الرزق عن مسفهوم 
(الإحسان) و(الإنعام) و(العطاء) و(الربح والنصيب) و(الإتقاق) ". 

والجدير بالذكر أن التعبير الفارسي المقابل لكلمة (رزق) وهو (روزي) يعطي مفهوم 
الإنعام والعطاء اليومى وفى أوقات معينة ليشمل جميع الأشخاص 

ولا يخفى أن الرزق الحقيقي هو الأشياء التي يحصل عليها الإنسان بالطرق المحللة ٠‏ 
وأما ما يحصل عليه من الطرق المحرّمة فهو بالحقيقة رزق كاذب. 


.٠‏ يجدر الانتباه إلى أن كلمة «كريم» قد ادت في سبعة وعشرين موضعاً من القرآن الكريم, لكنها كرت كصفة 
اللباري في موارد محدودة ج 

؟. وردث كلمة حميد في سبعين موضعاً من القرآن. مصحوبة غالبا بكلمة ني وذكرتا كصفتين من الصفات 
الإلهية 

© مفردات الراغب, مقاييس اللفة . والتحقيق في كلمات القرآن الكريم 


لمن نفحات القرآن / الجزء الرابع 


مُستنتج مما ذكرناه أن الرزق يا بالمرحلة التي تلي الخلق وإيجاد الإنسان, ويرتبط 
باستمرار حياته الماديّة والمعنوية , ولذا اعتبر البعض أن أصل وجود الإنسان أو قواه 
وامكائياته جزء من الرزق ( كالمرحوم الكنسي في المصباح حيث يقول: إن رزق لله يعني 
بانّه خلق الأرزاق والمرتزقين )؛ وهذا في | ان من المجاز والاتساع في المعنى 
الحقيقي . 

وعلى أيه حال فإنّ وصف الباري في الآيات المذكورة بصفة:(خيرالرازقين) يشير إلى 
الأبعاد المختلفة التالية : 

فالبعد الأبرل: إن أي شيء يعطيه الباري إنّما هو من عنده. وكل ما يمنحه الآخرون فهو 
ليس منهم . بل هم واسطة لانتقال الأرزاق. 

البعد الثاني: إِنّه سبحانه يُعطي كُلّ شى من أنواع النعم الماديّة والمعنوية والروحسية. 
ألدنيوية والأخرويّة , الظاهرية والباطيفةالعَلةالبخفيّة و.... في حين أنّكل شيء يعطيه 
الآخرون محدوةٌ من جميع النواحي .. 

والبعد الثالث: إن تعالى يِأحَدٌ بن آلاختهازجاجةنالغباد عند تقدير أرزاقهم ويرزقهم 
بما يُناسب حالهم , لأنّه عليم باسرار المرتزقين الظاهرية والباطنية. ونعلمٌ أن الآخرين 


ليسواكذلك 


ائن كل الأشياء بيده : (وَإِن من 
(الحجر )1١/‏ 


من هذه الجهة . 
أما البعد الخامس: إِنّه الرزق الذي يتناول من مائدته الصديق والعسدو. وجسميعهم 
يتزوّدون من نعمته بمقتضى كونه الرحمن والرحيم . 
لكن الآخرين لا يفكرون سوى بأصدقائهم وأقرب 
والبعد السادس: إن لا ينتظطر لقاء عطائه وإنعامه جزاءاً ولا شكوراً. لأله غني من كل 
ناحية . لكن الآخرين ينتظرون ألف لونٍ من قبيل ذلك . 


صفات قمل الله فينا 


أنا اليعد السابع: فهو أنّ رزقه بدرجة من السعة والشمول بحيث بيدأ منذ لحظة انعقاد 
النطفة في عالم الرحم, ويستمر طيلة مر مرحلة وجود الجنين في بطن أمّه. وبعد الولادة من 
اخلال حليبها وحناتها أيضاً؛ حتّى لخظات الموت الأخيرة. فهل من رازقي يُناظره ؟ أجل 
هذا سر قوله سبحانه (خير الرازقين ). 

واللطيف هو ماورد في روايات عديدة منقولة عن أهل البيت ط حول تفسير الآية 
الشريفة اللي : هلتسن يوذ َنِ العير». (التكاثر/ 4) 

لله أل من أن يسأل الناس يوم القيامة ن مأكلهم ومشربهم .فهذا فضله على عياده 
ولن يسألهم عنه بل عن (العقائد الحقّة) ومن جملتها(ئعمة الولاية) ' 

وعليه فقد عكست لنا هذه الرواية معني آخر من معاني (خبر الرازقين) لأنّه سبحانه - 
طبق ماجاء في الحديث -لايسأل عن هذه الأزيزاق ! 1 

أمَا الس من اطلاق كلمة (الرزاق) على آلِارِيتمألى , ثم (ذو القوة المتين) فهو لأنّكلمة 
(الرراق) صيغة من صيغ المبالغة , وترم إلىَتأتؤاج الأرزاق التي يهبها لله المنان لجميع 
المرتزقين, لذا لا تليق هذه الكلمة ]امهنا سابقاً من أن سواه لايُمكن أن 
يكون إرازقا) ناهيك عن أن يكون ررّاقاً 

لأنّ اولك لايملكون شيتاً ليمنحوه للغير , بل يمكنهم أن يككونوا واسطةٌ لإييصال 
إلى الآخرين . 
) تعني المحكم . وأخذت من ماد (ن) الني هي في الأصل تعني العضلتين 
١‏ وليك تئج من تلك الاحاديت 


اع أ عاد لعا 0 دخلت على أبي جعطر م فدعا انداء أكلت منه طعا كلت أعام قط ايب من 
ت طعامك او قال طعامنا؟. جملت ففاك ما الت طعا 


ب) عن الإمام جعفر بن محمد طق أنه قال: ؤم 
ولايتنا أهل البيت. 
تفسير البرهان. جل صن ؟ + شبح 4 .3لا ل 20,4 017205 
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القوبتين الموجودتين على جانبي العمود الفقري اللتين تقويّان ظهر الإنسان وتجعلانه 
مستعداً الممارسة الأعمال الثقيلة . لذا فقد وردت بمعنى منتهئ القدرة والقو: 

ووصفٌ الباري بهاتين الصفتين يرمز إلى قدرته النامّة على إيصال الرزق إلى عباده أينما 
وحيثما كانوا. ولا يحتاج إلى شيم 

إِنّ لتم في هذه الصفات الإلهيّة الخاصّة يمنح المؤمنين السكينة , ويُغنيهم عن السير 
في الطرق المحّرمة لتحصيل أرزاقهم» بل يحتهم على طلب الرزق الحلال. إسماناً بلطفه 
سبحانه . 

كلمة (كريم) مأخوذة من مادة(كزم) والتي تعني : الشرف والقيمة الذاتية أو الأخلاقية ‏ 
حسب رأي مقاييس اللغة نذا يطلق على الفيوم الممطرة (كريمة) وعلى الأرض المنتجة 
الخصبة (مكرمة) . 

ويقول الراغب أيضا : إذا كانت كل [ويرم) كف للإنسان فإنّها تعنى الأخلاق والأفعال 
الحميدة التي تبدر منه. وإذاكانت صفةكقة كإنها تعني الإحسان والإنعام العلني الواضح . 

وللمفسرين تعابير مختلفة حول تفسي كلمَة ريع دما تأني كصفة لله سبحاند 
وتعالى. 

فقد قال جماعة :إن كلمة (كريم) تعنى الواهب الذي لايفعل إلا الإحسان . ولا يقصد من 
وراء ذلك الحصول على أي ريح 

وقال جماعة آخرون :(الكريم) هو من يقبل القليل ويجزي إزاءه بالكثير . 

وقال بعضهم :(الكريم) هو الذي لا ينفذٌ عطائه أبدأ . 

وقال آخرون أيضاً:(الكريم) هو من يعطي مايجب عليه وما لا يجب . 

ولا يوجد دليل خاص حول ترجيح أيّ من هذه التفاسير ‏ ولكن بما أنّكرم الله أكملٌ 
أنواع الكرم. إِنّ يشتمل على جميع هذه المفاهيم وغيرها ‏ 

ويجدّر الإنتباء إلى هذه المسألة أيضاً وهي أنّ هذه الكلمة قد وردت في القرآن الكريم 
على عدّة وجوه فأحياناً كصفة للرزق مثل : (ورِذق كريم». (الأنفال /4) 


صفات فعل الله اهنا 


وأحيانا كصفة للملائكة مثل: (مَلَكُ كَرِيم». لتويك 7ه 
وأحياناً كصفة للعرش مثل رب اقرش الكَرِيم». (المؤمتون /00127 
وأحياناً كصفة للق رآن مثل:وِإنَهُ لآ كَرِ». (الواقعة / 8/87 


ولكل واحدة من هذه الأمور نوع من (الكرامة) والقيمة السامية . 

واشتقت كلمة (حميد) من مادّة (عمد) وتعني الثناء. وبعكسها الذم والتوبيخ ‏ لذا 
(فالحميد) هنا يأتي بمعنى (المحصود) . ويرمز إلى استحقاق لله لكل أنواع الثناء, الثناء على 
ذاته المقدّسة المنقطعة النظير , الثناء على صفاته وأسمائه . الشناء على أفعاله وأعسماله 
الحميدة. وبالنهاية الثناء على كل تلك المواهب والأرزاق المادية والمعنوية المتنوعة التي 
وهبها لجميع عباده. 

قال المرحوم الكفعمي في مصباحه :(الحميد) هو من يستحق الثناء على أفعاله في 
السراء والضرّاء والأفراح والأحزان :1 ١‏ 

وقال ابن الأثير فى النهاية :(الحمية)كضَكة بي حتقات الخالق تعن المستحق للحمد 
والثناء في جميع الأحوال وأضافكائ" 1 

مفهوما(الحمد) و(الشكر) متقاريان من بعضهما. ولو أنّ الحمد أكثر عموماً . لأنّ الحمد 
يشمل كلا من الصفات الذاتية والعطايا والمواهب . في حين أنّ الشكر يشمل السواهب 
والعطايا فقط لا الصفات. ١‏ 

وعلى أيّة حال. فإ تعبير (الحسمد) كما قلنا: ذو منهوم وأسع يشمل الثناء على كل من 
الذات والصفات والأفعال. 

ويجدر الإنتبا إلى أنَكلمة (حميد) قد تكررت في ستة عشر موضعاً من القرآن. وغالباً 
عارافقتها صفة (الغني) أو(العزيز) . ولعل السبب في ذلك هوكون الأثرياء والأقوياء يقودهم 
غرورهم في الغالب إلى ممارسة الأفعال غير المتّزنة والذميمة التي هي محل للمذمّة 
والتوبيخ . أمَا الله سبحانه قفي نفس الوقت الذي نجده غنهاً وعزيزاً. لا يصدر منه سوى 
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الأفعال المحمودة , ولا يوجد من بين صفات جماله وكماله أي صفةٍ ذميمة . إذن فهو (حميد) 
من كل ناحية ويستحق الثناء. 

وجماءت كلمة [الفتاح) من مادة(فتح) . كما قال الراغب في المفردات وابن ارس في 
مقاييس اللغة تعني بالأصل فتح كل مغلتي سواء فتح باب أم حل مشاكل أخرى 

لذلك يُطلق مصطلح (فتح) على النصر , لأنه يحل مشكلة الحرب , ويُطلق على الحكم 
أيضاً. لأنّه يحل التزاع . 

ولهذا التعبير معن واسمٌ جداً عندما يُبّر به عن الخالق جل وعلا. فهو يشمل كل من 
فتح الأبواب المسدودة, وحل جميع معضلات العباد المعنويّة والمادية والحكم بالحق. 
والحكم الفصل. 

قال المرحوم الكفعمي في مصباحه: (اليتاِ) معنا الحاكم بين عباده . وفتح الحاكم بين 
خصمين إذا قضى ببنهماء وأيضاً الذئا تع بتكي الرزق والرحسمة لسباده. وهو الذي 
بعنايته ينفتح كل مغلق ١‏ 

والأثر التربوي الناجم عن التَْنَبَهكانألضفة:الإلهيةكواضحٌ جد . فمن يعتقد بأ. 
وحده هو الحاكم , ويعتقد بأنّ حل المشاكل وفتح الأبواب المغلقة يسير عليه سبحانه؛ لا 
يهاب حجم المشاكل وصعويتها أبدا. ولاتتراكم على قلبه ذرات غبار اليأس والقنوط , ولاه 
يكف عن الجدٌ والإجتهاد المصحوبين بالإيمان بالنصر بلطفه سيحانه . 

و يجدر الانتباه إلى أن كلمة (الفتاح) لم تتكرر أكثر من مرّة في القرآن وقد رافقتها صفة. 
(العليم) وهذا يوضح صلتها بصفة (افتاح), وذلك لأنْ حل المشاكل وفتح عُقَد المحضلات 
يحتاج إلى علم وفير» فالعليم بكل شيء هو الذي يستطيع حل جميع المشاكل. وإذا 
ماأردت أيها الإنسان أن تحل مشكلة في حياتك أو حياة الآخرين فعليك أن تحيط بها 
علماً بالمستوى المطلوب ! 

ولعل وصف الباري بصفة(خي رالفاتحين) , في الآية الشريفة عن لسان قوم شُعيب : ورَبْنَا 


وَالله 
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لقن 


وبين فوا الح وَأَنتَ خَيرُالقاتحين». (الأعراف /86) 

يعود إلى التأكيد على هذا المفهوم أيضاً . لأنّ القاتحين الجهلاء لا يمكنهم دائماً أداء 
أفعالهم بشكل لائق . لذا فخير الفاتحين هو الفاح العليم يكل شيء وفي جميع الأحوال. 
كت 


الرحسمن 117 الرحسيم .14 أرحم الراحجين 74 الودود +١!-الرؤوف‏ 
(٠-اللطيف‏ 17 الحفي 

يعد صفنا (الرحمن) و(الرحيم) من جملة صفات الفعل الإلهيّة التي ترد على الألسن 
دائماً. وتتكرر بأستمرار في كل صلاة. وبداية السور القرآنية. بل وفي بداية كل عمل فهي 
ُنب عن لطف الباري ررحية اللامحدودة تجاه عباده. بل تجا : 8 


الموجودات وهي 


رمز كونه أرحم الرأحمين. 
ومن مستلزمات هذا المفهوم وده وَتَحَبَتولظفهؤْعنايته ورأفته. وقد تكررت هذه 
الصفات السبع كثيراً في الآيات القرَآئ متام كب اهميق في نماذج منها: 


١‏ دقل أذمُواللّة أ اذهُوا لسن أي ما تَْعُوا قله الآ 
(الإسراء / 01١‏ 
(النساء /95) 
(الأعراف /181) 
دَرَمُوَ المقُورٌ الوذوذ». (البروج /16) 


.١‏ تكررت كلمة «رحئن» في 57 موضعاً من القرآن-عدا البسملة -مما يدل على اهتمام القرآن البليغ بهذه 
الصفة. 
؟. تكررت كلمة «رحيم» في 114 موضعا من القرآن-عدا البسملة -مما يحكي أيضاً عن أهميتها البليغة 

*. وردت كلمة الراحمين أربع مات في القرآن الكريم . أحياناً بنحو الخطاب كما ورد في الآبسة أعصلا, وأحسياناً 
كضمير غائب مثل (إوهو أرحم الراحمين4. (يوسف /15/74) 


نا نفحات القرآن / الجزء الرابع 


«-«َإِن لله بالنّاسٍ لَرَؤُوفٌ رُجِير». ١‏ (البقرة / 117 
الليليفُ الخبيز». ” (الأتعام / 0107 


4 حَنئاه. 5 (مريم / 437) 
توضيح وبلاغ: 
بحثنا مفهوم كلمتي (الرحمن) و(الرحيم) في المجدّد الأول من هذا التفسير بصورة 


'كلتيهما مأخوذتان من مادّة 


, ولااحاجة إلى التكرار. ونكتفي هنا بالقوا 
(الرحمة) . 1 

ومعروف بين العلماء أنّ صفة (الرحمن) ترمز إلى الرحمة الإلهية العامة الي تشسمل 
الموالي والمعادي . والمؤمن والكافر. والمجيسن والمسئ . (كأنواع النعم والمواهب الإلهّة 
العامة التي ينتفع منها جميع العباد) 

و(الرحيم): ترمز إلى (الرحمة الخاصّة) الإئهيّة التي خص بها عباده المؤمنين وجعلها من 
لصيب المحسنين والمتقين. ١‏ 

وأمَا عبارة (أرحم الراحمين) فإنها استُعملت كصفة من الصفات الإلهية, لأنّ شعاعاً من 
رحمته قد دخل في قلوب عباده أيضأ , فالوالدان رحيمان وعطوفان علئ ولدهما. والكثير 
من الناس يككتون في قلوبهم الرحمة والمحبة تجاه أصدقائهم وأحبائهم, إلا أن هؤلاء 
جميعهم يمتّلون شعاعاً ضعيفاً من رحمة الله . بل في الحقيقة إِنّ جميع هذه الرحمات 
مجازيّة, ورحمة لله هي الرحمة الحقيقية ؛ لأ ذاته المقدّسة غنيّة عن كُلْ شيء. في حين 
أن المحبئة والرحمة الموجودة فيما بين الناس غالبا ماتبع من تأثيرهم في مصير يبعضهم 
وحاجتهم إلى بعضهم . 


.١‏ وردت كلمة «رؤوف» في أربعة عشر موضعاً من | رن مصحوية في أغلبها بصفة الرحمة كما هو الحال ني 
الآية المذكورة أعلاء. وأحياناً في عبارة (رؤوف يا 
وردت كلمة «لطيف» في سبعة مواضع من القرآن استُمملت في جميعها كصفة له سبحانه. 

؟. وردت كلمة دحفي» في موضمين فقط من القرآن وفي واحدٍ منهما ققط كصفة له سبحانه وتعالى (وهو الآية 
أعلام). 


صفات فعل الله يننا 


علاوةٌ على هذا فإنّ رحمة غيره محدودة في أَطرٍ خاضّة .إل رحمته فهي غير محدودة 
من كل ناحية . 

يُستنتج بشكل إجماليٌ من موارد استعمال هذه الصفة لني وردت في أربع آيات قرآنية ٠‏ 
أنه اتعملت في الحالات التي وصلت بها المشكلة حدّهاالأنصى. فقد وردت هذه الصفة 


في قصة النبي أيوت .28 بعد تحثله كلى تلك الخطوب المنهكة .و" قصّة يوسف للق عندما 
كان أخو ته بمنتهى القسوة مال قل أمْكُمْ ‏ ايك م عل أَخِي م كبل فانه كير 
عافظاً م وحم الراجييق» اليوسف /14) 

أوبعد معرقهم أشاهم يوسف إذخجلوا وندواكث على مالو ا يتلم 
البز يفي ران لَك مَوَم أَرحَمْلاجبيق». العف 177 


وما ورد في قصة موسى 88 عددما رجتع أل قومه ورآهم يعبدون العجل وعاتب أخاه 
هارون والزت اغخيرى ولآغِى رأعقاقق : عَبِيبٌ زنك أَرحمْالراجييق». 
(الأعراف/181) 
ومن هنا يتضح زوم الإعتصام بهذ الئْة الآلهيّة الملهمة للأمل والرجاء. في الظروف 
دأ والأليمة . والتفيئ بظل رحمته . علاوة على لزوم السعي 
لكي تكون مظهراً لهذء الصفة الإلهيّة وبعث شاع منها في وجودنا على الأقل . 
لانن 


العصيبة . والأحداث المعقد” 


الرحمة الإلهيّة الواسعة في الأحاديف الإسلاميّة : 

لسعة رحمة الله انمكاسات واسعة في الأحاديث الإسلامية. والنماذج التالية تحكي عن 
هذه الحقيقة : " 

١-في‏ حديث عن أمير المؤمنين علي :3 قال :دأقه رحيم بعباده ومن رحمته آله خلق 
مائة رحمة واحدة في الخل قكلهم فبها يتراح مالناس, وترح م الوالدة ولدها...فإذاكان يوم 


54 نفحات القرآن / الجزء الرايع 


القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة فيرحم بها أمة محمد كللا» .١‏ 

"في حديث آخر عن الإمام الصادق مي أنه قال :«إذاكان يم القيامة نش رأف تعالى 
رعنته حتى يلم عابليس في رحنتةب 3 

:؟-قيل لعلي بن الحسين 32 يوماً أن الحسن البصري قال : ليس المجب ممن هلك كيف 

هلك إِنّما العجب ممن نجا كيف نجا فقال خبة :«ليس العجب ممن نجاكيف نجا, وما 
يحت شق عالطا بسع مع لك ١‏ 

إلهي لا يعر على كرمك اللامتناهي أن تشملنا بزاوية من رحمتك الواسعة هذه. 

و كلمة(ودود) مشتقة مشتقة من مادةة) ‏ بضم الواو-التي هي في الأصل بمعنى حب الشيء 
وتمني وجوده. لذا تستعمل في كلا المعنيئن (المحبة والتمتي) . 

هذا ماورد في المفردات ومقاييس اللغتزلكن لسان العرب ذكرها بمعنى المحيّة فقط. 
في حين مواد اناه في للا دضو على نهاشست في مسر 
التمي والمحبئة أيضاً . 

وعلى أيّة حال إن هذه الكلمة كَيَعَةكَْكيعْالتبالفٌة وتعنى الشخص الكثير المحبة. 
واللطيف أنّ هذه الصفة قد وردت في القرآن الكريم مصحوبةٌ بصفة الغفور مرّة. وبصفة 
الرحيم مرّة أخرى . وكلاهما تتأكدان بصفة (الودود) 

يقول المرحوم الكفعمي في مصباحه : عندما تستعمل كلمة رودود/ كصفة من الصفات 
الإلهيّة . فإنّها تعني من يحب عباده فير ضئ عنهم ويتقبل أعمالهم ... أ بمعنى مَنْ يلقي حب 
عبده في قلوب الآخرين حيث قال: (إنَّالّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَّاَِاتٍ سَيَجمَلٌ كه 
الوم وذ المريم /35) 

«الودود»: (الودود) فعول بمعنئ (صفعول) كما يقال : هيوب بمعنى مهيب. يراد به أنّهِ 


١19 مستدرك سفينة التجاة نمازي شاهرودي.ج 4. ص‎ .٠ 
؟.بحار الأتوار ج لاص 147. (باب مايظهر من رحمته تعالئ في القيامة).‎ 
007 ص١ ؟.سقينة البحار, ج‎ 
618 مصباح الكفعمي .ص‎ . 


صفات فعل الله اا 


مودود ومحبوب. ويقال: يل فعول بمعنى فاعل كقولك: غفور بمعنى غافر, أيّ يود عباده 
الصالحين ويحبهم , والود والوداد مصدره المودة. وفلان ودك ووديدك أي حبك وحبيبك .. 

واحتمل بعض أرباب اللغة كذلك أن كلمة (ودود/ هنا تُعطي مفهوم اسم المفعول , وترمز 
إلى محبوبيّة لله من قبل عباده المؤمنين ". 

لكننا نعتقد بأنَ المعنيين الثانى والثالث ضعيفان. ويظهر من موارد استعمال هذه الكلمة 
أنّ معناها الدقيق هو (المحبّة والتمتي) الذي ذكرتاه. 

ومن البديهي اختلاف منهوم المح ال ة مع مفهوم المحبة الإنسانية . فالمحيّة في 
الإنسان نوحٌ من التوجّه القلبي والرغبة الروحية ,في حين أنَله ليس له قلبٌ ولاروح »لهذا 
فإنّ محبته لعباده تأتي بمعنى فعله لما يُسبب خير البشر وسعادتهم. وتدل على لطقد 
وعنايته . 1 

ويظهر أنّ السبب في تفسير البعض كلمة (ووٌكمكإسم مفعول هو أنّهِم لاحظوا بأنّ 
المحبّة بمعنى اسم الفاعل لا تليق بشأن الباري, لأنّهأ من عوارض الموجودات الإمكانية 
لكنها عندما تختصٌ بالباري تعاليٌ قات كتصد منها آنارها الخارجيّة. وليس هذا هو 
المكان الوحيد الذي ب جب هذا المعنى والتفسير , بل هنالك الكثير من الصفات والأفعال 
الإلهية من هذا القبيل بالضبط. كقولنا: إن لله يغضب على المذئيين » أي يتصرف معهم 
تصف الغضبان . ولا فالغضب الذي يُعطي معنى الهياج والاضطراب في نفس الإنسان لا 
يصدق أن يكون في الباري تعالى أبدا . 

وعلى أَيّ حال فإنّ الايمان بهذه الصفة الإلهيّة له أثره التريوي العميق (كما هو الحال في 
بقية الصفات). لأنّ محبّة الله لعبا تؤدّي إلى إيجاد محبة العباد له. فالمحبة الحقيقي 37 
تكون من طرق واحد أبدأ . 


وعندما تدخل محبته في قلوب عباده ويعشقونه سيسيرون باتجاه رضاه. لأنّ العاشئق 


يخطو وفق ما يرتضيه معشوقه دائماً . 


194 توجيد الصدوقء ص‎ ١ 
١5 ؟.مجمع اليحرين, ماده (ود)؛ توحيد الصدوق. ص‎ 


لفن انفحات القرآن / الجزء الرايع 


وجاءت كلمة (رؤوف) من مادةلرأقة) وتعني (الرحمة) -حسب قول الراغب الإصفهاني 
- والجدير بالذكر أن تسعة حالات من الإحدى عشرة حالة التي وردت فيها هذه الصفة 
الإلهية في القرآن الكريم رافقتها صفة(الرحيم) .١‏ يْ ارحيم) وارؤوف) توكدان 
مفهوم بعضهما البعض . 

وهنالك جدال بين المفسّرين والمتكلّمين حول الاختلاف الموجود بين صفتي (رؤوف) 
وارعيم) ؟ فاعتقد البعض منهم بأنهما تعطيان مفهوماً واحداً . وعليه فإنٌ ذكرهما إلى جنب 
بعضهما ذو صبغة تأكيد على الرحمة الإلهيّة اللامتناهية . 
في حين وضّعَ البعض الآخر-كابن الأثير في نهايته فمرقاً بينهما. وهو: إن الرأفة 
مرحلة أدق وأسمى من الرحمة . ولا تستعمل أبدأ في المسائل الرديئة . لكن الرحمة 
تستعمل في المسائل المكروهة التي توجد من ورائها مصلحة يُمكن أن يُقال: إن 
من وقليةٌ من سريان العفونة إلى يقية 


أعضاء يدئه, لكنه لا يصح استعمال تطي ر#ايزافةم ك4ا) ' 

يقول المرحوم الكفعمي في مصباحة حَوَلتقتسير هذه الكلمة: (قال البعض: إن الرأفة 
مرحلة أسمى من الرحمة , في حينَ يف دَبَكنالتخر أل دائرتها أكثر محدوديّة من دائرة 
الرحمة). 

يقول المفسّر الكبير المرحوم الطبرسي في ذيل الآية ١1‏ من سورة التوبة : يمعتقد 
البعض أن صفتي (رروف) و(رحيم) لهما مفهوم واحد. ماعدا كون الرأفة مرحلة أقوى من 


(تستعمل كلمة (رؤوف) في المطيعين و(رحيم) في 
ل ا ل 


الرحمة . في حين قال جماعة آخرو, 


الئاس 
القر 0 


165« التوية 1١07.‏ التوية. 114 :النحل . 1 و/49: الحج, 15: النور. 7١‏ ؛ الحديد . 4؛ المشر. 
؟ نهاية ابن الأثير مادّة (رأف). ونفس هذء المادة في (لسان العرب) ولمجمع البحرين). 
؟تفسير مجمع الييان..ج 5. ص 25 


صفات فعل الله فذنا 


قال الطبرسي في مجمع البيأن في ذيل الآية : نَ رَؤُوفٌ رُحِير). (التوبة /1718) 

قيل: هما واحد, والرأفة شدّة الرحمة , وقيل : رؤوف بالمطيعين منهم . رحيم بالمذنيين ٠‏ 
وقيل : رؤوف بأقربائه . رحيم بأوليائه . رؤوف لمن رآه. رحيم بمن لم يره. وقسال بعض 
السلف :لم يجمع الله سبحانه لأحد من الأنبياء بين اسمين من اسمائه إلا لنبي يفن قال: 
بالمؤمنين رؤوف رحيم. 

وكذلك نلاحظ هنا ما لهذه الصفة الإلهيّة من الأثر التربوي والبلاغ الخاص في قلوب 
المؤمنين . لأننا نرى أن الله رؤوف رحيم . ورسوله يل رؤوف رحيم أيضاً لذا يجب أن 
يكون شيعتهم ومحبّوهم رؤوفين رحماء أيضا. وينعكس على وجودهم شعاعٌ من الرحمة 
الالهيّة العامة والخاصة . 

تكررت كلمة «الظيف» سبع مرا ات في إلقآن الكريم . وقد وردت كصفة من صفات لله 
في جميع هذه الموارد وغالباً ماقترنخ يصِيْة(عبيو) '. ووردت لوحدها في موضمين 
فقط 5ش 

وعلى أيّة حال فإنّ هذه الكلم تلد (لطفناً). وتعني : العمل الظريف والدقيق 
والمحة والحنان , وتُطلق أيضاً على كلّ, من الموجودات الصغيرة الديئة , والحركات 
الظريفة , والقيام باللأعمال الدقيقة . والأمور التي لاتدركها حواس الإنسان. 

وعندما تختصٌ هذه الصفة بالباري تعالى فإِنّها تعطي معنى الرفق والمداراة الإلهية بينه 
وبين عباده. وتوفيقهم وحفظهم من المشاكل ". 

يقول ابن الأثير في تفسير هذه الكلمة : اللطيف من يجمع بين (الرفق في العمل) و(العلم 
بدقائق المنافع وإيصالها إلى أصحابها) . 

ويقول المرحوم الكفعمي :8 في (المصباح): «إِنّ دعوة الباري . في المشكلات . بهذه 


يوسف, ٠٠١‏ الشوري. 35 
*. مفردات الراغب الأصفهائي ولسان العرب , مادّة(لطف). 


ليلكا انفحات القرآن / الجزء الرابع 


الصفة له أثر عميق في رفع إزالة المنققصات»؟. 

وقد فسر المرحوم العامة الصدوق فك . في كتاب ! لتوحيد. هذه الصفة الإلهيّة كمايلي : 
(إِنّه لطيفٌ بعباده. يُحَسِنٌ إليهم . ويُتعم عليهم. ثم أضاف قائلاً: اللطف هو نفس الاحسان 
ثم ذكر الحديث الشهير الذي يقول : «إنٌ معنى اللطيف نه ه والخالق للخل اللطيف» 
كما أن سمي )«العظيملآنه الخائق للخلق العظيم». 

ومن الممكن الجمع بين كل هذه المعائي في مقهوم كلمة (لطيف) الواسع . 

أمًا الّر من اقتران صفة (اللطيف) ب(الخبير) في أغلب الأيات القرآنية فهو أنّ صفة 
(الخبير) ‏ طبقاً لما قاله بعض المحققين- تشير إلى الإطلاع العميق والعلم والإحاطة الدقيقة 
بالحقائق , ممًا يتناسب مع مفهوم صفة (اللطيف). 

إن البلاغ والأثر التربوي الذي يتركه الإبمان بهذه الصفة واضح جدَا أنه يؤمل الانسان 
بالألطاف الإلهيّة الخفيّة والجليّة من جهة: < ومن يَبهةٍ أخرى يحث بني البشر للتلطف 
والترحم على بعضهم البعض ٠.‏ ومن جهة ثالئة ييدفعهم إلى الاطلاع عسلئ مخلوقات الله 
الظريفة جد والتفكر فيها . ولكل واعير م هده الأمور البلاثة أثر ب 5 

وكلمة (حنفمي) مشتقة من ماد إحفاء) على وزن (ستماء) ومن ماد (عفا/ على وزن جنا 
ولها عدّة معان ذكرتها مصادر اللغة ن جملتها : سير الإنسان حافي القدمين . والإلحاح في 
السؤال» العلم والإطلاح على شيم الإلحاح في عمل الخير . 
تعطي معنى ترقق جلد القدم, وكعب الحذاء. وحافر الجواد. 


٠‏ 9ب سينا ع لامر فسعت ل هذه المعاني هو الالحاح في السير 
بشكل يصيح جلد القدم أو الحذاء رقيقاً أو مُستهلكاً. نم استعملت في حالة الالحاح 
والمبالفة في كل شيء من قبيل : الالحاح في السؤال عن شيء ما بقصد الاطلاع . والالحاح 
في طلب علم الخير. 


.711 مصباح الكفعمي» ص‎ ١ 
؟. مفردات الراغب : لسان العرب ؛ مقابيس اللغة ؛ تهاية أبن الأثير ؛ تاج العروس ؛ وكتاب العين.‎ 


صفات فعل الله لخلا 


ووردت هذه الكلمة في الترآن ‏ ثلاثة موارد. الأول في مورد الإلحاح في السؤال, 
(محمد //00) 


نج4. 
(الأعراف //1417) 
5 1 5 1 نه وأ مأكينه لك -ك كه 
وفي مورد الإلحاح في عمل الخير كما في ا (سَلام عَلَيكَ سَأْستَغفِرُ لَكَ ري إِنْهُ 
كَانَ ب ياه. (مريم /407) 


وعلى أي حال فعندما تختص هذه الكلمة بالباري تعالى فإنّها يُمكن أن تعطى معنى 
العالم والخبير , وفى هذه الحالة تكون من صفات الذات وليس الفعل , وربّما تأتي بمعنى 
منتهى الإحسان والمحيّة أيضاً فتّمد فى هذه الحالة من صفات الفمل الإلهي . 1 

وبالمناسبة فانّها وردت فى القرآن كصفة بور واحدة فقط . وبمعنى منتهى الإحسان 
والمحيّة والتي وُزدت فى قصة ليزاهيز (عقييال يكزكّناها سابقاً. 

ويتضح البلاغ التربوي الذ تجمله هده اتقتقة الآلهية في طياتها. بقريئة ما ذكرناه في 
الصفات المشابهة لها. وذلك لأنّها يحي يض الْآمَلفيقلوب العباد وتقربهم نحوه- 
سبحانه من جهة. ومن جهة أخرى تعطي درساً في الإحسان والمحبّة والحنان. 

3-0 


7٠_الشافر‏ 4 -الغفور 5 !-الغفار !العفو 1١‏ التولب 1١.‏ الجبار 

يُعد الغفران والرحمة الالهيّة وعفو الباري عن المذنبين وقبول توبتهم , أصول مجموعة 
من صفات فعل لله التي أوردنا ستة منها أعلا. 

وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة في آيات قرآنية عديدة سنطلع عليها بعد أن نتأمل 
خاشعين فى الآيات التالية : 
الذّنبٍ وقابلٍ الثُوب».١‏ الغافر /8) 


١‏ وردت هذه الصفة. 
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(البقرة /907) 

(الزمر /0) 

1 (الحج / 060 
5و إِنهُ هوَ لتاب الوؤجيري. 4 (البقرة //ا5) 
و المْهَنِينٌ العِيرٌ الجكار المُكيه. * (الحشر /68) 


توضيح وبلاغ: 

اشتقت كلمة (غافر) واغفور) واغفار) من مادة(غَمُر) وهي بالأصل تعني (الشغطية) . و 
بخاصية تغطية الشيء عن التلوّث , وكلمة(غفير) تعني الذائبة أو الظفيرة الطويلة التي تغطي 
الرقبة. وامتفر) تعني الخوذة التي تستعمل بلطي الرأس في القتال 

وهذه الكلمة عندما تختص بالله بلمبخخافةفإنّها بي المغفرة وستر الذنب . ولكن (غافر) 
اسم فاعل , و(غفور) و(غفار) من صية المبالقة” 

وقال جماعة : عندما تستعم ل كلَحَة مرا كمهت ألصفات الالهية فإنّها تعني الساتر 
على عباده بغطاء رحمته. وقد ورد هذا التعبير أيضاً في كلام بعض العلماء وهو: :أطلقت 
صفة (غفار) على لله لأ يستر ذنوب عباده بمغفرته متى ما أذنب العبد ورجع إليه بالتوبة ”. 

وكلمة (عفوً) مشتفّة من مادَة(مَفُو) وكما قال ابن منظور في (لسان العرب) وابن أثير في 


أن ١1مرّة؛‏ واقترنت بصفة «رحوم» في أغلب الموارد كما في الآية أعلا.. 
وردت صفة «شفار» في القرآن أريع مراتٍ فقط , اقترنت في ثلاث منها يصفة «عزيز» كما في الآببة السذكورة 
أعلاء (ص .77 :الزمر. 8: غافر, 41) ووردت لوحدها في موضعين فقط (طه. 7 مدتوج . .)1١‏ 

وردت هذه الصفة في القرآن خمس مرّات مات اقترنت في أريم منه بصفة غفور الح -. , المجادلة, !: النساء, 
14041).وفي واحدٍ منها فقط بصفة (قدير) (النساء. 00145 


. استعملت كلمة «تواب» في القراً, أن الكريم في أحد عشر مرّدُكصفة من صفات الله واقترنت جميعها بصفة 
الرحيم) عدا موردين منها وفي مورد بصفة (حكيم )/ النور. .)٠١‏ ولوحدها في موردٍ واحدٍ فقط (النصر. 5). 


صفات فعل الله لذن 


(الغهاية): هي بالأصل تعني المحو, لكن الراغب في مفرداته اعتقد بن هذا المعنى ليس 
أصل الكلمة . بل أصلها الأساسي هو (القصد لأخذ الشيء). لذا يُطلق على الرياح العاصفة. 
التي تسب الدمار أو الذهاب باللأشياء المختلفة . وإن أطلقت(عفو) على (التمحو) فلأنّه نوع 
من القصد لأخذ شيء معين . 

وأطلقت كلمة(عمٌَ) على نمو النبات لأنّهيشق التراب ويظهر. 

وقد ذكر في مقاييس اللغة اصلان لهذه الكلمة هما: ترك الشيء أو طلبه: ثم أرجع بقية 
المعائى إلى هذين المفهومين . ومن جملتها (العهو) بمعنى المحو والإبادة , و(الصفاء) بمعنى 
التراب المتروك . 

وعلى أيّة حال عندما تستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تعالى فإنّها تُعطي معني 
غفران الذنوب . ومحو آثار المعصية , وترك البيعاقبة عليها. لكن بما أنَعمَ) صيغة مبالغة 
فإِنها تعني (كثي رالعفو) .١‏ 

وسبب التأكيد على هذه الصفة الالهيةه يأئدتكسالى لولا عفوه لما نجا أحدٌ من تبعات 
الذئوب . قال أمير المؤمنين على طَلَِاللي م إحبهني يتيلى عفوك ولا تتحملني على 
عدلك» '. 1 

وفى وصية له يه لمالك الأشتر :دولا غنى بك عن عفوه ورحمته» ". 

إن عفو لله من السعة بحيث لا يحدّه شيء. والشيء الوحيد الذي استثنه القرآن منه هو 
الشرك؛ لذا فقد ورد حديث عن الإمام الحسن العسكري أنه 8 قال : وإ أله ليضو يسوم 
القيامةٍ عفرا يحيط على العباد حتى يقو لأه ل الشرك واه رنا مكنا مشركين» !. 

ومن جهة أخرى فإنّه تعالى يلقن عباده درس العفو والصفح. ويوصيهم بالعفو عن 
بعضهم مهما أمكنهم » راجين بذلك من الله أن يعفو عن ذنوبهم . 


١‏ «عفوّ» على وزن «فمول» أدغم واوأها. 

تهج البلاغة, الخطية 559 
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وقد ورد في حديث نبوي تعبير عجيب ببيّن أهميّة العفو . قال ع :ده نادي منادٍ يوم 
القيامة م نكان له على اث أجر فليقم, فلا يقو م إلا العافون, ألم تسمعوا قوله تعالى قن 
عَمَا صلم فَأجرُهُ عَلَ الو .٠‏ (الشورئ )6٠/‏ 

طبع أن العفو ليس مسألة أخلاقية فقط. بل هو مسألة اجتماعية مهقة, لأنّه لويُني 
مجتمع معين على أساس الإنتقام وسفك الدماء لحل الجدال والتزاع الذي يحدث بينهم ولما 
عرف طعمٌ للعرّة والسكينة أبدا. لذأ فقد ورد في حديثِ نبو: أنه َي قال: دعليكم بالعخو 
إن العف ولا يزيد العبد إلا عرا» '. ١‏ 

و اصطلاح (تؤاب) هي صيغة مبالغة مشتقة من مادة (تسوبة) و(الدوبة) -حسب رأي 
مقاييس اللغة ‏ تعني (العودة والرجوع) , وتستعمل عادة في مجال (الرجوع عن الذنب) .كما 
ورد ذلك في لسان العرب . 

لكن للراغب الإصفهاني تعبير أخراقِي الَف ركم حول تفسير هذه الكلمة , وهو:(التوية) 
ترك الذنب بأفضل وجد ممكن . وقد أبالاوزات قلالله أقسام 


أن يقول: (قد فعلت 
: (فعلت وأسأت وان أفعل هذا 


الأول: هو أن يقول أحد: (إنني لكي تكوذاالدنب ا أبدً) الثاني 


ذلك ولكن بدليل كذا وكذا أي يُبرر فعلته). والثالث. 
فيما بعد ) فمعنى التوبة هذا ( أي الوجه الثالث) ولا رابع لها . 

وعلى أي حال. فعندما تختصٌ هذه الصفة بالله تعالئ فإئّها تعني إمَا قبول توبة العباد. أو 
توفيقهم إلى التوبة ‏ كما قال المرحوم الكفعمي في مصباحه . 

والجدير بالإثتبا أن كلمة (توبة) في القرآن الكريم عندما تُتسب إلى السباد تنتمدئى 
بحرف (إلى) مثل: (تُويُوا إلى الثو». (التحريم /8) 

وعندما تنسب إلى الله تتعدى عادة بحرف الجر (على) . 

وهذا التفاوت في التعبير يشير ظاهراً إلى نقطة لطيفة وهي: أنّالتوبة على أي حال تعني 


3 


ئة البحار.ج ؟,ص 708 


.اصول الكافي.ج ؟. ص ٠١8‏ باب العفو ح 0. 


صفات فعل الله ينانا 
اجو من الذنب , ولكن رجوع العباد من الذنب يتحقق بترك الذنب والإعتذار. أما رجوع 
جا اي لات وار لني متا خم سب افراديم إل لني 


وذكر هذه الصفة (تَاب) بشكل صيغة مبالغة يث 
العبد وتاب مرّة أو مرّات, ثم تراجع عن توبته فلا ييأس من عفو الله ورحمته لأنّه تسمالى 
تاب أي (كثي رألتوبة) . 

والأثر التربوي للتوبة غير خافيٍ على أحد , لأّه لوكانت أ. أبواب التوبة مغلقة في وجنه 
العباد لكفى ذنب واحد لإقناطهم من النطف الإلهي , والرمي بهم في دوّامة ذنوب أكبر, أمًا 
عندما يُشاهدون هذا الباب مفتوحاً أمامهم. وَبجر الرحمة الالهيئة واسعاً إبحكم كونه تعالى 
توابأ). فسيندفعون إلى الرجوع من ذنؤبهميوإصلا أوجبران ماصدر منهم . ويُعَدٌ هذا بحد 
ذاته سُلّماً التكامل الإنساني . 

ومن جهة أخرى فائها سكن لاض هذ روطو أن لا يتشددوا تجاه أخطاء 
أصحابهم . ويفتحوا أمامهم طريق العودة والإصلاح , ويعطوا لغيرهم مايؤملونه من ربّهم ٠‏ 
أي العفو . 

والتعابير الواردة فى الروايات الإسلاميّة بصدد التوبة من الظرافة والجمال بحيث. 
تجذب الإنسان إلى مثل هذا الخالق لواب . وتوقدٌ في قلبه جذوةٌ المشق الإلهي . 

ورد في حديث عن الامام لبر ل أنّ قال :وإ اله تعا أشكٌ فرحا بتوبة عبده ين 
رج لأشلٌ راك وزاثة ف يليل لماه كُوجدهاء .١‏ 

وفي حديث آخر عن النبي يَف وصف به التوية بأنّهاأحبُ الأعمال إلئ لله تعالى حيث 
قال :«وليس شي ء أحث إل لله من مؤمنٍ تائ بأو مؤمنةٍ تائية» 3 


أيضاً إلى هذه النقطة وهي: لو أذنب 


3أصول .ص 478 باب التوية ‏ ح 8. 
ياج "دص 3 
؟. مستدرك الكلام البحار. ج 7, ص ١؟.‏ باب التوبة وأنواعهاء ع ٠5‏ 
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جبر) ومعناها الأصلي كما قال الراغب- : إصلاح 

الشيء بضرب من القهر. ولهذا فقد تستعمل هذه الكلمة أحيانا بمعنئ الإصلاح ,كقول الذي 

يُصلح العظم :«دجبرتٌ العظم» . وورد في الدعاء المأثور :«ياجابرالعظ مالكسير». 
وأحياناً تستعمل بمعنئ القهر والغلية . وكما قال صاحب مقاييس اللغة: هو جنس من 

العظمة والعلو والاستقامة , يقال اره للتي طالت وخرجت عن متناول اليد 

إرغام الشخص علئ فعلٍ معين. وهي مأخوذة أيضاً من أصل القهر 


وعلئ أيّة حال فعندما تُستعمل كلمة' ار) بخصوص الباري سبحانه فإنّها تعني-كما 
قال المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد : «القاهر الذي لا يُنال, وله التجبر والجبروت أيّ 
التعظّم والعظمة» .١‏ أو الذي جبر مِفافْرٌالِخِلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق .كما 
ذكر ذلك المرحوم الكفعمي في «مصَبٍاحكاضميٌ ذُكره لمعانٍ أخرى ". 

وكذلك جابر الكسر, والقنوط الخال من إقتراف الذنوب . 

قال المرحوم الطبرسي في «مَجَممَ البيان» ؟مليسستحق أن يوصف به علئ هذا الاطلاق 
إلالله تعالئ. فإن وصف به العباد انما يوضع اللفظ في غير موضعه ويكدون ذمالأنها 
تحكي عن حب الرئاسة والتكثر والظلم والفساد)». . 

إن هذه الصفة ال شدنا من جهة إلئ عظمة وعلو المقام الإلهي . ومن جهة أخرئ 
إلى رحمته وعطفه وعئايته في جبر الكسر والحرمان والذنوب. 

2 : 


3-الشكور *4-الشاكر ١6-الشفيع‏ 47-الوكيل “7-الكافي 
إن الصفات الخمس المذكورة أعلاه من صفات الفعل أيضاً. وهي مجموعة من الصفات 


7-1 توحيد الصدوق, ص‎ ٠ 
514 ؟.مصباح الكقصي, ص‎ 


صفات فعل الله ينا 
المبينة لأنواع الم والمواهب الإلهية . وحماية ودفاع الباري تعائئ عن عباده لهذا يُلاحظ 
وجود تراببط وثيق فيمابينها . ولهذا السبب أوردناها هنا في مجموعة واحدة. 

د إلئ اثقراً, ن الكريم ونمعن خاشمين في فى الآيات التالية : 


00 00 (الشورئ/17) 

شَايٌ عَلِير»." (البقرة /198) 

1 (الأتعام 017) 

وعد عل كل و وكِيل). * (الأنعام )9١37/‏ 

ه-«َأَلَيْس الله (الزمر/76) 
أجمع الآيات وتفسيرها 

إن كلمتي (شاكر) و(شكور) مشتقبا !من هربك ر) وهي تعني -كما جاء في (فروق 


اللغة )_الاعتراف بالنعمة من باب تعظيم السمم «ؤقالل صاحب (مصباح اللغة ): الشكر هو 
الإعتراف بالنعمة واداء الطاعة وتَركةالممضية. ,لهذ! فقدييجصل أحياناً باللسان وأحياناً 
أخرى بالعمل . وقال الراغب في مفرداته: إن معناء الأصلي هو « تصوّر النعمة وإظهارها», 
ويقابله (الكفر) و(الكفران) : وهو نسيان النعمة وسَترُها. ويُطلق تعبير (الشكور ) على 
الحيوان الذي يُطهِرُ آثار عناية واهتمام صاحبه من خلال السمنة , ثم قسّم الشكر إلى ثلاثة 


» وردت كلمة «شكور‎ ١ 


م مواضع من القرآن. أريعة متهاكصفة للباري (فاطر, ٠"و‏ 4؛ الشورئ» 55 


التفاين ,037 

؟. وردت كلمة «شاكرء في أربعة مواضع من القرآن. إثنان نه فقط كصفة له سبحانه(البقرة. 188 النساء 
ل 

*. وردت كلمة «شفيع » » في خمسة مواضع من القرآر في ثلاثة منها فقط كصفة للسياري سبحاته(الأنعام؛ 8١‏ 
و عل السجدة, 4 


). وردت كلمة «وكيل» في أربعة وعشرين موضعاً من القرآن, وفي بعض هذه المواضع فغط كصفة للجاري 
مثل :(آل عمران, 01/1: هود» 17؛ يوسف. 15 القصص؛ 18 التساء ١4و‏ 105و...). 
#. وردت كلمة «كافي» في موضع واحدٍت .فق من اثقرآن الكريم وهو المذكور أعلاء. 
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أقسام :الشكر القلبي . الشكر اللساني . والشكر العملي ‏ 

ولهذه الكلمة عدّة معان في حالة استعمالها في ما يخص الباري تعالئ . منها: 

نه تقل القليل من الطاعة ويعطي الكثير من الشواب . أو الذي يُعطي جزيل النعم 
ويرضئ بما قلّ من الشّكْر. وهو في الحقيقة يعني المجازاة والمكافأة علئ السمل .ولككن 
ليس بمقدار العمل بل بمقدار لطف الخالق تعالئ . 

واعتقد البعضٌ كالمرحوم الكفعمي في «المصباح » والمرحوم الصدوق فى «التوحيد» 
بأ كلمةالشّكر) عندما تُستعمل بخصوص الباري تعالئ تكون ذات صفةٍ مجازية. 

ولكن لو قلنا بأنّ معناها اللغوي هو ما ورد في كتاب (ألعين ) أي (معرفة الإحسان). 
لصدق استعمالها الحقيقي بالنسبة إلى الباري تعالين 

إن الوحي الإلهي الذي بين لنا هذه الصفةٍالإلهية يدعونا من جهة إلى معرفة الحق تعالى 
الذي هو من العظمة بحيث يكافى. بإلغواتأالْجوَكل على أقل الأعمال الحسنة. فيتشكر 
بهذه الطريقة من عباده, . ومعرفة هذه ألحقيقة مر :قبل العباد يُعد حافزاً مهمأ باتجاه عمل البر 
و الخير. ومن ججهة أخرئ تعلمناخيق هقز ككبتصله وإحسيانالآخرين, وأن لا يقتصر الرد على 
مقابلة ما قدّمه الآخرون لنا بالمثل. بل يتعدئ رد الجميل إلى مضاعفة الاحسان والبر. 
الإمام الصادق 9/6 : ديا تمل 


وقد ورد في الدعاء المأثور عن 
الكثيرٍ وه قالغف و الرحيم, .لي / يِ 

كما ورد عنه 9 أنّه تب في التوراة:«اشكر على عن أنه عليك 20 
قكرك» ' 

اشتقت كلمة (شفيع) من مادة( شفع) علئ وز التي هي في الأصل تعني ضم شيع 
إل آخر للحصول علئ جة مطلوبة . وفي مقابلها رت ر). ويقال للشاة التي يرافقها وليدها 

في التنثل :(شافع) . ويُستعمل مصطلح حق الشفعة بخصوص شريكين باع أحدهما حصته 


٠.اصول‏ الكافي,ج ".ص 548. باب الدعوات الموجزات» 00 
؟.سفينة البحار, ج ١ص 1/1١‏ مادة (إشكر): وأصول الكافي ج .ص 14. باب الشكر.ح + 


صفات قعل الله فك 


لرِجلٍ ثالث , لكن شريكه يريد شمراء الحتة التي باعها للشخص الثالث بنفس المبلغ . ليضم 

حصّة شريكه إلئ حصته بهذه الطريقة 
ويُطلق علئ العين الحولاء (شافعة) أ. 

الكلمة بمعنئ المعين والمساعد أيضاً١.‏ 
واستعملت كلمة (الشفاعة) في مورد «طلب العفو عن ذ: 


. لأنها ترئ الواحد إثنين . وقد وردت هذه 


شخصٍ من قبل فردٍ ذي 
. وكأنَ الشخص المحترم صاحب المقام ‏ يقف إلئ جوار المذئب 
ليتلطف صاحب الحق علئ المذنب ويرق له. 
والشفاعة فى القرآن ذات بحوث واسعة, وسنبحثها بصورة مفصّلة في سلسلة مباحث 
التفسير الموضوعى إن شاء الله ". وما نبحثه هنا هو انتخاب هذه الصفة كواحدة من الصفات 
الالهّة . 1 
وعلئ أيّة حال فإنّ إطلاق كلمة/ شفع عَلَهُلْه سبحانه . وخاصة في يوم القيامة , 
يشتق من سلطته المطلقة . وعدم قدرؤاً. : 
شفاعة الشفعاء كالاً: اء والأشمق والسّكة السؤمنين المخلصين فائها لامُقيل له 
َ (البقرة /08؟) 
ولهذا السيب خاطب سسبحاته رسوله الكريم في الاآية :كل له الشٌفاعَدُ ببيعاً له مُلكُ 
السّاوَاتٍ وَالأرضٍ ». (الزمر /44) 
ولأنّه سبحانه يُعطي إذن الشفاعة . فالشفيع الواقعي هو تعالئ . وكأنة سبحانه يشفع عند 


شخصيّة مرموقة 


بإذنه :<من ذا ال 


اذاته المقدّسة لعباده !! وهذه أسمئ مراتب العظمة . 
باللاو ات حت لنت اعلى ل سال خرجج ورا 
إلا هو رَابِعُهُم»". 
(المجادلة //07) 
آن الكريم ٠‏ وكتاب العين . 


حول هذه المسألة في التفسير الأمثل يل الآية 18 من سورة البقرة. 
. مصباح الكفممي. ص 544 قاموس اللغة مدّة (شفع ) 


للن نفحات القرآن / الجزء الرابع 
لكننا نستبعد هذا المعنئ لأنْ كلمة الشفيع بُعطي في مفهومها نوعاً من المساعدة 
والحماية والتكامل والتربية . 
وتجدر الإشارة إلئ وجود نوعين من الشفاعة : «تكويتية وتشضريعية». فالشفاعة 
التشريعية هي ما عُرف من شفاعة شخصٍ وجيه عند صاحب حقٌ لتخليص مذنبٍ من عقوبة 
وأمَا الشفاعة التكوينيّة فهي ربوبية الله علئ الموجودات وسوقهم نحو التكامل وفق 


قوانين الخلق والتكوين . : 
وما توحي لنا هذه الصفة من بلاغ تربوي : هو الإنتباه إلئ هذه الحقيقة . وهي عدم جواز 
القنوط من لطف الله وعفوه ورحمته. لأنّه يشفع عند ذاته المقدّسة لمباده أيضاً. ويأمر 


الأنبياء والملائكة والأئمّة أيضاً ليشفعوا لمذنبى الأمم ( طبعاً فى المحل اللائق إلد 

ومن المعلوم أن الإنته إلئن هذه المسألة له أثر عميق في المنع من تكرار الذنب لكي 
يبقئ الأمل في الشفاعة , وتبقئ قابليته لثيلها ميكفوظة . هذا من جهة . ومن جهة أخرى أنّها 
تعلّم العباد ليتأسَوا بذلك أيضاً ويشفطوا للدي نَكوالأبحرومين والضعفاء 

وقد ورد في الحديث الشر يفاواشفهوا تؤجروا» '. 

أمّاكلمة (وكيل) فهي مشتقّة من مادة كل -علئ وزن وصل ‏ وهي في الأصل تعني 
الإعتماد علئ الآخرين. ولكون لازمٌ هذا المعنئ الضعف والعجز في بعض الجوانب فقد 
أطلقت كلمة (وكل ) علئ الضعفاء والعاجزين . ويُطلق الوكال) علئ الدواب التي تسير دائماً 


اعة ) 


إليه الإنسان في حل مشاكله. 
وعليه عندما تستعمل هذه الكلمة بخصوص الباري تعالئ كما قال المرحوم الصدوق 

في كتاب التوحيد: «فإنّها تعني حمافظنا وحامينا ومعتمدنا وملجأنا. نحن وجبميع 

موجودات عالم الوجود» ”. 

١‏ تفسير مجمع البيانء ج *. ص 86. ذيل الآية 80 من سورة النساء 

؟. مقاييس اللغة ؛ مفردات الراغب ؛ ولسان العرب. 


؟. توحيد الصدوق. ص .5١6‏ 


صفات فعل الله لذن 


قال المرحوم الكفعمي في المصباح + «بأئها تعني من وُكِلَتْ إليه جميع أمورناه ” .وما 
قله البعض في تفسيرها بتكمل الرزق هو في الواقع تبيان مصداتي واحد, وإلا فهي ليست 
محدودة بالرزق فقط . 

يقول الزبيدي في تاج العروس في شرح القاموس :رالتوكل) هو إظهار العجز والإتكاء 
علئ الغير , هذا من حيث اللغة ء . وأمَا عند أصحاب الحقيقة . فهو الأعتماد علئ ما عند الله 
واليأس متا في أيدي النّاس .«المتوتّل علئ لله» ُطلق علئ من يعتقد بأ أن لله يكفيه رزقه 
وجميع أموره يتكل علئ الله وحده لاعلئ غيره ” 

مُستنتج من الآيات القرا بوضوح أن توكّل المؤمنين علئ الله وحده مسن شسؤون 
شيم وكل أمر مرجع إل .كما ورد في قوله تعالى: :وليه ليد يرع الأمر كل 


(هود/177) 

عضي فلن ١‏ (وَعلَ الله َكل الوطلُونَ » (إبراهيم / 0017 
لم لانتوكل عليه ونعتمد عليه في ميم أأمورنا وهو العزيز يز الرحيم!؟ قال 
تعالئ :ذوكركل عَلَ العزيز الاجم »- (الشعراء / 7117 


إِنَ البلاغ الذي ت هذه الصفة الإلهيّة هو أنها توصينا بعدم الضياع في عالم 
الماديّات وعدم الإنخداع بالقدرات الماديّة الظاهريّة . وعدم الاعتماد والإتكال علئ 
المخلوقات الضعيفة العاجزة , بل التوكل فقط علئ الذات الإلهيّة المقدّسة, والإستعانة به 
سبحانه فقط والوثوق به والخضوع لحضرته جلّ وعلا فقط 

ون جز أخرى علا ن شن ذل مافي وشعاتكون عون للأخرين منيباب 
التخلق بأخلاق الله . ونحاول حل مشاكلهم تفرباً إلى لله تعالئ . 

وقد ورد في حديث عن الإمام علي 3/2 أ قال :«التوكل على اه نجاة م نكُلَ سوم 


وحرزٌ م نكل عدو» ". 


مصباح الكفعمي ص 771. 
؟ماج العروس. مادة(وكل ). 
+ بحار الأنوار. ج 8/, ص 4/, باب ما جمع من جوامع الكلم؛ ح 87 


لها اتفحات القرآن / الجزء الرايع 

ما كلمة (كافي) فهي مأخوذة من مادة (كفاية) طبقاًلدا جاء في مقابيس اللقة ولسان 
العرب ‏ وهي تمني الإقدام علئ عسملٍ سعين والشمكن نه , ولككن الراغب ينقول في 
مفرهاته : الكفاية ) هي رفع حاجةٍ والوصول إلى المقصود . و(كفية )_علئ ون 
الغذاء الكافي . و(كفي )-علئ وزن (خفي ) تعني المطرالذي يحل مشكلة الجفاق ١‏ 

وعندما ُستعسل هذه الكلمة يخصوص لله سيحائه إلا تعني السدير الأسور عبان 
وحلال مشاكلهم والمبلّغ -من يتوكل عليه_مناه دون أن يكله إلئ غيره. 

وقد مر علينا في الدعاء (ياكافى المهمات) أو مثله(ياكَانى مِ نكل تىء). 

إنّمفهوم هذه الصفة الإهية ذو جانين: فمن جهة يزيل شخب اليأس والقنوط المظلمة 
عن سماء روح الإنسان, » ويمنع من استسلام وركوع الإنسان لمظمة حجم المشاكل, 
لأنه(أيّ الإنسان المؤمن ) يعلم أن معبوده يعي بالكافي ويكفيه ما يهتّه من أموره 
ومشكلاته . قال تعالئ : ( أَلْيسَ |: كاف ه4616 (الزمر 57 

ومن جهة أخرى .ومن باب التخلق7اخكدى 2" "يلهمه الجدّ والاجتهاد في كفاية الضعفاء 
والمحرومين أمورهم مهما أمكدد يكت تناه ابح انار الصفات الإلهيّة في نفسه في 
هذا المجال. 


تعني 


كيتنا 


44 الحسيب 40 سريح الحساب 47 أسرع الحصاسبين 41 سرييع السقاب 
/>-شديدٌ العقاب 

تشير الصفات الخمس المذكورة أعلاه. اي ميسن سفاتٍ الفعل" إن متي 
الحساب والعقاب بصورة عامة, ويم تحير لعباد د لُراقبوا أعمالهم خشية اقتراف الذنوب 
والتخلف عن أداء الوظائف والتعدي على حقوق الآخرين. ول ينوا في حالات الشف 
والقدرة. والفقر والغنئ. حقيقة كونهم دائماً بين يدي لله الحسيب. سريع العقاب . وشديد 


٠‏ تاج العروس في شرح القاموس, مادة (كفي) 


صفات قعل الله للف 


العقاب . وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة في آيات قران لنتأمل في قسم مسنها 
خاشعين: 
١‏ لوك بالل حييها»'. (النساء /5) 
١‏ وان سَرِيعٌ السَابٍ». (البقرة /907) 
؟-وَوَهْرَ أَسرَعٌ الحايبينَ»". (الأنعام /335) 


(الأتعام / 24116 
00 


جمع الآيات وتفسير ها 
كلمة/ حسيب) مشتقّة من مادة شوق دكر في مقاييس اللغة عدّة معان لها هي: 
العدّ, الكفاية , و حسبان) تعني نوع م نْآلوَائلالفتغيرة . و( أحسَتْ ) تعني مرض جلدي. 
لك كتا أرجع جميع هذه أَتََآ ماحد وهو البحث للإطلاع علئ حال 
شي مين والتحقيق عنه . ولكون العدّ وسيلة لتحقّق هذا المعنئ كما أن الكفاية من لوازمه 


ونتائجه. فإّها استُعملتٌ في هذا المجال أيضاً. 


.١‏ وردت كلمة «حسيب » في أربعة مواضع من القرآن الكريم . في ثلاثةٍ منها كصفة لسباري تعالئ (النساء. و 
41 الأحزاب. 9) وفي موضع واحد كصفة من صفات الإتنسان في يوم القيامة عندما يُعطئ كتتابه 
0 

'. وردت هذه الصفة في ثمانية مواضع من القرآن الكريم مما يدل 
اسورة آل عمران . 14و 195؛سورة المائدة. 4؛ سورة الرعد . :4١‏ سورة ابراهيم. 0١‏ سورة 
غافر, 009 

ل وردت هذه الصفة في موضع وأحد فقط من لقرآن لكر : 
4. وردت هذه الصفة في موضعين من القرآن الكريم هما الآية المذكورة أعلا والآية !17 من سورة الأعراف. 
». تكررت هذه الصفة أربع عشرة مرّة في لقرآن ما يد ديلا علئ أهميتها اسورة البقرة. ١١1و‏ 197:سورة آل 
عمران. ١0سورة‏ المائدة, و13 سورة الأقال. 185, 16, و 161 سورة الرعد. 11 سورة غافر, لو 211 
سورة العشر. 1و 08 


الأواضحاً علئ أهميتها (سورة البقرة. 17؟؛ 
الشور. 151 سورة. 


وهو المذكور أعلاء. 


يلها نفحات القرآن / الجزء الرابع 


فكلمة (حسمب) علئ وزن نسبُ, تعنى كون الآ, 
يُمكن ذكرها! وكذا( احتساب المصيبة ) ها تعني احتساب المصيبة علئ لله وطلب ثوايه 

«حسبان »: علئ وزن (غفران) وتعنى الصاعقة والعذاب , لأتها العقوبة التى يلقاها بعض 
الأقوا رام بعد حساب أعمالهم . 1 1 

وعلئ أيّة حال, عندما تُستعمل كلمة (حسيب) بخصوص الباري سبحانه-كما قال 
المرحوم الصدوق 48 فنا تعطي أحد المعاني الثلاثة الت الذي أحصئ كُلٍ شيم في 
الوجود وهو عليم وخبير به. والذي يتولّئ محاسبة العباد في القيامة ومجازا 
يكفي أمور العباد 3 ١‏ 

ولكن يهم من الات القرآنية أن هذه الكلمة تعني «توي الحساب » لأتها جاءت بهذا 
المعنئ علئ الأقل في ثلاثة مواضع من الموإضيع الأربعة المذكورة في القرآن الكريم ‏ 

ومن هنا يتضح أن كلمة ( سيبل ميتقابة بس صفتي (سريع العقاب), و(أسرع 
الحاسبين) ١‏ 

وللمفسرين آراء * مختلفة حول كاري إلفة ‏ أسرع الحاسيين ). 

يقول القرطبي في تفسيره ٠‏ لله لاتحتاج محاسبته إلئ أي نوع من افك ) ". 

ويقول الألوسي في روح المعاني : لأنّه سبحانه يحاسب جميع الخلق بأسرع وقتٍ دون 
أن تشغله محاسية فرد عن محاسية غيره ؟. 


انهم . والذي 


وقد أورد المرحوم الطبرسي نفس هذا المعنئ في مجمع البيان ؟ 
وقد وردت تعابير ظريفة حول هذا الموضوع في الأحاديث الإسلامية أيضاً. فقد َيِل 
عن أمير المؤمنين على :4 أنه قال :«معناه انه يحاسب الخلق دفع ةكما يرزقهم دفعة» *. 


١.توحيد‏ الصدوق. ص ١‏ 1, ووردت هذه الما 
تفسير القرطبي.ج 4.ص 1617 

؟: تفسير روح المعائي.ج لاص 0614 
غ.تفسير مجمع البيان. ج .ص 148. ذيل الآية 501 من سورة البترة . 
المصدر السابق. 


يلها 


«إنه تعال ىيحاسب الخلائ قكلّهم في مقدا رلم حعالبصر» .١‏ 

وورد في حديث آخر :ده شبحانه يُحاسب جميع عباده على مقدار حلب شاة» ". 

وقد اورد المفسرون الآخرون أيضاً نفس هذه التعابير تقريباً ولكن الح أن أي واحثر 
منها لا يمكنه تبيان عمق الكلمات المذكورة , والحقيقة يجب القول :إن لله لا يحتاج إلى 
حساب لأنّ جميع أعمال العباد ماثلة بين يديه في آنٍ واحد . 

والظريف هو ما توصّلت إليه العقول الألكترونية المصنوعة التي تستطيع القيام بمئات 
ثوان. مما يدل على 


الملابين أوالملياردات من الحسابات الرياضيّة في ثانية واحدة أو 
عمق ما توصلت إليه سرعة الحساب في عصرثا الحالى! 

ففي الوقت الذي يستطيع البشر _بكل ضعفه ونقائصه ‏ الول إلئ هذه السرعة 
الحسابية . فلا توجد حاجة إذن إلئ توضيح (إنيات ) سرعة حساب القادر اللي الذي 
قدرته غير محدودة وعلمه غير متنا ١‏ 

وكما أشرنا في التفسير الأمثل أي 
بذاتها خير وسيلة للحساب . وهي علي ليت كالئغامل التي تحتوي مكائنها على 
عدّادات لإحصاء عدد دورات الماكنة أو كالسيارات التي ماعن كن الذي يعدّه عداد 
المسافة الموجود فيهاكلما قطعت مسافة أكبر , فلا توجد حاجة إلئ الحساب لمعرفة معدّل 
عمل مكائن ذلك المعمل أو المسافة التي قطعتها هذه الس فكل شيءٍ واضح وَمُهيأ . 

لهذا يجب أَنْ ندرك إن علمَ الله اللامحدود وأنّ ديمومة حضور الباري في كل مكانٍ من 
عالم الوجود من جهة , وبقاء آثار الأعمال وتراكمها من جهة أخرى سيؤدّي إلئ تسريع 
حساب الخلائق كلها كلمح البصر 

إن التعليمات التي تحملها هذه الصفات الإلهيّة(حسيب, سريع الحساب, أسرع 
الحاسبين) هو أنّها تحذّر جميع الناس من تناسي أبسط الذنوب وأصغرها. وتجعلهم علئ 


“كنا اتتثال الإنسان ستبقئ وتتضاعف وتصير 


١.تفسير‏ مجمع البيانء ج .ص 148 ذيل الآية 7:1 من. 
!.تفسير ممع البيان. ج #.ص 7١‏ وروح المعاني .ج لاص 084 


لها نفحات القرآن / الجزء الرابع 


يقين بأنّ الذي يحاسبهم هو مَنْ لا تخفئ عليه ذرّة من أعمال الناس الصالحة والطالحة 
النسيان لا يجدي في محوها؛ وسيّتهي تعالئ حساب جميع هذه الأعمال يوم القيامة 
بلمحة بصر. هذا من جهة , ومن جهة أخرئ تلقن الناس درس المحاسبة في جميع أمور 
الحياة, ليحسبوا لكل عمل وكل شيء وكل أمرٍ من حياتهم حسابه دون أن يتركوه شد 
أناكلمة معقاب» فهي مشتقّة من ما عَقِب) على وزن (كَِين) المستعملة بمعنئ كعب 
القدم. وأطلقت فيما بعد علئ مؤّرة كل شيء. ولكن ذكر لها في مقابيس اللفة 
المرتفع والشدّة والصعوية (لذا وردت 


3 


الأول تعاقب شىء مع آخر . وال 
يوي مر 


علئ عقوبات الأعمال (عقاب) لكونه عذاباً يصيب الإنسان عقب ارتكابه 


الأعمال السيئة . 
وكذلك يُطلق علئ الأولاد والأحفاد ()حقن)لأئهم يأتون عقب الأب والجد . ويطلقون 


علئ الطير المعروف اسم العقاب لأنّه لعف اكه لسرعة . 

وعلئ أيّة حال فإ وصف الباري بِصفَهلقتدي د العقاب) لا بعني أبداً أن يتجاوز عقابة 
علئ مقتضئ أصول العدالة بل لكو اوبات ؤيوية وأخروبّة. جسمية وروحية. 
ولا يأمن منها أي أحد من المجرمين , ولا تقوئ أب قدرةٍ علئ التصدي لها 

فقد يُهلك الله قريةٌ ظالمة في لحظةٍ واحدةٍ أحياناً. فيمطر حجارة علئ الأشرار. وأحيانة 
يأمر أمواج البحر لتغرق فرعون وجنده والمتفطرسين في زمن قنصير لتتحيلهم طعاماً 
الأسماك البحر. 

وأحيانً يأمر الريح العاصفة لتهلك الظالمين وتذري قصورهم في الفضاء وترمي بها في 
نقاطٍ نائية 

وأحياناً ترس طيراً أبابيل لترمي أصحاب الفيل بحجارةٍ من سجئيل وتهلكهم وتجعلهم 
كعصني مأكول لتمنعهم من التقدم لهدم الكعبة 

وبالتالي يأمر الله تعالئ السماء لتمطر مط اً غزياً ويأمر عيون الأرض لتتفجّر بالماء 
فيغطي سطح الأرض سيلٌ عظيم ولا يُبقي عليها إل سفينة النجاة للأطهار المحسنين 1 

أجل إن شديد العقاب في المحل المناسب . وهذه الصفة تعد تحذيرا لكل الذين 


صفات فعل الله زلها 


يستهينون بمعصية الباري ويرتكبون ما شاؤوأ من الذنوب دون أن يتفكّروا في عواقبها, 


مستغلين لطف الباري وكرمه 

أجل إِنّه هرح م الراحمين» ولكن في موضع العفو والرحمة . وأشد المعاقبين في موضع 
النكال والنقمة ! 

اللهم عاملنا بلطفك ورحمتك . وخلّصنا من أسر عذابك , فنحن تُقر لك بذنوبنا. ونعتذر 
إلى جنابك من تقصيرنا . 


كاتن 


49 -نصير +0 نعم النصير 0١‏ -خير الناصرين 

الاشك أنّ قدرة الانسان المحدودة غير قادرة على حلّ المشاكل اللامتناهية ‏ ولولا 
عناية الباري في عالم التكوين والتشريع “لما وصيلب الإنسان إلى مقصوده ولّضّلَ الهدف 
العظيم الذي خُلْقَ من أجله . وهو التكامل وَلَْيا م لله . في هذا العالّم المتلاطم . 

فلله العظيم هو الذي بعين الإثشان وييمده بعنايته عبن طريق القوانين التكسوينية 
والتشريعية وإمداده الظاهر والخفي, وياخذ بيده إلى حيث بلوغ الهدف المنشود متجِنَباً 
طرق الحياة الملتو 1 
لنمعن خاشمين في الآبات النلية | الواردة في هذا المجال : 


(النساء /46) 
(الحج /0/8) 


دبل الث مؤلاكُم وَهُرَ حر الاصِرِينَ» ”. (آل عمران /160) 
اتنا 


1 ورت كلمة نصير» في أرعة وعشوين موضع امن لقرآن , وفي عدّة مواضع متها فقط كصفة لله . مثل (التساء. 


40 الفرة 1 
؟. وردت صفة نعم النصير في موضعين من انقرآن وفي كليهما وردت كصفة لله , أحدهما الآية المذكورة أعلاء 
والاخر الآآية .٠‏ من سورة الاتفال . 


+ وردت صفة «خير الناصرين» مرّة وأحدة فقط في | القرآن وهي كصفة للباري تعالئ . 


لذها انفحات القرآن / الجزء الرابع 
جمع الآيات وتفسيرها 

كلمة (نصير) و(ناصر) من مادة(نصر) علئ وزن (عصر) وهي بالأصل تعنى عمل الخير 
وإعطائه كما قال صاحب مقاييس اللغة _, أمّا الراغب الاصتهائي فقد قال إنها تعني 
المعونة , وقال صاحب كتاب لسان العرب بأنها تعني معونة المظلوم . وجميع هذه التفاسير 
تعود إلى معنئ واحدٍ تقريباً. 

وأحياناًطلق علئ المطر (نصر) . وعلئ الأرض التي تعض للأمطار (متصورة). وعلئ 
مسير ومجاري المياء(نواصم) . وكلّ ذلك بسبب الإمدادات التي تتوصلها الأمطار 
للموجودات الحيّة . 1 

وهذه الكلمة عندما تستعمل كصفة من الصفات الإلهيّة فإّها ترمز إلى الامداد الإلهسى 
اللامتناهي الذي يمد به سبحانه عباده ١‏ 

فالنطفة تنتهل من منهل الامداد الإلهويضنذ اإلحظة الأولئ لدخولها الرحم. وتحاط من 
كل جانب بالنصر الإلهي عن طريق التوئيَّالتكوينية . وتقضي بعنايته سبحانه مراحمل 
التكامل بسرعة , حتى تنتهي م نكرل اَن وَيَأتِي الإذن الإلهي في الولادة . 

ولائزال يد العناية الإلهية محيطة به وترعاه كر 5 م ألتى له الحليب ذلك القذاء 


الكامل الشامل لأنواع مواهب الحياة » فكل هذه الأمور أشعةٌ وأنوارٌ من ألوان النصرة الالهية 
في هذه اللحظات الحسّاسة 

وعندما يبلغ هذا الإنسان ويخضع للقوانين الإلهية التشريعيتة يضع يده في يد الأنسبياء 
ويُظله الله بظلٌ الوحي والكتب السمارية . 

وهو_أي الإنسان مهد طيلة حياته بالموانع والآفات من جهة . والشياطين والأهواء 
النفسانية من جه أخرى. فلولا نصرة (خيرانناصرين) لما نجا أحدٌ من هذه المخاطر 


ليأس والقنوط الظلمة في مواجية التشاكل 0 وت أفانة ويقوي متزية 


صفات فعل الله يلها 


وإرادته ويجعل قراراته حدية قوية لطي طريق التربية والتكامل ٠‏ 
ومن جهة أخرى فإنّ (التخلق بأخلاق لله) يعلّمه هذه الحقيقة , وهي أن يكون 
للمظلومين عوناً. وللمحرومين ناصراً ونصيراً 
نكاتن 


07_القاهر 07 للقيهار 04 الغالب. 

أشرنا فيما مضئ إلى أنّ بعض الصفات الإلهيتة يمكن أن تكون ذات بعدين , ذاتي وفعلي 
ولكن بمفهومين ٠‏ 

ويُمكن أن تكون صفتا(اتقاهر) و(اقهار) من هذا القبيل , فلو اعتبرناها مرادفة لصفتي 
(قادر) و(قدير) لصارت من صفات الذات , أي لو حُمِلْتْ علئ مفهوم القهر والغلبة الفعلية 
الخارجيّة لصارت من صفات الفعل. 


وعلئ أيّة حال فإِنّ قدرته غير متناهيّةوَمِنججميع الجوانب فهو قاهر وغالب لكل شي 
بالطبع . ومسيطر علئ جميع الأموَلاممئيخولة دون كشيئته . ولا يصعب عليه أي أمر . 
وقد وردت هذه الصفات الإلهيّة الثلاث في الآيات القرآنية . فلنتأمل خاشعين في 


الذيات القالية : 
١‏ دَوَمَُ القَادءُ قوق عِبَادِ». ١‏ (الاتعام /018) 
١_وَءَأَريَات‏ مُترْقُونَ خَيرٌ آم اه الوَاجد الَهَارُه. ” (يوسف /78) 
؟-جزاث غَالِبِ عل أمره وَلكِنْ أكثر النّاس لاب (يوسف /11) 
دم 


١.وردت‏ كلمة «قاهره في موضمين من القرآن الكريم لالانعا, 18و 001 
. وردت كلمة «قهاره في سنة مواضع من القرآن الكريم جميمهاكصفة من. 
+1 ابراهيم خش دص. 10 الزمر. 4 :غافر , 07 

+ وردث كلمة «غالب» مواضع من القرآن الكريم . ولكن في موضع واحدٍ منها فقط كصفة ل سيحانه. 
وتكررت كلمة (غاليون) _بصيغة الجمع -ست مرّات 1 


الباري . (يوسف, 74 الرعادء 


مم نفحات القرآن / الجزء الرابع 
جمع الآيات وتفسيرها 

كلمة (قاصر) وقهار) من مادة(قهر). وهي بالأصل -كما جاء في (مقاييس اللغة) -تأتي 
بمعنئ الغلبة والتفق . لذا يُطلق علئ الصخور القويّة (فهقر) , وقال الراغب في مفرداته: إنّ 
(اتقهر) معناه النضر المصحوب بإذلال الطرف المقابل, ؛ لذلك تستخدم في كلا 
الخليل بن أحمد في كتاب العين :(القهر) معنا الفلبة والتسلّط علئ أحد أو شيء مين . 
وجاء بهذا المعنئ في «لسأن العرب» و«تاج العروس» ‏ 

وعندما ُستعمل كلمة (قاهر) وانهار)ا بخصوص لله سبحانه وتعالئ فإنّها تأتي معن 
التغيب علئ جميع الجبابرة . والتسّط علئ جميع المخلوقات , وعجزها جميعاً إزاء إرادته 


وأمره عر وجل » بحيث لايستطيع أي موجوثٍ أن يحول دون مشبيئته وإرادته , ولكن لكون 
(تتهار) من صيغ المبالغة فإنّها تعطي نفس هذ إلمفهوم وتبينه بتوكيد أكثر . 

والبلاغ الذي تحمله هاتان الصفتاءا الإلهتآنكيْ طّاتهما للمؤمنين. هو أنّهما تحذّران 
المؤمنين من غرور النفس والظلم والشتعوَّبانتتقّط-والغلبة . لأنّ غرور السلطة كان مصدر 
الكثير من التعاسة وحالات الفش على مايخ حل يجب عليهم أن يعتبروا أنفسهم 
خاضعين لإرادة الله. ويعتقدوا بأنّ ليس لقدرتهم أدنئ تأثير علئ الإرادة الإلهيّة . ولاريب 
من أن الإنتباء إلى قاهرية وقهارية الله يمكنها أن تصدٌ الإنسان عن التهوّر عند الغلبة . 

أ كلمة (غالب) فهي من مادة(غلية) وتأتي بنفس معنئ القهر. وتدل علئ القوة والشدّة 
والغلبة ‏ لهذا يُطلق علئ الأفراد المتمردين (أغلب) و(مقلب) وتعني المنتصر علئ عدوّه ١‏ 

ولكون مفهوم (غالب) يشبه مقهوم (قاهر) فإنَ هذه الصفة الإلهيّة تعطي نفس البلا 
السابق أيضاً للعباد وأهل المعرفة والسلوك ‏ 

8 الاجر أة الما انور عندما تتحدث عن قاهرية وغلبة الله على 
كِنّ أكْثَرَ الئاس لاب 
بيد الله تعالئ !1 


١‏ مقابيس اللغة؛ ومقردات الراغب؛ ونسان العرب 


صفات فعل الله ذه 


أجل إِنَّ أمر الله تعالئ نافذ . فالماء والهواء والتراب كلّها مُسلمة لأوامره تعالئ. ولأنّهم لا 
يلتفتون إلى هذه الحقيقة يتيهون في عالم الأسباب فيفرحون إذا م كانت الأسباب مساعدة 
ويقنطون بخلافها . فى حين لوكان لهم إيمان بغلبة الباري وقأهريته لما دب اليأس في 
قلوبهم أبداً. ولما غرتهم الإنتصارات أيضاً . 1 
وبالمناسبة , إن الآية المذكورة تحدّئت عن يوسف 4# الذي أراد إخوته أن يقتلوه 
ولكنهم ألقوه في غيابة الجب , آملين أنْ يحلُو لهم وجه أبيهم (أي حبّه) . لكن الله جعل 
كيدهم سبياً في وصوله إلى السلطة 1 

أجل ء إن من إحدئ أشكال قاهرية الله. هي أن يجعل وسائل غلبة ونجاة الإنسان علئن 
التي يجهلها أغلب الناس ولا يعلمونها . 
تدم 


يد عدوّه فى أكثر الأحيان , وهذه هي الحقيقة 


0 السلام 57 الحؤهن 
صفة(السلام) هى اسمٌ آخر مَأسَمَأآنهالنيئيَ"النَيْ لها معنيان. فعلئ أساس تعتبر 
من صفات الذات. وعلئ أساس آخر تمد من صفات الفمل, فإذاكانت صفة (السلام) بمعنئن 
-السلامة من أي لون من العيوب والنقائص والآفات فهي من صفات الذات (الصفات 
السلبيّة) وهي تناظر صفة (/تمدّوس) تقريباً ‏ أمَا لوكانت بمعنئ -سلامة الناس من ناحيته 
تعالئ . وتركه لأي لون من ظلم العباد ورعايته للعدل والإنصاف معهم لصارت من صفات 
الفعل . 

أجل إن سلامٌ لدرجة بحيث لايستوحش أو يهاب سالكو طريق قربه من صدور ظلمٍ 
أو إيجحافي من ناحيته سبحانه . علارٌ علئ ذلك . فهو المؤمن الذي يمنح أحبائه السكينة 
والأمان, وقد وردت هذه الصفة في موضع واحدٍ فقط من القرآن الكريم وهو قوله تسعالئ: 
مو اله اذى لا إِله إلا م اللِكُ لعدُوسٌ الشلام لمْيُ». (الحشر /07) 

كت 


ا نفحات القرآن / الجزء الرابع 
جمع الآيات وتفسير ها 

إن كلمة (سلام) ذات مفهومٍ مصدري , وأحياناً يستعمل هذا المصدر كصفة فمعناه ف 
الحالة الأولئ كما ورد في مقاييس اللغة -(الصخة والعافية ,ونا ستي(الإسلام) بهذا 
الاسم لأنّه يمنع الإنسان من معصية الحق ومخالفته . يفره على الإنقياد والطاعة . وكذلك 
ستّيت (التحية) سلامأ لأنها دعاء لل 

وتستعمل كلمة (سلام) بمعنئ (الصلع) أيضاً. لأنّه سلامٌ من الحرب وسفك الدماء. 
ويُسمئ المبلغ الذي يُدفع كمقدمة لشراء شيء (مَلَم) لعدم امتناع المشتري عن دفع المبلغ 
المذكور علئ الرغم من عدم استلامه ذلك الشيء الذي اشتراه . وسقي اكلم بهذا الاسم 
الكونه الوسيلة التي يصعد وينزل بها الإنسان من المكان المرتفع بسلام 

وعلئ أيّ حال , عندما يُستعمل هذه إلكظهة كصفة من صفات الباري تعالئ تكون ذات 
معانٍ مختلفة 

فقد قال البعض :إنها تعني المنزه عَنَ كيب ونقصٍ وفنا. وعدم يصيب المخلوقات ”. 


ولكن لايوجد أي دليل علئ تحديد هذه الصفة وحصرها يأحد المعاني المذكورة, بل 
لها ذاث مفهوم أوسع وأشمل بحيث يضم جميع هذه المعاني , فهو سالمُ من أي عيب ونقص 
. وسالم من الفناء والعدم ٠‏ وسالمٌ من الظلم والجور علئ عباده. وهو واهب السلامة . 

وبلا هذه الصفة هو أنّها تمئح الإنسان المؤمن الشعور بالأمن والإطمئنان من العدل 
الإلهى ويدفع به إلى الاحتراز من الاعمال التي تمس سلامة روحه وبدنه. هذا من جهة , 


١‏ مقاييس اللفة . مصباح الكفممي . لسان العرب , مجمع البحرين 
؟.تفسير المهزان. ج15, ص07 
*: مصباح الكفعمي. ص51 وفي ظلال القرآن جل ص 00 


صفات قعل الله لففا 


ومن جهةٍ أخرى فإنٌالتخلق بهذه الصفة الإلهئة يقول للإنسان : 
ويدنك جميع الناس وكن ذا صُلحٍ وصفار اودوع كيه 

أ كلمة (موصن/ فهي مأخوذة من ماده من) .كما قال صاحب مقابيس اللغة. وهي ذات 
مَعئيين متقارتئن من بعضهما: أحدهما هو الأمانة في مقابل الخيانة التي تبعث علئ سكون 
القلب , والآخر هو التصديق بشيءٍ معين . 

ولكن لم يذكر الراغب فى مفرداته سوئ معنىٌ واحد وهو سكون النفس وزوال 
الإشطراب والخوف و ن قبول الأصول العقائدية يمنح الإنسان السكينة والأمان فإنّه 


ن بحيث يسلم من لسانك 


شعي بمصطلح (الإيمان) ٠‏ . وقولنآ/مين بعد الدعاء معناه الهم صدّق الك وده .لذ فقد 


بس لك لامسجاء كتاذ بحن قير اطزة الذي لايرل اموت . 

وعلئ أيّة حال . عندما تستعمل هذه الكلية كأسم من أسماء الله وندعوه ب«السوس» 
فإنها تعني من يمنح أولياءه وأحباءه الأثآن وَيتريَهيعليهم بالإيمان , وقسال البعض :إل 
تعالئ يدعئ بهذا الاسم لأنّه أل من آم بَدَاته إنتقدسة وصدّقها. 

وقد احتمل الفخر الرازي . في' ركه الإججمال,أيضاً وهو أن وصف الباري بصفة 
المؤمن معناء المصدّق رسُلَهُ بإعطائهم المعاجز '. وقد قال المرحوم الكفعمي في مصباحه : 
«يحتمل أن يكون مفهومها من يُصدّق وعوده التي وعد عباده بها . و : 
عن الإمام الصادق 490 أنه قال :وتم شي شبحانه مسا لآنه يمك عذاية أطاعه» . وقال 
البعض الآخر من المفسّرين : «المؤمن مَنْ يون ظلمه وجوره عباده» ".وقد ذُكر لها في 
أممٌ ب م أغلب المعاني المذكورة أعلاه وهو : المؤمن والذي لاا 
يتحقق أي أمانٍ وسكينة إلا من عنده. 


تفسير «روح البيان» معنئ ج 


وقد ذكر المرحوم الصدوق في كتاب التوحيد ثلاثة معان لها : «من يحقق وعوده ٠‏ ومن 


ااتفسير الكبيرج 79ص 595 
؟.تفسيرالقرطبي.ج 9ص 4888 (ذكر هذا المعنن كأحد الاحتمالات) ‏ 
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.يعلم عباده حقيقة الإيمان عن طريق آياته ودلائله . ومن يْمّن ظلمه وجوره عبا. 
ولكن الحق هو أن مفهوم (الثرمن) لايتحدد بأي واحدٍ من هذه المعاني , بل لها معنئ 
جامعٌ يشتمل علئ جميع ما ذكرناه . واستعمال كلمة (مؤمن) . كصفة من صفات .في هذا 
المعنئ الشامل لايستوجب استعمال اللفظ في معان مختلفة الأنها شاملة بما فيه الكفاية 


(علاوةٌ علئ عدم وجود مانع من استعمال لفظ مشترك في معا. معانٍ متعددة) . 
لذلك فهو (المؤمن) , لأ يؤمن عباده المؤمنين من علّة نواج. ٠‏ وأيضاً لآنّهيوجدُ روح 
الإيمان في قلوب عباده عن طريق إراء م آياته في الافاق وفي أنفسهم . علاوةٌ علئ أن 
ايصلّق ويو وُسله عن طريق إظهار المعجزات . وكذلك لأنّه يفي يما وَعَدَ به عباده من 
الثواب والعقاب . 
أن لبلام الذي تحمله هذه الصنة الإي في لياه هو أنه تين عظة مقام(المنؤسن , 
لأنّ هذا الاسم هو أحد أسما. اء لله , هنبامن هرون جهة أخرى إِنّ الانسان المؤمن يحل 
بالأمن والسكينة في ظلّ هذه الصفة انها مصدجطيع أنواع الأمان . 
لإنسان لمَؤجوَيبجال الل هذه الصمفة الإلهيّة. يسعئ لمشاركة 
الآخرين في هذا الأمان فيأمَنُ الناس من لسأنه ويده وفكره أيضاً) 
لذا فقد ورد في حديثُ عن الإمام الصادق 986 أنّ قال :«المؤمن م نآمن جارء بواتقه» . 
وقال أيضاً:«المؤمن الذي يأتمنة المسلمون عل ىأموالهم رأنفسهي ". 


01 المحيي 
تعد مسألة الحياة من أبرز آيات لله في عالم الوجود . فالحق أن الكائنات الحيّة أعقد 
وأعجب آثار عظمته (جلّ وعلا) , لهذا فقد استند إليها القرآن كثيرً في سباحث ال.وحيد 


١‏ توحيد الصدوق. ص 7١0‏ (باب أسماء لل تعال). 
".كلا الحديثين عن توحيد الصدوق. ص "١8‏ , والحديث الأول ورد 
حق الجوار .وح 05. 


أصول الكافي ‏ ج 1 ص16 (باب 


صفات فعل الله يننا 


وذكر لله سبحانه وتعالئ باسم (محبي الموتئ) 
مع أن كلمة (محي) لم ترد في القرآن سو مرّتئن : ون لِك نحي 
4 (الروم /00) 
وهي كما يلاحظون تتحدّث عن إحياء الموتئ. لكن مشتقاتها وردت تكرارا في آيات 
عديدة من القرآن حول حياة وموت النباتات . الحيوأنات , البشر . وتعتبر من أهم صفات 
الفعل الإلهي . 


اتن 


جمع الآبات وتفسيرها 

إنكلمة (محيي) مشتقة من مادة (حياة/ الت لها معنيان -كما كر ذلك في مقابيس اللغة: 

الأول : بمعنئ الحياة أي ضد الموبث+م/ 7 يبعي الحياء أي ضد الوقاحة والتهور. 

ولكن بعض المحققين أرجعوا المعتي”الكاني ”إلى المعنئ ن الأول وقالوا: الحياء أو الخجل 
بمعنئ انقباض النفس إزاء الرذائل عافن آإكائن الحو" أو بتعبير آخر الحياء هو حفظ 
النفس من الضعف والنقصان والعيب والسوء. 

والجدير بالذكر هو أن رحي) أحد أسماء المطر . لَه مده حياة الأرض» ويطلق أيضاً 
علئ القبيلة اسم لرحي) لأنّها تحتوي علئ حياة اجتماعية , ويُطلق علئ الأفعئ الكبيرة (ية) 
أيضاً لأها تعمتع بكامل صور الحياة ولها قابليّة كبيرة علئ الانتقال والتحرّك ". 

وقد ذكر الراغب فى مفرداته سئّة مصاديق للحياة هي : 

١الحياة‏ التباتية. ١‏ الحياة الحيوانية, ؟ 1 العقلية للإنسان. 4 الحياة العاطفية 
(زوال الهم وحصول النشاط واللَّد -الحياة الأخرويّة الخالدة. 5 الحياة التي هي 
إحدئ صفات لله (وتعتبر أكمل وأتم أنواع الحياة أي كمال العلم والقدرة). 


١.(الموضع‏ الناني) سورة فصلت الآية 51: 9إ: لتوئئ إِنَهُ عل نكُلَعَى و قَدِيُ». 
؟.مقاييس اللفة؛ المفردات؛ لسان العرب؛ نهاية أبن الأثير؛ والتحقيق في كلمات القرآن الكريم. 
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ويمكن تصور أنواع أخرى من الحياة. ومن جملتها الحيأة المعنوية أي الإيمان . وقد 
أشار القرآن الكريم إلى هذا المعنئ في آياتٍ عديدة . 

وعلئ أي حال فقد تجلّت صفة «المحبي» في الله سبحانه وتعالئ من جهات :في 
عالم النبات حيث نلاحظ أنّ الكرة الأرضية مغطاة من أقصاها إلى أقصاها بأنواع مختلفة 
من الأشجار , الأزهار . الأعشاب الصغيرة والكبيرة , المائية وا في الغابات وي 
الصحراء , الطبيئة والغذائية . بحيث إِنّ التدقيق في تنؤعها وعجائبها يهدي الإنسان إلى ذلك 
المُبدىء العظيم لعالم الوجود 

وأا عام الحبوان قد خلق سبحانأواع وأقسا!الأحياءلسائية وليية الطيور, 
الحشرات , الحيوانات ت الوحشية والأليفة , الأحياء المجهرية والعملاقة , وبالتالي الإنسان 
الذي يعد النموذج الأتم للحياة 

ومن البديهي أنه كلّما ازدادت الحياة تعفيةا دك أسرارها وصارت أكثر دهشة , وهذا 
في الحال الذي لا بزال أصل حقيقة الحا وكيقية روج الحي من الميت مجهولة , ولم تزل 
مساعي وجهود آلاف العلا ٠‏ افطل ندكئة كي عرب كل هذا اللغر 

وعندما نجتاز هذه المرحلة. ة ؛ تبدأ مرحلة الحياة المعنوية الروحانية الي وضع لله 


ها عن طريق الوحي وانزال الكتب السماوية وإرسال الأسبياء والررسل .كما قتال 
سبحاته: (َأَوَمَنْ 2 (الأنعام / 0331 


وقوله تعالى: جتن صَيلَ ابا كن كر أو نق وَمُوَ مُوْيِنٌ فَلْنُحيبنُهُ حَيَاةٌ 
طَيبَده. (النحل //507) 
أشارت الآيات القرآ وأكّدت مرار أ عليئ هذا انوع من الإحياء لإلهي . 

والأعلئ من هذه المرحلة أيضاً .هو مرحلة الإحياء الأخروية . حيث يحبي سيحاند 
العظام وهي رميم , يُحبيها حياةً خالدة لا تعرف بعدها أي لونٍ من الموت . 

وعلئ هذا الترتيب يكون اتصاف الباري بصفة الحياة (السحيي) في الدنيا والآخرة 
مصدراً لأهم وأوسع مظاهر خلقه. » وأمَا بلاغ هذه الصفة الإلهيّة . فمن جهة الانتباء إلى هذه 


صفات قعل الله نففا 
الحقيقة . وهي كوته سبحانه مشيع) كل ألوان الحياة لذا يجب أن نتوجّه إليه سبحانه في 
حنظ الحياةالظاهرية والحياة لباطنة. ونطلب منه الحياة. لحب ي كل شيء. 

ومن جهة أخرى إِنّ التخلّق بهذه الصفة يُمَدُ مصدراً لاعانة الحياة المادية والمعنوية 


للبشر . ولتخليص عباد لله من الموت . ولمحاولة هدايتهم إلى لله وأعمال الخير 
كان 


8 الشهيد 
تمد صفة(شهيد) من الصفات التي لها معأنٍ مختلفة مختلفة , وهي من صفات الذات طبقاً 


هذه المعاني (لأنَّ أحد هذه المعاني هو «العلم المصحوب بالحضور والشهود».فهي فرغ من 
صفة العلم في هذه الحالة) 
وإذاكانت بمعنئ الشهادة علئ أعطال يلياد بكسب من صفات الفعل . وذكرها هنا 
أيضاً وفق هذا المعنئ , ولنمعن خاشعيت يلآ يتين التاليتين :- 
١‏ وَرَافهُ هيد َل ما تعتلوت6: (آل عمران /48) 
"دمل اله هي بَنى يدك 3 (الأنعام /315) 
كيقن 


جمع الآياث وتفسيرها 
«شهيد»: من مادَة(شهود وشهادة) . وهي بالأصل -كما ورد في مقاييس اللغة تعني 
والحضور» ودالعلم ووالإعلام». والشهادة تستلزم كلأمن العلم والحضور والإعلام . 
اته : إن هذه الكلمة تعني الحضور المقارن للمشاهدة سواءٌ 


بالعين الظاهرة أم بعين القلب . 
و(مشاهد الحج) هي الأمكنة المقناسة لني يحضر فيها المؤمنون والملائكة . 
34 ويُستّئ المقنول في سبيل لله (شهيداً) إمَا لحضور ملائكة الرحمة عنده .أو لمشاهدته 
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التّعم العظيمة التي أعدّت له. أو لحضوره بين يدي لله. أو لكون جهاده في سبيل الشهادة 
بالحق . أو لسقوطه علئ الأرض . لأنّ إحدئ أسماء الأرض (شاهدة) . 

ومُستئ يوم الجمعة أيضاً اشاهدا) لأ مشهد اجتماع المسلمين . ١‏ ويُسمَئ يسوم عصرفة 
(مشهوداً) لحضور حجّاج بيت الله الحرام فيه . 

وعلئ أَيّة حال إِنّاطلاق هذه الصفة علئ الذات الإلهية امقدّسة إمَا بسيب حضوره في 
كل مكان, أو لشهادته علئ جميع أعمال العباد .١‏ 

والبلاغ الذي تحمله هذه الصفة الإلهيّة إلى الجميع هو أنّها تلفتهم إلى حضوره جل وعلا 
في كُلّ مكان . واطّلاعه علئ أعمال العباد . فليس الملائكة وكتبة الأعمال فقط , ولا أعضاء 
بدن الإنسان والزمان والمكان الذي يعيش فيه يشهدون أعماله .بل الأدهئ من ذلك كُلَهِ هو 
شهادة الذات الإلهيّة المقدّسة . ومن المسلَم ذهو أن الالتفات إلى هذه الحقيقة والإإيمان بها 
له أثر بلي في أن يصلح الإنسانٌ أعمالا ويجيكاتم» 
أجل إن الإيمان بالله سبحانه وتعأليوسعرةآتستاته يعد من أهم وسائل تربيتنا ‏ 

كنا 


9 للهادي 
الهداية كُلّها من عند الله ٠‏ سواء كانت من حيث التكوين وقوانين الخَلّق ‏ أم من ناحية 
التشريع والتعلهم والتربية والأحكام الشرعية . 
فهو الذي برعئ النطفة الحقيرة ويهديها في مراحل تكامل الجنين ويصنع منها إنساناً 
وهو الذي يأ 


بأيدي العباد ويخلّصهم من وادي الضلال ويهديهم إلى جادّة الهداية 


ال بن منظور في لسان العرب والزييدي في شرح القاموس : والشهيد» من بين أسماء لله يعني الأسين ني 
وقال البعض. هو مَنْ لا يخفئ عن علمه شيء. والشهيد معناء الحاضر (طبعاً لا بمعنى الحضور 
(المكاني) بل بمعنئ الإحاطة الوجودية . 


صفات فعل الله قفا 


عن طريق إنزال الوحي وبعث الأنبياء والرسنُ . لذا ندعوه في كُلَّ صلاة ونقول : (إفْنًا 


الصّرّاط امُستقِي) ... (سورة الحمد) . وثبت أقدامنا , و... لأنّه هو الهادي, ولنتأمل خاشعين 

فى الآيات التالي 
١‏ وُصف لله سبحانه بصفة «الهادي» مرتين 
(الفرقان /71) 
١‏ «َوَإِنٌ لله كَادٍ الذي مَنُوا إلى صِرَاطٍ سيره '. (الحج/ 04) 
كت 
جمع الآيات وتفسيرها 
إن كلمة (هادي) مشتقة من مادة (هداية) , بالأصل بمعنئ الدلالة والإرشاد 


المصحوب باللطف , وسُميّت (الهدية) بهذ !اسه السبب أيضاً. هذا ما ذكره الراغب في 
مفرداته . أمَا فى «مقاييس اللغة» فقد ذكر لها ميك طُما: الإرشاد . وإرسال الهديّة . ولو أن 
الرأي الأول الذي يُرجع كلا الممنكئ :إل ىتأصل واحد أكثر تناسباً من غيره . 

ويُطلق في العريبة علئ اليوم (هادي) 6 لأَنْه وسيلة لاههتداء الناس , ويُطلق على 
العصا التي يهتدي بها العمي (هادية) وقبن الحيوانات التي تسير في مقدّمة القطيع 
(هوادي) وكذا رقاب الخيول 

ويُطلق علئ البعير والنياق التي يُؤتئ بها إلى بيت الله كقرابين (َذي) -علئ وزن سَغي - 
لأنّها هدايا المؤمنين إلى بيت الله الحرام ؟. 

وعلئ أيه حال , عندما تستعمل هذه الكلمة كصفة من صفات الفعل الإلهي فإنّها تتدلّ 
علئ مسألة هدايته في جميع شؤون الحياة الماديّة والمعنوية . الظاهرية والباطنية . 
التكويتية والتشريعية . 


.١‏ وردث كلمة «هادي» -وأحياناً بلفظ (هاد) - في عشرة مواضع من القرآن الكريم في اثنتين منها فقط كصفة 


كاب اين مفردات الراغب: مقاييس اللغة؛ تاج العروس؛ لسان العرب: مجمع البحرين ماده (هدئ). 
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إنَّلله الذي غطّت أمواج هدايته جميع من في الوجود , لو حرِمنا من هدايته التكوينية 
والتشريعيّة لحظة لضَدَلنا وهلكنا. 

وقد ذَكِرَ في المفردات للهداية أربع مراحل (بالاستشهاد بالاآيات القرآنية). 

١-الهداية‏ العامة التي تشمل جميع المكلفين ٠وهي‏ نوع من (الهداية التكوينية) والتي 
تشمل العقل , والذكاء . والمعلومات الفطرية والضرورية . وهي ماوردت في الآية 00 من 
سورة طه: ورَيْنَا الى عط كل ىم خَلقهُ م هدَ» 

"-الهداية التي تتحقق بواسطة أنبياء الله ورسّله والكتب السماويّة (الهداية التشريعية) , 
وقد أشارت إله الآية 1 من سورة السجدة: ربعن مل يَدُون 4 

١'-الهداية‏ بمعنئ (التوفيق) الخاصٌ بجماعةٍ من العباد . وقد أشارت القرآن اى هذا 
المعنئ في قوله تعالئ : (وَالِّينَ آمَْدَوا رَادمُوْ مُدَى» (محمد /107) 

؟-الهداية الأخروية إلى الجئة أب ممصن توب الالهى). كما ورد عن للسان أهل 
1 (الأعراف /17) 

وهذه المراحل الأربع المنتالية “كن لَم يحص لزي لن تحصل الثانية وإن لم تحصل 
الثائية . لن تحصل الثالثة. وهكذا 


كل ما في الوجود مغر يأمر لله لهدايتكم . وعليكم أنتم تستعينوا بهذه الشئل, 
هذا النداء الإلهي . وتطووا هذه المرحلة بالطاعة التكوينية والتشريعيّة لتنجوا من الظلمات 


والضلال . 


أخرى: إن التخلق بهذه الصفة الإلهئة يوجب علئ أي واحدٍ مدا أن يسعئ 
لهداية الآخرين , ويُعين أبناء نوعه . ويسلك بهم مراحل الككمال المختلفة لييوصلهم إلى 
الهدف المنشود (يبت القصيد) . أي معرفة الله وتجلي أسمائه وصفاته. 

نت 


صفات فعل الله لفن 


٠١‏ غير 
تستعمل كلمة (خير) أحيانا بمعنئ (بحستٌ) وفي الكثير من الأحيان بمعنئ أأحسن). وقد 
وردت في عشرة مواضع من القرآن الكريم بهذا المعنئ الأخير . مضافةٌ إلى صفات أخرى. 

وستطالع ذلك في الآيات القادمة. 

«الخير»: مساو للوجود, والوجود مساو للخثر. ولكون وجود لله وجوداً مطلقا لا 
محدوداً فهو أحسن (غير) الوجود. أجل هو «دخيرالحاكمين» وخير الرازقين وخير 
التاصرين ... 

وجميع هذه الصفات من صفات الفعل الإلهي . وقد جمعتاها هنا في مكانٍ واحد لنختتم 


(المؤمنون )01١1/‏ 
والخائة س3 يقي كفو صاً عبادك المؤمنين . 
"١‏ وَوَمْرَ خَيرُ امحاكيين». (الأعراف /417) 
(الأنعام / /ا0) 
(الأعراف /85) 
(الجمعة )1١/‏ 
(آل عمران / )١60‏ 
(الأعراف )١98/‏ 
(المؤمئون /1؟) 
١-جَوَمكْرُونَ‏ وَيَكدُ اث وَامه الأكيين». (الأتفال / 000 
٠‏ رب لاتذّرنٍ كود وَأَنتَ خَيرُ الوَارئِين» 7 (الأنبياء /81) 
نكن 


٠.يُلاحظ‏ في القرآن الكريم وجود بعض التما ار الأخرى الحاوية علئ كلمة (خير) وكصفة من الصفات الأ 
مع أن المضاف إليه العائد لم يُذكر بصيفة الجمع . . وهو في موردٍ وأحد فقط : (إقاقه عَاقاوَمُوَأَرَحم 
الوَاحِيِينَ4 (يوسف / 14 
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إنّكلمة رخير) وفق المشهور بين أرباب اللغة والنحويين هي من (أفعل التفضيل) . وقد 
كانت بالأصل (أَخَيْ) -علئ وزن أفضل فحُذفت هسمزتها وأنتقلت الفتحة إلى الخاء 
فصارت (كُيْ) . 

وطبقاً لما قاله الراغب في مفردانه فإن كلمة (كَير) تعني ي الشيء المفضّل لدئ الجميع . 
كالعقل . والعدل , والفضيا فيدة . وضدء(ثسر) . ثم قسّم (خير) إلى نوعين: 

الخير المطلق الذي يميل إليه الجميع . كانجتّة ‏ والخير النسبي المفيد ببالنسبة لبعض 
الأفراد كالمال الذي قد يصير منشاً لسعاد: البعض . وتعاسة البعض الآخر ! 

: "قي مقايبس اللغة بأنّ معناه الأصلي هو : (الرغبة إلى شيء معيّن). ثم أطلق 

. وفي مقابله (قس) , وقد فسّره بعض أرباب اللغة أيضاً بمعنئ الكرّم 
البعض الآخ هن سيرك النقطة المقابلة (المماكسة) للشّر. 


هذه الكلمة بمعلئ اص (مُئلاً بمعنئ المال . أو هو نهر فى !! 
من عين الكوثر , أو المنازل الخايكةيفيالجنة ل وكلمة (بيّمار) أو (اختيار) المشتفّة من هذه 
الكلمة تعني انتخاب الشيء الأفضل  .‏ 

وعندما تللق هذه الكلمة علئ الذات الإلهيّة المقدّسة قَلها حالتان : فأحياناً تكون 
أي قير أو شرط , مثل قوله تعالئ: (زّافة َي وَأق». ‏ (طه/0/) 

هذا ماقاله سَحَرّة فرعون بعد أن آمنوا بموسئ ل . 

ففي هذه الحالة تعني الأفضليّة من جميع الجهات . وفي الواقع, ليس هناك خير مطلق 
في عالم الوجود سوئ لله سبحانه وتعالئ . فهو الأفضل والأحسن والأشرف وجوداً من 
3 جميع النواحي , وأحياناً أخرى تُطلق هذه الكنمة علئ الذات الإلهيّة المقدسة بعد أن تُضاف 
إلى شيء كالأسماء المقدئسة المذكورة في الآيات العشر. 


مطلقة ومجرّدة عن 


وفي جميع هذه الموارد كله في لقنس مع الآخر رين , وطبعاً أن هذا القياس من قسم 
من الجهات فقط وإلآ فالذات الإلهيّة المقدّسة لائقاس أبد ا مع سائر الموجودات . 
نكت 


صفات فعل الله ذا 


فوصفت الآية الأولئ الله سبحائه ب وَخَيرٌ الدَاحعِينَ». لأنّ رحمته لا متناهية وتشمل 
المحب والمبغض , الصالح والطالح . فرحمته العامّة شملت الجميع . ورحمته الخاصّة خصٌ 
بها عباده المؤمنين . وهو علئ أيّة حال لايريد منهم أي جزاء أو رد للجميل. 
كت 


». لأنّ ما يحكم به الآخرون 
مقرون بأنواع الأخطاء والانحرافات الناتجة عن الميول الشخصيّة والطائفيّة, أو الأهواء 
المادية . لكنّ حُكمه جل وعلا منرّهٌعن أي خطأ وأي إفراطٍ وتفريط . وأي ميل إلى الباطل , 
لأنّ علمه غير محدود وهو غنيٌ عن العالمين 

قد 


وقد وُصِفَ الباري في الآية الثانية بصفة وِخَيرٌ أ. 


وقد ذَكِرَ في الآية الثالئة باسم (. بِِالقَاصِلنلأن الناس لو أرادوا أن يميزوا الحق من 
الباطل فإمًا أن يقعوا في الكثير لكات ولاديمي كا ببنهما بصورة صحيحة, وإمَا أن 
يلتبس عليهم التمييز بين الحق والباطل يسبب جهلهم . أو يخلطوا بينهما بسبب تحكيم 
أهوائهم النفسانية . 

أ الذي يعلم الس وما تخفي الصدور . وأحاط بكل شيم علماً فلا معنئ عنده سبحانه 
لكل هذه الأمور. فهو خير الفاصلين . 

علاوةٌ علئ هذا فقد يشخمّص الإنسان الحق من الباطل بصورة جيّدة لكنّه عاجرٌ عمسن 
إعمال علمه ومعرفته . ولكن الله تعالئ هو القادر الأزلي الوحيد الذي يستطيع إعمال علمه 
في كُلَّ حال 


اتن 
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والآية الرابعة تحدّئت عن (ِخَيرُ اله ين . وكلمة (فائح) مشتقّة من ماد (فتع). فإن 
كانت بمعنئ الحكم والقضاء فإنَّ مفهومها يعني دالله خير الحاكمين» وقد ذكرنا سبب ذلك 
ن كانت (فتعع) بمعنئ فتح كل شيءٍ مغلق . لكان سبحانه وتعالئ أيضاً «خير 
الفاتحين» . لأنّ لايصمٌب شيء مقابل قدرته . وإن كان المقصود منها فتح أبواب الرحمة فهو 
ذو رحمةٍ وسعت كل شيء في الوجود , في حين لو كانت هنالك رحمة في الموجودات 

الأخرى فهي محدودة وجزئية . 
وبالحقيقة أن لكلمة (فتتع) معان كثرة جذا تعود د جميعها إلى أصل الفتح المطلق, 
فأحياناً فتح أبواب العلم والرحمة ة النزاح بين شخصين . أو فتح (عل) 
ٍِ ذو معنئ واسع جد ا يشتمل علئ جميع هذه 


عقدة الحرب . ويظهر أن تعبير وخ 
المعاني والمقاهيم . 

وقد وصفت الآية الخامسة الباري«عالن بِصَفِهكحَي فالأرزاق التي يعطيها 
البعض لغبرهم (إنَ أمكن أن نسميها هذا الأسيجاعشؤية بنقائص عديدة : محدودة . سريعة 
الزوال لامُؤثل ُستقبلها . هئ والأذوعالسماني أو الروحاني ٠‏ وأحيائا 
مصحوبة بالتحقير أو توق رد الجميل 

في حين أن الأرزاق الإلهيّة لا تعرف الحدود . ولا يُختئئ عليها من الزوال. ولافسيها 
أدئ شيء من الم والأذئ ولتظار رد الجميل . بل هي تشمل حال الإنسان أو غيره منذ 
لحظة انعقاده كنطفة تكوينة في رحم امه . وحم آخر لحظات حياته . وتشمل حال 
المستحقين والمؤهلين لها في يوم القيامة أيضاً. وبمستوئ أعلئ وأسمئ 

تقل أحد المفسشرين حكاية عن أحد خلفاء بغداد مع (بهلول) تعكس المباحث الواردة 
بصورة لطيفة. 

يقول : قال خليفة بفداد بهلول : تعال أُعطِكَ رزقك كل يوم لأريحك من النفكير ني 
طلب الرزق , فأجابه هلول قائلاً: لولابعض النقاط السلبية في عملك ت!/ولا: نك له 
نك لا تعرف وقت حاجتي , ثالث ولا تعلم مقدارهاء رابعاً: قد 


صفات فعل الله فيللا 


تغضب علي ذات يوم فتسترجعها مني . لكنّ لله الذي يرزقني معن جميع هذه النقائص 
والعيوب ويرزقني حتئ في اليوم الذي أعصيه فيه .١!‏ 


وكم يكون رائعاًلوأضاف بهلول هذه الجملة أيضاً ا: من يضمن بقاءك في السلطة إلى الغد 


حتئ تقدر علئ رزقي أو رزق الآخرين ؟ 
نختتم هذا الكلام بحديثُ مبارك منقول عن أمير المؤمنين الإمام علي ل . حيث قال 
قي بداية خطبة الأشباح : 
«الحمد ثه الذيلا بق النع والجمود ولا يكديه الإعطاء والجود , إكلٌ معط منتقض 
سوا . وكلٌ مانع مذموم ما خلاء . وه رالسّان بفوائد اتتعم . وعرائد المزيد والقِسم , عيلة 
الخلائق, ضي ىأرزاقهم وقدّ رأقواتهم ونه سبي ل الراغيين إليه والطالبين ما لديه , وليس 
بما كيل بأجود منه بعال مكسال» ". 
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أن الناصر الحقيقي 
هومن يقدر علئ النصرة ضد كل عدو . وفي أي مكان وزمان » وفي أي ظرف . هو الناصيٌ 
الذي لامُعَبُ أبداً. ولا تستطيع أَيهُ قد ارة من الوقوف ضلّه. د إضافةٌ إلى ذلك فهو يحيط علماً 
بجميع مؤامرات الأعداء. ونقاط ضعف من يحتمي بهم . وبفض النظر عن جميع هذاء فهو 
سبحانه لاينتظر رداً للجميل الذي يصنعه (النصرة) 

وحن تعلم الصفات لم تجتمع إل في الذات الإلهيّة المقدتسة , في حين نلاحظ أن 
الناصرين الآخرين فاقدون لهذه الصفات . 

علاوةٌ علئ جميع ذلك فإن استطاع أحد ما أن ينض آخر فنصرئُه محدودة بدار الدنيا 
فقط, أما الله سبحانه وتعالئ فهو الناصر الوحيد الذي يقدر علئ النصرة الدنيوية والأخروية. 


وفي الآبة السادسة وصقت ذاته ادس بصفة «خي رٍالناصرين» 
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فيها الباري بصفة وخَيْدُ فِرينَ4. يقول الفخر الرازي 
حول هذا الموضوع: «أ سبب وصفه تعالئ بهذء الصفة هو لكون الآخرين غفروا ذنياإمًا 
الكسب مدح وثناء الناس .أو للحصول علئ إلثواب الإلهي الجزيل . أو لدفع قساوة القلب . 
وخلاصة الكلام إن عفو وغفران الناس لبعضهم إِمّا لكسب نفمة . أو لدفع ضرر ما في حين 
أن الغفران الإلهي ليس كذلك أبداً. ب| ل هو نابعٌ من فضله وكرمه لاغير» . . وعلاوة علئ هذا 
فإنَ حقوق الناس علئ بعضهم حقيرة جد بالقياس مع الحقوق الإلهيّة ؛ وعفوهم في هذه 
الحقوق الحقيرة قليلٌ جد أيضاً. والوحيد الذي يتجاوز عن عظيم الحقوق والخطايا, 
ورحمته ومغفرته غير مشروطق بشيء ء هو الله سبحانه وتعالئ , لذا هو وخَيرُ الَافِرين». 

أضف إلى ذلك أنه تعالى لايغفر ذنوب عباده فقط ٠بل‏ ويستر عسليهم أمضاً ليمحفظ 
كرامتهم في الدنيا والآخرة, ولا يُفتضحون أمامَ الخلائق ٠بل‏ وأحيانا يُبدّل سيئاتهم 
حسئات شريطة أن لا يخرقوا جميع جسم الاي وود لدم سناد تيل لتيل كل هذا 
اللطف والإحسان . 

إن معرفة سبب نزول الآبة لوو قلتي تدكيي حر تل إسرائيل وارتكابهم أحد أكبر 
الذنوب وهو طلبهم رؤية الله بالعين الظاهرية كشرط مُشبق لإيمانهم به. يبيّن عمق مفهوم 
يه أي (خير الغافرين) 

ووٌّصِفٌ الباري في الآ. الث 

فبعد أن أشارت الآية إلى قصّة توح والطوفان ‏ 
نوح 30 بعد أن هدأ الطوفان ورست سغينته : (رببٌ انزلني نازلا مباركاً وأنت خير 


م الذي أصاب قومه , ذكرت دعاء 


المنزلين». 
ويُمكن أن تكون كلمة «منزل» اسم مكان أي (منزلً) أو مصدر ميمي بسمعنئ (النزول 
والهبوط) . 


وعلئ أي حال : فمن الواضح أن النزول من السفينة في تلك الظروف العصيبة . وبالنظر 


00000000 


صفات فعل الله للبلا 


لعدم وجود بيت ولا مظلّة ولا قوت ولا غذاء لابُمكن أن يتحقق سوئ في ظل اطف الله 
». ويُنجيهم من المخاطر التي كانت تهدّدهم بعد رسوٌ السفينة . 


لكاننا 


وتحدثت الآية التاسعة عن المكر الإلهي الفريد إزاء مؤامرات المنحرفين والظالمين 
ووصفته جل وعلا بصفة وَخَيْرُالاكرِينَ». 

فكلمة (ماكر) من مادّةدمكر» , وكما قال الراغب: إن تعني بالأصل صرف الغير 
عن الوصول إلى المقصود عن طريق لمك والججيلة . وهو علئ قسمين : ممدوح ٠‏ وهو ما 
كان الهدف منه الوصول إلى مقصود حودمم وهو ماكان هدفه قبيحاً . 

ومن هنا يضح أن ما يختلج في أذهانن ول تان كلمة (مكر) دائما بنوع من الشيز 
والفساد ليس صحيحاً. كما هو الحا لك قَّكلَمََرَسَة الي لها مفاهيم مشتركة عديدة بالرغم 
من تداعي المفهوم السلبي منها إلى أذهان ائة الّاس.. 

يقول القرطبي في تفسيره :(المكر) معناه (التدبير الخفي في داء عمل معيين). 

ولكن يُشتنتج من بعض كلام أرباب اللغة أنّهم يعتقدون باقتران كلمة المكر بسنو من 
المذمّة . لذا فهم يقولون وإنَّ هذه الكثمة ذات معنئ مسجازي عندما تستممل بخصوص 
الباري تعالئ». ولكن تعميم مفهوم(المكر) كما يُلاحظ عند الككثير من المفسّرين 
والمتكلمين , يبدو أصح بنظرنا . 

وعلئ أيّة حال فإنّ الس في وصفه تعالئ بصفة وخَيُ الَكرِينَ» إِمَا لكون قدرته على 
المكر والحيلة أكبر معن سواء. أو لأنّرمكر) من سواه يُحتمل فيه الخير والشرّ . لكن المكر 
الإلهي ممدوح دائماً. 

وقد ذكر الزبيدي في شرح القاموس عدة معان للمكر , عندما يُسَبُ إلى لله سيحانه 
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وتعالئ , من جُملتها : إنزال البلاء علئ العدو لا على الصديق والعقويات الاستدراجيّة أي 
الإنعام مقابل الأعمال السيثة اليحسب) الشخص المسيء أَنَهيُحسن صنعاً. م يعاقيد بعدهاء 
والثالث : مجازاة العباد علئ أعمالهم 9 

وعلئ أي حال فإِنَ المكر الصحيح هو ما يصدر عن العام بعواقب الأمور وحقائق 
الأشياء الماضية والمستقبلية , إضافة إلى قدرته المطلقة علئ القيام بتدبيره. ولكون هاتين 
الصفتين (العلم والقدرة اللامحدودتين) منحصرتين بذات الباري جلّ وعلا فهو «خير 
الماكرين». ١‏ 

والظريف هو أن وصف الباري بصفة وخَيُ اكِرينَ» قد ورد فقط في موضعين من 
القرآن الكريم , أحدهما في قصّة الهجرة التي تمد من أهم مراحل حسياة الرسول الأكرم 
مدعل في قوله تعالئ : <َإذ يَُ بك بين وا يدوك أو ينوك أو يُحرِجُولك 
نَوفكد الثة واف حير الاكِرية »7 (الأنفال /00) 

وكما نعلم فإنّ مؤامرة قريش على قلحتل مِيُ زادت من عزيمته وقوّت من إرادته 
علئ الهجرة . الهجرة التي صار ث دونه أك ب الدحولات في تاريخ الإسلام 
وانتشار الحكومة الإسلامية في أنحاء العام , وهنا يتّضح غلبة المكر الإلهي . 

والآخر في المؤامرات المشتركة ال لني حاكها اليهود والنصارئ في 2 الإسلام 
والرسول الأكرم عله -الآية 04 من رو آل عمران ‏ والتي كانت من أخطر المؤامرات . 
لكن الله سبحانه قد أبطلها جميعاً. 1 

وأخيرا فقد وُصِفَ الباري تعالئ في الآية العاشرة والأخيرة بصفة: «خَيرُ الْوارِينَ». 

وهذه الصفة وردت مرّة واحدة فقط في القرآن الكريم عن قول زكري . في حسين 
يُلاحظ تكرار وصف الباري بصفة دوارث» . 

والسّر من ؤراء وصف الباري بهذه الصفة واضح تماماً لَه الوحيد الذي يبقئ وييدوم 
ويرث العالمين , وأما سواه من الوارثين فسيكونون موروثين يومأما. 


١تاج‏ العروس في شرح القاموس. مادة (مكر) 


صفات قعل الله ا 


علاوة علئ هذا فإنَّ ما يرئه الورثة العاديون محدود وهم بحاجة إليه . إضافةٌ إلى بخلهم 
في صرفه غالبا . لذا بُلاحَظُ حصول الكثير من المشاكل والنزاعات بين الأقرباء من أجل 
أموال ورثوها , أما لله تعالئ وهو الوارث النهائي للجميع فهو غير محتاج , ولا يوجد حد 
لصفته هذه , ولا طريق للبخل إلى وجوده فهو وخَيرُ الوَارئِين». 

وكما قال «الآلوسي» في «روح المعاني»: إنَّ هذه الصفة تُشير إلى بقاء الذات الإلهيّة 
المقدّسة, وقناء جميع الأشياء» . 

وتعتبر طبعاً من صفات الذات إذا كانت تشير فقط إلى مسألة البقاء (أي أبدية وجوده 
المقدّس). ومن صفات الفعل إذاكانت تشير إلى مفهوم تملّك مايبقئ من الآخرين (قتأمل) . 

لكان 


الثه خيير هن كل شي.: 

كما لاحظنا في الآيات العشر التي ذَكرَتَآهَا قد وُصِفَ الله سبحانه وتعالئ بصقات:«خير 
الراحمين والحاكمين والرازقين والناصرَين" 

فهل يُمكن قياس الباري مع غيره !؟ (نظراإلى كون كلمة (خير) في مثل هذه الموارد ذات 
صيغة تفصيليّة) . 

هناك جوابان عن هذا السؤال : 

الأول: إنُكلمة (غير) تفقد مفهومها التفصيلي في مثل هذه الموارد , وتعطي معنئ الكثرة ٠‏ 
وعليه فالصفات أعلاه تُشير إلى رحمة الله الواسعة . وحكومته الواسعة, ورزقه الوفميرء 
ونصرته اللامحدودة . دون أن يكون هنالك قياس في الموضوع .هما للتراب وري 
الأرباب»؟؟ 


تفسير روح المعائي. ج 01. ص 18 
؟. يقول المرحوم الكفعمي في مصباحه حول تفسير دخير الناصرين» : «معناءكثرة تكرار القصر مند كما قيل خير: 
الرلحمين لكثرة رحمته» (المصباح. ص 0543 
-ورد نفس هذا المعنئ في توحيد الصدوق مع فارتي قليل (توجيد الصدوق . ص 117. 


ليا نفحات القرآن / الجزء الرابع 


هذه الصفات لها مفهوم تفضيل وقياس . لكنّه قِياسٌ صوريٌ وظاهري كما هو 


الحال في لِأَحْسَنَ الْخَالِينَ». والحقيقة فقد امير الذين هم واسطة لإيصال الأرزاق إلى 
غيرهم «رازقين» . وحُملت الرحمات الجزئيّة الصادرة من البشر على حساب «الرحمة», 
وهكذا بخصوص النصرة والحاكميّة والغفران . ومن قبيل هذه التعابير ليست قليلة في 
القرآن الكريم (انتخب المرحوم العلامة المجلسي في بحار الأنوار التفسير الثاني) .١‏ 

ويتعبير آخر : (من الناحية الفلسفية) فإ الوجود الحقيقي المستقل القائم بذاته هو 
الذات الإلهية المقدّسة ٠ومأ‏ سواه عدم . وجود ظاهري .كسراب الماء, لذافإنٌ الموجودات 
الممكنة لاهي خالقة ولا ناصرة ولا راحمة ولا رازقة . فجميع هذه الأمور تخص تلك 
الذات المقدّسة الفريدة . ومن سواه يأكلون من فتات مائدة إحسانه جل وعلا. لذا فقد قيل: 
«ليس في الدار غيره ديارا» 

ولكن من حيث التحليل العادي المتهار ف كقإنٌ/الممكنات لها وجودها الخاص أيضاً. 
ورحمتها ونصرتها وقدرتها وحاكميتها التايتة: رود مثل هذه التعابير في القرآن الكريم 


إنْما هو من باب تكليم الناس بلسَأنَيب كام نشول إلا يسان قَومِد». 
(ابراهيم / 6) 
م 
جم الآبات وتفسيرها 
١-العالج‏ مظهرٌ لصفاته وأسمائه 


من المتعارف عليه أن عالم الوجود محل بروز وظهور الصفات الإلهيّة , وهذه المسألة 
واضحة تماماً خصو ص اًبالإلتفات إلى صفات الفعل, لأنّ جميع ما نشاهده في هذا العالّم من 
الخلق والتكوين مظهر لخالقيته سبحانه وتعالئ. 

وجميع ما نشاهده من الرحمة الماديّة والمعنويّة مظهرٌ لرحمانيته . 


١.بحار‏ الأثوار ,.ج . ص 7-7 (يقول : الخير بمعنئ التفضيل ولا حاجة إلى ما تكلّقه). 


صفات فعل الله 144 


وكل تدبير في هذا العالم يدلّ علئ ريوبيته. وجميع الأرزاق الظاهريّة والباطنية هي 

مظاهر لرازقيته سبحانه. 

وكما أشرنا سابقاً. ونظراً لكون صفات الفمل مشتقّة من أفعاله جلّ وعلا . وأفعاله لا تعد 

ولاتحصئ فإِنٌ صفاته الفعلية لا تعدٌ ولا تحصئ أيضاً. 

وقد ذكرنا في البحوث السابقة ستين صفة من أهم (صفات الفعل) الواردة في القرآن 

الكريم . والني تعشب من كل منها صفات أخرى . وتطرّقنا إلى تفسيرها وتحليلها . 

إنّالاثتباه إلى هذه الصفات لاير فنا بالأفعال الال افحسب. بل إنَّ معرفة أفعاله تؤدّي 

إلى تخلّقنا بها وتربية نفوسنا وتهذيب أرواحناء 
كت 


وينبغى التذكير بهذه المسألة أيضاً هن بض الصفات الإلهيّة لاريب في انتسابها 
إلى صفات الذات (مثل عاليم) وبعضهأ إلى ملا تالففل (كالرازق والغالق) . وبعضها الآخر 
ذات جانبين ؛ ذاتية من ناحية َمَعَلِيةبحن نجي ةٍأخريإ. كالفتوم مثلاً فإن مسرت بمعنئ 
(القائم بالذات) صارت من صفات الذات. وان فُسّرت بمعنئ (ممو مالموجودات) صارت من 
صفات الفعل . 


كيتنا 


٠-الصفاس‏ الأخرى التي تعتبر هن زهرة الصفاده الفعليّة 
هتالك أفعال فى القرآن الكريم تنسب إلى الله تعالئ دون ذكر مصطلحها الوصفي. وقد 
ذكرها علماء العقائد بعنوان صفات القعل أو أسماء الله الحسئئ . ولأنَهُ كان من المقرّر أن 
نبحث في مباحثنا الصفات المذكورة في القرآن الكريم فقط, لذا لم نتطرّق إليها ضمن 
الأسماء والصفات التي ذكرناهاء في الوقت الذي نعتقد يوجوب الإشارة إلى أهمها هناء ومن 
جملتها (متكلم) و(صادق). 
كن 


5 


كسد 


أ) الله المتكلم 


تمهيد: 
ل رح القرآن لكريم بصفة والمتككم» لكئّه ذكر الفمل الدال عليه : كلم اله مُومئ 
تكليا». (النساء /114) 


ولذاعُرٍفَ موسئ غفلة بأنّهاكلي م الها . 

علاوةٌ علئ هذا فقد ورد في القرآن الكريم تعبير (كلا م لفه) في ثلاثة مواضع '. وتعيير 
(كلامي) في موضع واحد ". 

وملاحظ أيضأتعبير (كلمة رك/ أو (َلَّ أله في موارد عديدة . 

يُمكن الإستنتاج من مجموع هذء الموارد بأنّ صفة (ِسَكلم) هي من إحدئ صفات الله 
سببحاته وتغالئ ٠‏ 


وكما قال «القوشجي» في «شرح تجريد العقائد» 

«إنّ وصف الله بصفة (المتَكلم) لا ينحصر بالمسلمين فقط , بل ! 
والمذاهب يعتقدون بكلام الله بالرغم من اختلاف وجهات نظرهم في تفسير معنئ كلام الله 
وتكلّمه سبحانه». 


جميع أرباب الملك 


ركاتن 
جمع الآبات وتفسيرها 
١-ما‏ المقصود من كلام الثهة 
هنالك اختلاف شديد بين المسلمين حول تفسير معنئ كلام الله . وفسّرته كل طائفة 


الفتح , اللية 38 
الأعراف. 314 


يلها انفحات القرآن / الجزء الرابع 


بشكل معيّن : فقد قال جماعة من الحنابلة :إن كلام الله مركب من الحسروف والأصوات 
القديمة وا بذاته المقدّسة . ثم أصرًوا علئ هذا الكلام التافه إلى الحدّ الذي قالوا :إن 
جلد القرآن أيضاً قديم وأزلي ناهيك عن رسوم حروفه ‏ 
وقالت جماعة أخرى :إن كلام الله معناه تلك الحروف والأصوات , وهى أمور حمادثة 
وقائمة بالذات الإلهيئة المقدّسة في نفس الوقت . وتفاهة كلام هؤلاء ليس بأقلٌ من الحنابلة . 
وذهبت طائفة ثالنة إلى أنّكلام الله معناه تلك الحروف والأصوات . وهي حادثة وغير 


قائمة بذاته المقدّسة , بل هي من زمرة مخلوقاته التي أوجدها الله في وجود جسبرائيل أو 
الرسول محتد و . أو 

وقالت جماعة رابعة وهم «الاشاعرة» : إن كلام لله ليس من سنيخ الأصوات والحروف . 
بل هو مفاهيمٌ قائمة بذاته ويسمونه (كلام نننهبي) . ويعتقدون بكونه قديماً '. وحتئ كانوا 
يعتفدون بكفر من يعتقد بحدوث كلام المي القرآئم) (وأوجبوا قتله!) ". 


ة موسئ ل3 


وقد شهدت القرون الأولئ من تاريخ الإنتلام تزأعات شديدة ودموية حول (كلا م اله) 
وكونه حادثاً أو قديماً. ووصلت 'الحَالة لق بَكفي بهم الآخر . نزاعات وقفنا اليوم علئ 
بطلائها , ويمكننا القول وبجرأة :إنّها كانت من سياسة حكومات ذلك الوقت لتخدير الشعب 
المُسلم والعمل بسياسة (قرق َصرً) 


0 


و 
على 

فيها. 
١-إنَ‏ لله قادرٌ علئ إحداث أمواج صوتية في الفضاء . وإيصالها إلى مسامع أنبيائه 


جميعها واضحة . ونعتقد بأن لا محلّ للمناقشة 


117 شرح تجريد المقائد للقوشيمي. ص‎ .٠ 
15 ص.١ ؟ الملل والتحل للشهرستاتي. ج‎ 


صفات فمل الله / أ الله المتكلم يلها 


ورسله لإبلاغهم بهذه الطريقة .كما ذكر القرآن حول تكليم الله موسئ بن عمران 398 في 
الوادي (الآ يمن) ؛ حيث أوجد الله فى تلك الشجرة المباركة الخاصّة أصواتاً دعا موسئ 
بواسطتها إليه . 1 

("١‏ التكلم) بمعنئ التحدّث باللسان وعسن طريق الأوتار الصوتيّة . من عوارض 
الأجسام. ولا معنئ له بخصوص الله !| 


عن الجسمانية . سوئ ماذكرناه من إيجاد أمواج 
صوتية في الأجسام . 

أن الكريم الذي في متناول أيدينا هو عين هذه الألفاظ والحروف التي قد تظهر 
في قالب الكلام أحياناً. وفى قالب الكتابة أحياناًأخرى . ولاريب في أن كليهما من 
الحوادث .وما قاله البعض من كون هذه الألفاظ والحروف قديمة أو وجوب الاغتقاة .عق 
بقدم جلد القرآن وأزليته . خرافات لاتستحق أن نبحثها 

دم كلام إلا كان تيك اعتقادهم هو ذكر القرآن الكريم 
.ومن هنا لمي الف ران يكلم لله . هذا من جهة . ومن جهة أغرى 
يجب أن تكو أزلية أيضاً. ومنه استنتجوا بأ نّكلام لله 


ويبدو أن الذين اعتقدوا 
(التكلم) إحدىْ صفات 


هوكون وجود الله أزلياً. إذن ذ 


إن هؤلاء وبسبب ضعف إدراكهم وقلة معلوماتهم لم يستطيعوا الدمبيز بين (صقات 
الذات) و(صفات الفعل) . فصفات ذاته أزلئة (كالعلم والقدرة) . أمًا الصفات الني ينتزعها 
عقلنا بسبب صدور أفعال معينة من قب جل وعلاء فهي أمور حادثة ‏ لأ هذه الصفات غير 
قائمة بالذات الإلهيّة بل هى مفاهيم عقليّة منتزعة تحصل من ملاحظة أفعاله. 

اويتمير اترنلا هك بن وجو فال إلْهيّة حادثة كخلق السموات والأرض . وخلق آدم, 
ومسألة الرزق . وغفران ذنوب العباد . وإرسال الأنبياء والرشل , وعندما يُشاهد العقل 
صدور هذه الأفعال من جهته ينتزع منها صفات لله سبحانه (كالخالتقية والرازقية والغفارية). 
ومن المسلّم به أن هذه الصفات لم تكن تصدق علئ الله قبل أن يخلق موجوداً أو يعطيد رزقاً 
أو يشمله بمغفرته . (طبعاً كان قادراً علئ هذه الأمور . لكن الحديث لا يدور حول القدرة بل 
حول صدور عين هذه الأقعال). 


بها نفحات القرآن / الجزء الرايع 


ونا علئ هذا هذه الصفات التي يُدعئ (صفات الفعل) تختلف عن (صفات الذات) 
من قبل المعتقدين 


المقدّسة .بل هي عين ذاتد , وعدم فهم هذه الحقيقة 
قم كلام لله وأزليته جرهم إلى معتقدات مُضحكة كقدم جلد القرآن 
-اضطرٌ جماعة من الأشاعرة , ممن كانوا يُدركون هذه المسائل . إلى طرح مسألة 
(الكلام اننفسي) . الكلام الذي يُمكن أن يكون قديماً وقائماً بذات الله وقد تمك هؤلاء 
لإثبات هذا المطلب بالآية 


القرآنية اتشالية التي تستحدّث عمن جماعة من السنا: 


وَدَيشُولُونَ فى نيم ولا يعدا اننبا تول». (المجادلة /) 

أو بالشعر المعروف عن (الأخطل) أحد شعراء العصر الأموي 

إن الكلام لني الفؤاد ونا جُعِلَ اللسان على الفؤاد دليلاً 

85 أرادوا بهذا التخلّص من ن التَضادَ الموجوفبين حدوث كلام الله وقِدّم صفاته . 

ولكنهم تورّطوا بهذا في مشكلة أكبر يوهي إلو كان المقصود من الكلام النفسي هو 
(تصوير الألفاظ والجمل وإمرارها من التقتيالقكثر) . فإِنّ هذه الأمور لا معنئ لها 
بخصوص اله تعالئ , لأنّ ذاته املك هتح يلالدلا هذ. العوارض الجسمائية . 

وإن كان المقصود منه علم لله الأزلي بمحتوئ القرآن الكريم . فلا ريب في أن تعاليئ قد 
أحاط علماً بجميع هذه الأمور منذ الأزل . ولكن في هذه الحالة يعود الكلام النفسي إلى علم 
الله ولن يكون . 

والخلاصة هي أنّ محتوئ الكتب السماويّة كانت في علم الله دائماً (منذ الأزل). وهذا 
الشيء لا يخرج عن صفة (العلم) وأما عين الألفاظ والحروف فلاريب من كونها حادثة .ولا 
يوجد هنا شيء ثالث تحت عنوان (الكلا م النفسي) ليكون قديماًومغاي رألصفة (عل ماله). 

إن هذه الأمور واضحة كلها . لكنّه ومع الأسف الشديد فقد سوّدت النزاعات حول كون 
كلام لله قديماً أم حادثاً. صفحات كثيرة من تاريخ الإسلام . وسببت حوادث دامية . 

فأحياناً مالت الحكومات إلى جماعة المعتزلة (كبعض خلفاء بني 
الجميع علئ الاعتقاد بحدوث كلام لله , وضربوا أعناق البعض د اعتراقهم بذلك . 


صفات فعل الله / أالله المتكلم للها 


وفي المقابل .كان الكثير من حكّام بني العتاس يميلون إلى الأشاعرة ‏ ويضربون أعناق 
القائلين بحدوث كلام لله . في حين أننا اليوم نعلم بأنّكل هذه الأمور كانت ألاعيب سياسية 
ظهرت بشكل مسائل عقائدية . وكان الحكّام الجبابرة آنذاك يلعيون بمعتقدات المسلمين 
من أجل بلوغ مقاصدهم المشؤومة ومواصلة تسأّطهم علئ رقاب النأس . 
م 


"1-(التكلّم) في الروليا الإسلامية 

نواصل هذا الكلام برواية منقولة عن الإمام الصادق 3 . نقلها الشيخ الطوسي لله في 
(الأمالي) عن أبي بصير عن الإمام الصادق 48 أنه قال: ١‏ 

رتاه جل اسمه عالماً بذاته . ولا معلوم , ولم يزل قادراً بذاته ولا مقدور , قلكٌ : 

جِيلتٌ فداك : فلم يزل متكلماً؟ قال بالكلا ميكَدت ,كان اه عروجلٌ ليس بمتكلم ثم 
0 

وقد نقل المرحوم الكليني :© فتن ذا الحديث فى إلكافي مع تفاوْتٍ بسيط .حيث ورد 
في ذيل سراعة: 0 0 

ول الكلام صف محدئة ليست بأزكية .كان اله عزوجلٌ ولا متكلره ”. 

ٌّ هذه العبارات بوضوح الفرق الموجود بين (صفات الذات) و(صفات الفعل). صفات 
الذات التي كانت منذ الأزل كالعلم والقدرة , ولا تحتاج (في تحقُتها) إلى وجود المخلوقات. 
أمّا(صفات الفعل) فهي صفات خارجة عن الذات الإلهيّة وقد انتزعها العقل عند صدور 
الأفعال من ل تال . ومنصوي يه كالخاهة والازتيق وسفة لتم تهنا 


١.بحار‏ اأنوار..ج 4 ,ص14 الباب 0. 
؟. أصول الكافي. 


.ص ٠١17‏ لباب صفات 


25 


ب تكبتت سهد 


ب) الله عز وجل صادق 


تمهيد 
بعد وصف الباري تعالئ بصفة التكلّم تتوجه الأنظار إلئ هذه الصفة وهي: «صدق اقه» 


٠‏ الصفة. التي تعد من أهم الصفات الفعليّة, . تشكل العمود الأساس في الوثوق 
بدعوات الأنبياء. أله نعوذ بلله لو كان يكن تصور صدور الكذب عنه جل وعلا لما 
بقيت هنالك ثقة لا بمسألة الوحي, ولاٍِِالوَعودٍالخرويّة. ولا بالأخبار التي تتحدث عن 
المعارف الدينيّة. أو عن عوامل سعادة البتتر وشيقاوتهم: وبتعبير آخر فإنّ أسس المسائل 
الدينية تتهار بصورة تامّة بنفي هذ الَصَفةَ» 

ومن هنا ينضح مدى تأثير الإيمان بصدق الله في فهم حقائق الدين. 

ولمل هذا هو الشر من ملاحظة وصف الباري في آيات قرآنية عديدة بالصادق 
متنوعة ومختلفة تعاماً. ومن زوايا متتؤعف - 

بعد هذا التمهيد نعود إلئ القرآن لنمعن خاشعين في الآيات القرآنية التالية: 


(النساء /8170) 
(النساء /117237) 

ع_وولقد صَدَكَكُمٌ اله وَعْدَة». (آل عمران /0197) 
:-تَانُوا هَدَا ما وَعَدَنَا انه وَرَسُْولُهُ وَصَدَقَ اله وَرَسُونُهُ»!. 2 (الأحزاب /51) 


اننا 


هبالأتماب. «١16‏ الزسر. 31 الفنتح: 1د 
لاتوت سير 


.هذه المفاهيم في آيات قرآنية أخرى (كالذاريات 
ادقون» في الآية 147 من سورة الأنعام: 


ليلذ نفحات القرآن / الجزء الرابع 


شرح المفردلت: 
إشتقث كلمة «صادق» من مادة «صدق», وكما قال الراغب: إنّها ضدٌ الكذب. وبالأصل 
من أوصاف الكلام والأخبار. فأحياناً صادقة وأحياناً كاذبة. وأحياناًتُستعمل عرضاً في 


الإستفهام والأمر والدعاء أيضاً. كأنٌ يقول أحد: (أَملان في الدار) أي إِنّهيقصد أنه لا يدري 
بوجود فلان في الدار أو عدم وجوده. (لذا فقد تقول أحيانا: إل يكذب. فهو يعلم بوجود 
فلان في الدار). 


وَحقيقة الصدق هي تطابّق الحديث مع الأعتقاد والواقع؛ لذا فلو تحدّث أحد طبق الواقع 
به فهو كاذب, كقول المنافقين لرسول اله :تبه إِنكَ لَرَسُولٌ 
الو». فقال تعالى رد عليهم: ووَآنه يعد إن الْحاِِينَ لكَاؤيُون». (المنافقون )١/‏ 

وقد يُستعمل الكذب والصدق في مور إلأفعال والأعمال أيضاً. فمن يودي أعماله وفق 
وظيفته الواجبة يُدعئ صادقاً. وإذا عد لعل لها يُدعئ كاذباً. فمثلا يُقال لمن يوي 
حق الحرب والقتال: (صدق في القدال) :لح تققل يُقال (كذب في القتال). وآية: (لَقّد 
صَدق الله رَسُوَهُ اليا بالحق4 التي بتكأ َتحقها رؤيا الرسول يل بخصوص فتح 
مكة ودخول المسلمين المسجد الحرام منتصرين, نموذج علئ هذا المطلب '. 

و كلمة «صدقة» التي تُستعمل بخصوص الأموال التي يبذلها الإنسان في سبيل الله بقصد 
القربة, إنُما شميت بهذا الاسم لأنّ الإنسان يُصدّق بواسطتها إخلاصه بعمله. وكذلك تسمية 
المهر «صداتق» لأنه دليل عملئٌ على صدق الزو. 

ولكن ما قاله الرغب حول عناصر الصدق الأساسيّة. ووجوب مطابقة الكلام للواقع, 
واعتقاد المتكلّم. محل اختلاف شديد بين العلماء. فاعتقد البعض منهم كفاية تتطابقد مع 
المُعتقد فقط. واشترط البعض الآخر تطابقه مع الواقع فقط, لا محل هنا لشرح ذلك. 

هذا في حين اعتقد (ابن فارس) في (مقابيس اللغة» بأنّ أصل «الصدق) هو القرّة 
الموجودة في شيء وإنّما سمي الكلام المطابق للواقع صدقاً بسبب لذا يُستى الرمح 


١‏ المفردات, مادة (صدق». باختصار. 


صفات فعل الله / ب الله عرٍّ وجل صادق فا 


داق) لأنّه حق مفروض وذو قوّة. 


القوي رمح دق). ومهر المرأ 


ولكننا عد بأنّما ورد في مفردات الراغب حول أصل هذه لكلمة أصح. 


ولسائر أرباب اللغة نفس هذا الرأ 


ي أيضاً. يقل في شرح القاموس) عن (الخليل) أَنّد 
قال:(/لصتى) معناه: الكمال من كل شيء. وأضاف قائلا: إنّ إطلاق (صّدق) علئ الأشياء 
المستوية القويّة (كالرمح القوي) ينشأ من معنئ الججّودة والقوّة (الصلابة). أي مايقال 
وإذاكان ال (صدى) يعني الصلابة والقرّة لأطلق 
كذلك 


بخصوص صلابته وجودته يُطابق !| 
علئ كل شيءٍ قوي (صدق), في حين | 
«صدّيق»: معناه كثير الصدق أو من لا يكذب أبدأً أو استحالة صدور الكذب منه لأنّه 
اعتاد على الصدق: أو ّن يصدق في كُلَّ الإعتقاد والقول والعمل, (كل هذا لكون كلمة 
صدّيق من صيغ المبالغة والتي يُمكن أن تكون في إحدى الأمور المختلفة المذكورة أعلاه). 
ويُستعمل تعبير «السان صدقى» بخطوضِض لص الصالح من جميع النواحي . وإن ملح 
وأني يّ عليه فهو عين الواقع. 
وعلئ أيّة حال, فإنُ وصف يدينه أ مئكجهات متعددة: من جهة صدقه في 
أخباره. وفي وعوده بإثابة المحسنين ومعاقبة المسيئين. ١‏ 
ومن جهة تنفيذه لجميع مأ صرّح به في القرآن الكريم: و 
البحث. 


0 نفحات القرآن / الجزء الرابع 


وقد اعتقد بعض المفسرين بن التعبير بكلمة (أصدق) يخص الكمية فقط (أي من هو 
أكثر صدقاً في الموارد). لا كيفيّة. لأنّ الكلام الصادق هو ما طابق الواقع وإلا فهو كذب. 
ولايمكن تصوّر الزيادة والنقصان في كيفيته " 

ولكن الحق هو إمكانية تصور درجات مختلفة للصدق من حيث الكيفية, وهو عئدما 
يكون الواقع ذا أبعاد مختلفة فمن المسلّم أنّ أن المتكلّم الذي يُطابق كلامه الواقع في جسميع 
الأبعاد يعت أصدق ممن يُطابق كلامه الواقع في أبعاد معيئة. 

فمثلاً عندما يُبَهُ مؤمنُ (بسلمان الفارسي ]. والآخر يُشيهُ (بأبي ذر). فمن المسلّم أن 
أصدقهما هو من أخذ بنظر الإعتبار في تشببهه أبعادا أكثر. 

ولله أصدق حديثاً ممن سواء, إنما هو كذلك. لكون منشأ الكذب إتا من الجهل وعندم 
معرفة الواقع. أو من الضعف والعجز والحاجة.ولكون ذاته المقلاسة منرّهة عن جميع هذه 
الصفات, فهو أصدق حديثاً. 


وتحدثت الآيتان الثالثة والرابعة عن مدق لتخي أوعوده ٠‏ لكن الآآبة الثالنة تحدثت عن 
الوعد الإلهي حول النصر على الأعَدَاءِ رنيتجكة ميك اننصر المسلمون في البداية 
طبق هذا الوعد. لكن تثاقل وعصيان جماعة منهم أدت إلئ انكسارهم في نهاية الأمر. قال 
» ولكن اختلافكم وتماهلكم وعصيانكم في نهاية الأمر 
أذَئْ إلئ اتكساركمء والتقصير إِنّما جا. عندكم. ولم يخلف اله وعدة. 

وكان هذا ردأ علئ من كانوا يعتقدون ن بن هزيمتهم في معركة أحد. هي خلاف للوعد 
الإلهي. 

أن لآ لرإة فق تحدنت عن لسن حال المؤمين حول وا الأحزاب مث هم 


عندما وقفوا أمام جيش الأحزاب قالوا: وَهَذَا مَا وَعَدََا لله وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اثة ن 
رَسُولَةُ». 
والكلام هنا يدور حول كُلَ من صدق لله وصدق رسوله الذي: وما يَنِْق عن المئ « 


٠.تفسير‏ روح المعاني.ج .ص 8؟: ذيل الآية 40 من سورة النساء. 


صفات فعل الله / ب الله عرّ وجل صادق 1 


إن مد إَِا َي يُوحَئ4. وقوله قو الله. ووعده وعد الله أيضاً. 
وهتالك عدّة احتمالات حول ما وعد به الله ورسوله المؤمنين وتحقق عند مشاهدتهم 
جيش الأحزاب: الأول: إِنّ الرسول ييه كان قد قال لهم: ستقصدكم جيوش الأحزاب بعد 
تسعة أو عشرة أيّام, فعندما حضرت ا 0 
قولهم هذا لِمَدَا مَا وَعَدَنا لله وَرَسُولُه (النجم /"4-1) 
00 المسلمين: ذأَمْ حَدِيمٌ أن تَدمُنُوا المنةَ وَكا 
ْم البأسَاء وَالصَيرّاه ودُِئُوا حَق يقُولَ السو 


)1١4/ (البقرة‎ 

وجدوا أنفسهم مقابل ذلك الجيش العظيم عرفوا تحقق الوعد الإنهي وإشرافهم على 
دخول امتحانٍ عظيم '. 

وقال البعض أيضاً: إن الررسول لكاو يقد بس البؤمنين بالنصر بعد محاصرتهم من قبل 


جيش الأحزاب. وانتشار الإسلإم في أرجَآهَالقالم وسقوط قصور (الحيرة) و(المدائن) 
و(كسرئ) في أيدي المسلمين فِيما بعك 
فضدما رأى المسلمون القسم الأول من هذا الوعد فرحوا وقالوا: أبشروا بالنصر 
0 
النهائي". 


دلائل صدق الثه: 

قال علماء العقائد: إِنَّ جميع المسلمين يتفقون علئ مسألة صدق الله. لكن الأشاعرة 
١.تفسير‏ روح المعاتي. ج الا.ص 191 
؟.تفسير الميزان, ج 17 ص 701 وقد ورد نفس هذا التفسير في تفسير الكبير بشكل مختصر. 
*: نفسير القرطبيءج للد ص 0751 


كن نفحات القرآن / الجزء الرابع 


الذين لا يعتقدون (بالحسن والقْبع) يعجزون 
الدليل العقلي. والدليل النقلي ينفع في بحثنا هذا. لأنهم إن يستندوا على الآيات القرآنية 
الدّالة على صد الله يجر الكلام حتئ يصلّ إلى هذه الآيات. وبعبارة أخرئ فإنَّ الاستدلال 
بالآيات يستلزم الدور (تأمل جيداً). 

وهنا يعجزون عن الجواب وإثيات مدّعاهم. 

وبما أن مسألة الحشن والقّبح العقليتين ‏ بغض النظر عن التعصّب والأذواق المنحرفة - 
من المٌسَلّمات. إن أفضل طريق لإثبات صدق الله هو هذه المسألة. 

يعد الكذب. حتى من قِبّلِ الإنسان العادي. من أقبح الأعمال. بل يعتبر بؤرة أغلب 
القبائح؛ ودليلاً بارزً على انحطاط الشخصيّة, فمن المسلّم به قبح مثل هذا العمل من كل 
ناحية بالنسبة إلى الباري تعالى. أي أن يكذنيبيبحانه أو يَِد كذباً-مماذ الله. 
احتمل أحد مثل هذا الإحتمال اللاتبعقول/بالنسبة إلى الذات الإلهيّة المقدسة 


أت هذه المسألة. لأنّه لا ينفع معهم 


لتهدمت جميع مباني معتقداته. لأن القيم اليس من هذه المباني مأخوذ عن الوحى. وَلُو 
وُجد احتمال الكذب ومخالفة الواقع ليه المآ بيت هداا بالوحي, والأخبار 
الإلهيّة. والوعد والوعيد, ولتزلزلت جميع المعتقدات الدييئية وتعرضت للعدم, وهذه 


المسألة من الوضوح بحيث لا تحتاج إلئ توضيح. 
وقد أشرنا سابقا إلى أن عوامل الكذب أي (الجهل) و(الحاجة) ليس لها إلى ذات الباري 
من سبيل. وهذا بحد ذاته دليلٌ آخر. 
اتنا 


آغر الكلام حول الصفات الإلهيّة: 

لاريب أنّ لبحث صفات الله طابعاً عقائدياً, والهدف منه هو تكميل المعارف الا 
ولكن ينيغي أن لامُغفلٌ عن أثرء التربوي في تكامل النفوس الإنسانية, وغالباً ماكان هذا هو 
هدف القرآن من طرح هذه الصفات. 


صفات فعل الله / ب الله عرّ وجل صادق كا 


فمندما نصف الله بالذات الكاملة, وبأنّه سبحانه أمل جميع العباد. وتبذل جميع الجهود 
والمساعي من أجل التقدب منه. . وإليه تنتهي جميع الخطوط التكاملية. فإنَ من الواضح أن 
هذا البحث يقول للإنسان يكل صراحة وجزم: !!' 
وستبلغ السعادة عندما تستطيع أن تومّج نوراً في قلبك من صفات الجلال والجمال الإلهيّا 
تلك). 

أو بتعبير آخر, فإنّك تصير مظهراً لأسماء الله وصفاته وتطفئ عصليك صيغته. وتصير 
اروحك ونفسك مرآةً لأسمائه. ومظهراً نصفات جلاله وجماله. 

وأن تحاول التشيّه به من حيث العلم. القدرة. الإرادة والمشيئة, السديريّة والربوبية, 
والرحمانية والرحيميّة. و.... ولو بمقدار قليل. 

ويُلاحظ وجود إشارت لطيفة إلئ هذه الجسألة التربويّة المهئة وردت في الأحاديث 
الإسلامية. ومن جُملتها ما ورد في (تنلثه .إل اطر)بعن الرسول الأكرم محمد كي أنه قال: 
«دجع لاله سبحانه وتعالى مكارمالأخلا قله بيه وبين عباده فحس ب أحدك مأن يتمسك 
بخاتي متصل باله» ” 

وفى حديث آخر عند نه قال: «تغكقرا بأغلاق اله" 

1 وكاتن 


ستنتصر وتنجح في جهودك ومساعيك» 


ست سن يسيب 


2 


ب تكبت سهد 


العدل الإلفي 


9 
تبت كبو ضيب 


تمهيدة 

إِنّ لصفة (العدالة) خصوصيات خاصّة من بين صفات الفعل الإلهي, مما حدئ بعلماء 
العقائد إلى بحثها بالنفصيل وبصورة مستقلة إلى الدرجة التي لاحظ استقلالها من بين 
أصول الدين, وأنّها دي ات كأحد أصول الدين العقائدية الخمسة, في حينتأنّها لا تتفاوت 


عن بقبة الصفات حسب الظاهر, وينبغي دمجها في مباحث معرفة الله. في بحث (الأسماء 
والصفات). 
شرح هذه الخصوصيّات ات قبل البحث يفول أصل المسألة غير ممكن, لذا سوف نوكله 
إلى ما بعد. وتكتفي هنا بالقول: مهفل الألهي علاقة بأصل الإيمان بوجود الله من 
جهة. وبمسألة المعاد من وبمسائل من قسبيل, 
الثواب والعقاب. الجبر والتفويض اليه التق لللقة الأحكام, وغيرهاء من جهة 
رابعة, لذا فقد يُمكن أن يُغيّر الإعتقاد بهذا الأصل أو نفيهُ شكل جميع المعارف والعقائد 
الدينية. 

إضافةً إلئ هذا فإنّ أثر العدل الإلهي في المجتمع البشري. في مسألة العدالة الاجتماعية, 
والعدالة الأخلاقية والمسائل التربويّة, غير قابل للإنكار. 

ويسبب المسائل التي ذكرتاها أعلا. إننا أيضاً نبحث هذه الصفة على جدة وأكثر 
تفصيلاً. ولكن, وكما يستوجب اسلوب التفسير الموضوعي. ينبغي علينا قبل كل شيء أن 
نتعرض إلئ الآيات القرآنية الواردة في هذا المجال. لنستثير بها في طريق حل المشاكتل 
المعقّدة لهذه المسألة النهتة بعد هذا التمهيد نمعن خاشعين في الآيات القرآنية التالية. 

١‏ إن للهلا لم الا عَيئاً وَلكنٌ اناس أَننْسجُم يظلشون». ‏ (يونس/]4) 

)45 -وَوَلَا يَظلِم رَبْكَ 07 (الكهف/‎ ١ 
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ولك كاوا بكم يلئون». 
(التوبة/ )/٠‏ (الروم /6) 


اليس /01) 

(البقرة/ 3171) 

5 -جَبَلٍ اثة يُرَكَى مَنْ يَشَاءُ َلك 1 (النساء/ 49) 

-دَرَمَا الل يُرِيدُ ظلما ُلَالينَ>. (العمران/008 
١‏ وقد اث أنه لَه إِّ مر وَاللائكة ونوا الهلم قافا بالقسط». 

1 (آلعمران /18) 


الّذِينَ آمنُوا وَعَينُوا الصَّهِاتٍ بالقسط». 


اليونس/4) 

(الأنبياء/ 41) 

١‏ «َوَمَا ريك يلام لُلعييية (فصلت/45) 
؟-هام تمل لذن أعثرا ويا اناب بين فى لأرض أ بقل ابي 
١.»‏ (ص/08) 


شرح المفردلس: 

إنُكلمة (ظلم) -كما ورد في مقابيس اللغة _في الأصل ذات معنيين مُتفاوتين: أحدهما 
(الظلمة). والآخر: + (وضع الشيء في غبر محلّه. وفي مقابله (العدل) وهو وضع الشيء في 
محله المناسب. 


نا من الآيسأت ذات السضمون الواحد ولكتن. 
جملتها الأآيات التألية: «النساء. 4٠‏ و لالاو 
لبونتء البقرة. 14١‏ (إضافة إلى أربع عشرة آيةٌ تحتوي كل منها على تتعبير إلا ُظلمون, 
وتشير بدون استثناء إلئ نفي الظلم عن الله تعال) ويونس. 4و 06. 


العدل الإلهي 02 


ل أن يعود كلا المعنيين إلئ أ أصل واحد لأنّالظلم (ضد العدالة) سبب القلمة نما 

0 , ولعل هذا هو السبب الذي دفع بالراغب في مفرداته. إلى اعتبار (الكّلسة أصل هذه 
الكلمة. 

وقد وردت في لسان العرب أن أصل الم هو:«الجور والتجاوز عن الحد)ء وأضاف في 
تعبير آخر: الظلم معناه: (الاتحراف عن الحد المتوسط). 
هذه المعاني الثلاثة للظلم أي (وضع الشي. نً غير محله) و(التجاوز عن الحد) 
و(الانحراف عن الحد المتوسٌط). تعود إلى أصل واحد) 

وقد قسّم بعض العلماء الظلمَ إلى ثلاثة أقسام: ظلم الإنسان ريه وأظهر مصاديقه الكفر 
والشرك والنفاق. وظلم الإنسان الآخرين, وظّلمه نفسة. وذكروا لكل منها شواهد قرآنية, 
ولكن من زاوية معينة نرئ أنَّ الأقسام الثلائة: بتمود إلى أصل ظُّلم النفس, لأنّ الإنسان منذ 
اللحظة الأولئ من تصميمه علئ الظلبا بوي ضري الأولئ إلى نفسه. كما قال تعالى: ؤوَمَا 
ظََمُونَا وَلكن كَانُوا أَنفْسَجُم يَظلِمُون7# (الأعراف/ 150) 

وضّد الظلم (المدل). وقد ذكرءَالَ اليل تاتب" 

الأول: هو معناه المعروف أي وضع الشيء في محلّه المناسب. ولهذا المفهوم الواسع 
مصاديق كثيرة من جملتها العدالد بمعنئ الاعتدال. العدالة بمعنئ رعاية المساواة ونقي كل 
ألوان (التمييز). العدالة بمعنئ رعاية حقوق الآخرين. والمدالة بمعنئ رعاية الحقوق 
والإستحقاقات, وأخيراً العدالة بمعنئ التزكية والتطهير. 

وإن استعملها القرآن الكريم أحياناً بمعنئ الشرك فسببه أن المشرك ين 
قال تعالى في الآية الأولى من سورة الأنعام: وتم اين كوا د 

الثاني كنا ورد فى المقاييس: هو الإعوجاج والانحراف. 

نفل عض أريات اللغة: إِنّهِ يعني الظلم (أي) أنّ العدل من الألفاظ التي لها صعتيان 


متضادان, لذا يُطلق علئ الانحراف عن شيء» (عدول). 
وكلمة (قسط) في الأصل تعني الحصّة والنصيب العادل. ولذلك فإنّها قد تأتي أحيان 


حّ 
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بمعنى (العدالة). وهو عندما يُعطئ نصيب كل واحد بالعدل. وأحيانً أخرى تأتي بممنى 
(الظلم). وهو عندما يُُسلب منه نصيبه العادل. 

ومُستعمل الأول عاد ةبصيغة (إفعال), لذا فقد سمي الله باسم (الُقسيط). والثانى بلفظة 
(قسط) (من الثلائي المجرّد) لذا فالقاسط يعني (الظايم). قال تعالئ: (وَ ما الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا لَه 1 (الجن /16) 

وكذلك قوله تعالى: إن لله يِب الْسِطِين...». (المائدة /63) 

ويجدر ذكر هذه المسألة أ أ وهي أن كلمتي (القسط) و(العدل) كلمتان قد تُستعملان 
أحياناً بصورة منفصلة وبمفهومين متقابلين مع بعضهما تقريباً. ولكن تستعملان أحياناً 
أخرى في موضع واحد .. كالحديث الشهير المنقول عن مصادر الشيعة وأهل الّنة. 

عن الرسول يل أنه قال: هلو لم يبق م ن/ايينيا إلا يوم واحد لطؤول اقه ذلك اليوم حت 
يخرح رجل من لدي فيملأها دلا وقإِطايَنا كلدك جور وطلماء '. 

فقد ذكرّ (العدل) و(القسط ) إلي جوار بها في هذه الرواية, كما هو حال كلمتي 
(الجور) و(الظلم). 

وحول ماهية النفاوت الموجود بين هذين التعبيرين؟ 

يُمكن القول: إِنّ(اتقسط) -كما ذكرنا هذا في تفسير مفهومه اللغوي _معناه التقسيم 
العادل وضده (التمييز). وعليه فإنٌ القسط معناه اعطاء كل ذي حقٌّ حقه لاغير. 

لكن العدالة ضدّ الجور والتجاوز على حقوق الآخرين. كأن يغصب أحد حقٌ القير 
ويستولي عليه. ونحن نعلم بأ العدالة الكاملة في المجتمع البشري تتحقق عندما ل يكون 
هنالك تجاوز من قبل أحد علئ حقوق الآخرين. ولا يُعطى حق أحدٍ لغيره. 

ويُستنتج (تباين) آخر أيضاً من التعبير الوارد في بعض الأحاديث وهو كون العدالة 


١‏ لسان العرب, مقردات الراغب؛ مقاييس اللغة؛ ومجمع البحرين. 
؟. منتخب الأثر. ص 241؛ وقد تقل في هذا الكتاب 1 حديثاً بهذأ المضمون (مع تفاوتٍ قليل). وقد ورد هذا 
المضمون أيضاً في كتاب نور الأبصار تلكاتب محمد الشبلنجي. من خلال روأيات متعددة, ص 184-17 


العدل الإلهي للها 
تخص الحكم والقضاء والقسط يخصّ تقسيم الحقوق, وقد ورد في لسان العرب نقلاً عن 
بعض الأحاديث «إذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطواء ١ .١‏ 
ويُحتمل أيضاً أن يكون العدل ذا مقهومٍ أوسع وأعمق من القسط. لأنّ القسط يُستعمل 
بخصوص التقسيم. والعدل يُستعمل فيه وفي موارد أخرى. 
وكانن 


همع الانات و تمسر ها 
إِنْ الله لا يظلم أحدلة 

الجدير بالانتباه هو استعمال القرآن الكريم كلمة (العدل) في المواضع المتعلقة بوظيفة 
العباد. وعدم استعماله هذه الكلمة بخصوصية /لياري تعالئ. وبالمقايل يلاحظ تعبير (نشفي 
الظلم) عن الله بكثرة. وتعبير إقامة الله الس ليسي يليل أيضاً. 

و أمّاترك استعمال كلمة (عدل) بخلتوصي الا الالهية المقدسة فيُحتملٌ أن يكون سيبه 
هو ما أشرنا إليه سابقاً وهو كون كَلْمفَ(لقِلَ)خد مط معنئ (الشرك) أحياناً. (أي اتخاذ 
الكفوء والند لله تعالئ). فما أراد سبحانه أن يُستعملٌ هذا اللفظ المشترك بخصوص ذاته 
المقدّسة؛ 

وعلئ أيّ حال فقد قال تعالئ في الآبة الأولى من البحث: إن له لا يَظلِم اناس طبيئاً 
وَككِنَ الثأس نْفْسجُم يطلخون». 
إن هذا التعبير إشارة إلى 


الكلام الذي ورد في الآنيات التي .سبقتها. 


النّاس أَنَفْسَجُم يَظلِمُون». 
وبتعبير آخر: إنّها سن إلهيّة أن لو لم ُستعمل الأبصار والأسماع السليمة في الأتنجاه 


٠.لسان‏ العرب. ج لا مادة (قسط). 
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المخلوقة من أجله لفقدت قدراتها. لذا فلو لم ينتبه أحدٌ إلى مثل هذه الحالة لكان قد ظلم 
نفسه بنفسه. لا مظلوماً من قبل لله تعالى. 
يد الكتير من المفسشرين هذا التفسير. ولكن العجب من ترك البعض الآخر منهم 
(كالفخر الرازي) هذا المطلب الواضح وانصياعهم لعصبيتهم المذهبية في مسألة العدالة, 
فقالوا: (لأنّكل ما فى الوجود ملكٌ له. فكل ما يعمله ليس بظلم). 
في حين أن الآية تشير بدقة إن خلاف هذا المطلب. فظاهر الآية ينهم منه انتفاء تصوّر 
الظلم بشأنه جلٌ وعلا. بل إِنّهن يظلم أخداً في نفس الوقت الذي يقدر فيه على ذلك. 
ومن قبيل هذا التعبير كثير, فلو قيل: إن الطبيب الفلائي؛ لم يُعالج المريض الفلاني فإنّه 
يعني أَنّه كان قادراً على علاجد. لكنّه لم يفعل, فلا يقال أبدً: إن المي الفلاني لم يُعالج 
فلانً من الناس. 


و 


0م 


ما الآية الثانية فقد أشارت إلى كذ للبت مير مك ححيث قا 
أَحَدا» ويمكن أن يكون ذكر تعبير زربي إشارة إلئْ رعايته تعالئ للإنسان بالتربية 
والتكامل. لا الظلم والجور الذي يؤدّي إلى التقصان والتخلّف (الذي هو خلاف اصول 
الربوبتة). 

وقد ذكرت هذه الجملة بعد بيان حال المجرمين في القيامة, عندما يرون كُتبهم فيقولون: 
وَيَارَيْكََا مال هذا الكتاب لا يقَاودٌُ صَغِيرة ولا بير إِلَّا أَخصَامَا و وَجَدُوا ما عَيُِوا 
حَاضِر». (الكهف )4١/‏ 

لذا فإِنّهم هم الذين ظلموا أنفسهم لالله سبحانه وتعالى, وتتضح مسألة انتفاء الظلم عن 
الله سبحانه وتعالئ نهائياً من خلال تصريجه تعالئ في القرآن بتجسم أعمالهم هناك (أي يوم 
القيامة). 


كات 


المدل الإلهي ينذا 


وأشارت الآية الثالثة إلئ العذاب الدنيوي الذي أصاب ستةٌ من الأقوام الساا 


طفياتهم وظّلمهم وعنادهم '. قال تعالئ: ( كَانَ اله لِيظِْتَهُمْ ولكن كَائوا آنقْتَجُمْ 
يَظلمُون». 
لقد من لله عليهم بالعقل والفهم والمعرفة؛ وأرسل إليهم الأنبياء والكنتب البسماويّة 


الواحد تلوَ الآخرء وحذّرهم براراً. فعندما لم ينفع معهم أي واحدٍ من هذه الأسور, أنزل 
عليهم العذاب وأهلكهم. قمنهم من أغرقه بالماء. ومنهم بالريح العاصفة, ومنهم بالزلزلة, 
ومنهم من أخذته الصيحة. 

وهذا الكلام تحذيد ضمنيٌ للأقوام الحالية. والطفاة. والمتمردين العصاة. ليكونوا عن 
وجل لثلاً يحطّموا أنفسهم بأيديهم ويحرقوا حاصل حياتهم بنار أعمالهم. 

وجملة: وق كَانَ لله لِيَظلِمَهُم». ؛ التي اجتمع فيها الفعل الماضى (كان) والمضارع 
اليظلمهم). تشير إلى نفي ظلم لله لأي لوي أي من الأزمنة الما 0 
الصفة والشنة الإلهّة وثباتها وعدم كل نه ]ا مقيلمكاً مؤقتاأ وعابراً. 
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انيضر قله 


أمّا الآية الرابعة فقد أشارت إلئ انجزاء الأخرويّ وأحوال يوم القيامة, حيث قال تعالى: 
«اليوم ل ملم نفس قينا ولا رون إلا ماكُمُ تَعملُون». 
مع أن فعل (ظل) في هذه الآية قد ذكرَ بصيغة المجهول. لكته من الواضح أن نَالحاكم 
الوسيد في محكدة القيمة هو لله سيحانه وتعالى. «إذن تفي للم في هذه الآ انفياً 
للظلم عن ساحة قُدسه تعالئ, وعليه فإِنّه لا يرتضي | الم لأحد لافي الدنيا ولافي الآخرة. 
لها أعمال الناس التي سوف تتجسّم أمامهم هناك وترافقهم, فإنكانت صالحة منحتهم اللّذة 
والنشاط والبهجة, وإن كانت طالحة صارت سبب عذابهم وأذاهم. ئذا قال سبحانه: وَل 
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وقالت الآية الخامسة بصراحة - والتي وردت بخصوص حالة خاصّة وهي الأنفاق - 
يَف إِليكُمْ َنم ل ُطلثون». 

فسّر جماعة من المفسّر ين (الظلم) هنا بمعنئ النقصان. (أي لا تُنقّصون). ولكن يبدو بأ 
(الظلم) هنا نه نفس ذلك المعنى الواسع على اثرغم من كون مصداقه هنا التقصان الكمّى أو 
الكيفي. ١‏ 

والملفت للإنتياء هو أنّ كما لوّح به صدر الآية. وصرّح به شأن النزول هذه الآية نزلت 
بخصوص الإنفاق حتى على فقراء الكفار. فشؤق القرآن جميع المسلمين لينفقوا عليهم 
أيضاً عند حاجتهم إِنَّهِمٍ غير مسؤولين عن إبمان الكقّار. فهدايتهم وتوفيقهم للإسلام بيد 
لله. فليطمئن المسلمون أن كل انفاتي خالص لمساعدة الفقراء الحقيقيين سسيوقّئ إلى 
الُنفقين يوماً ما ويعود إلى حوذتهم. 

أمَا في الدنيا فلأّه (أي الإنفاق) يوش يحم رٍأنبوالهم. حيث عندما يضغط الفقر على 
طائفة من المجتمع فستسودهٌ الفوضى “وعد الت في المجتمع, وستتعرض الأسوال 
للتلف ليست لوحدها فقط. بل الْأََوكت أب 

أمّا في الآخرة فانهم سيحصلون على أضمافه المضاعفة من الرحمة الإلههيّة والنواب 
العظيم. 1 

وبالمئاسبة إِنّ هذا التعبير يُعَدُ ترغيباً أ للفقين لإنفاق أفضل مقدار ونوج من أموالهم في 
سبيل لك لله سيوف إليهم؛ فهل يُحبّ أحد أن يسترجع ثياباً بأ رن أو أموالة غئة؟ إذن يجب 
أن لايكون سعيه الوحيد هو إنفاق أمواله الحقيرة في سبيل لله. 

كت 


وتحدثت الآية السادسة عن الذين كانوا يزكّون أنفسهم ويعتقدون بأفضليتهم على من 
سواهم. كاليهود الذين قالوا: نحن أبناء الله. وكانوا يعتقدون أن لله يغفر في اليل ما 
يرتكبونه من الخطايا في النهار. ويغفر في التهار ما يرتكبونه من الخطايا في الشيل! أو 


العدل الإلمي م 


النصارى الذين كانوا يعتقدون لأنفسهم من قبيل هذه الأمور (حول شأن نزول هذه الآية. 
أشار الكثير من المفسّرين إلى إدعاءات هاتين الفئتين). 


فالقرآن يقول (إِنّ هذه التركية الناشئة من التعكب والشُجب والغرور لا قيمة لها.إِنّما 
القيمة في تزكية الله من يشاء من عباده). قال تعالى: وبل ا يُئَى من يََاءُ ولا يلون 


أجَلء إنَّ علمه بجميع وجود الإنسان. ظاهره وياطنه. خلقه وطبعه, أعماله السريّة 


والعلنية, يودي إلى أن تكون تزكيته لفردٍ ما حقانية. أي لا أقل ولا أكثر من اللازم في حين 
أنّ تزكية الآخرين مشوبة بالجهل في أبعاد مختلفة. ومصحوية بأنواع الحب والبغض 
والغفلة والغرور. 

وعليه فادٌ الكلام فى هذه الآية يدور فط حول الظلم وتجاوز الحد بالنسبة إلى تزكية 
الأشخاص من قبل لله سبحانه وتعايا ون يحي أيضاً أن تكون هذه الجملة إشارة إلى 
الذنب الكبير الذي كان يرتكبه المركوي أنسهة بتتبب عجبهم, لآنهم كانوا يعتقدون 
بخصوصبتهم عن غير هم واستحقاقه لك آلؤان:الكرم الإلهي. 

فالقرآن يقول: إن من وراء هذا الكلام عقوية ثقيلة ولكن لا ظّلم فيها. 

ولكن يبدو أنَ التفسير الأول أقرب إلى المعنى. 

أمَا ماد (فثل) على وزن (قتل) فهي تعني البرم. لذا فإنَّ (فتيل) يعني الحبل السبروم» 
وتُطلق عادةً على ذلك (الخيط) الرقيق الموجود فى شق نواة التمرء وهو كنأية عن الشيء 
القليل جدا ١ ١‏ 


نكاننا 


ويلاحظ في الآية السابعة نفس هذا المعنى بتعبير جديد. ف! يكانت الآيات الأخرى قد 
نفت ظلم الله لعباده. فهذء الآية نفت ظلمه للعالمين جميعاً. فيس فقط لا يظلم؛ بل حتى لا 
تتعلق إرادته بالظلم قال سبحائه: را اله يُرِيدُ لما لُلعَاكِينَ». 


ذفن نفحات القرآن / الجزء الرابع 


ولو اعتبرنا كلمة (عالمين) جمع عاقل, لشملت جميع الموجودات العاقلة فى الوجود. 
من الناس, والجن والملائكة. وإن حملناها على (التغليب) لشملت جميع موجودات عالم 
الوجود من العاقلة وغير العاقلة, ومن الحيّة وغير الحيّة (انجمادات). ولأشبتت العدل 
الإلهي بخصوصها جميعاً (أي وضع كل شيء في محلّه المناسب). 

والتعبير بكلمة (ظُلماً) وبصيغة المفرد النكرة وسبقه بالنفي. إنّما هو من أجل التعميم, 
ويشمل أدنئ وأقلٌ ظُلمٍ وجور. 

وقد ورد في تفسير الميزان أن التعبير بكلمة (العالمين) يُشير إلى هذه الحقيقة, وهو. 
انعكاس أثر الظلم في جميع العالم بأي مقدارٍ كان ومن أي إنسان صُدّر. (لأَّ العالم وحدة 
مترابطة) '. 

والجدير بالإلتفات هو أن جماعة من المليثار توسّلو! بهذه الآية لإبطال مذهب الجبر وما 
يتفرع منه. فقالوا: إذاكانت أعمال العبلذ مِمِلكلبّهوصادرة من ذاته المقدّسة, لا ستوجب 
أن يكون ظلمهم بعضهم أو أنفسهم من كقلهتفالن» تزلكن الآبة ألمذكورة أعلاه عندما نفت 
أي طلم من قبل لل للعالمين فإنه لويخ المظالم من فهلهتعالى .بل هي 

من أنفسهم. لأنها لوكانت من عله ظلما» 
يدّل على نزاهة ذاته المقدّسة عن هذه المظالم. 

والعجيب هو أنّ الفخر الرازي قد نقل هذا الكلام في تفسيره من دون أن يكون له جواب 
عنه. على الرغم من تعارّضه مع عقيدته حول الجبر والتفويض". 

وعلئ أي حالء إِنَّ هذه الآية لها صيغة تعميمية من ثلاث جهات: (العالمين) و(التظلم) 
و(الإرادة) وتُعدُ من أجمع آيات نفي الظلم عن لله تعالى. 


١‏ تفسير الميزانء.ج 6ص 1415 امع شي من الا 
ل تفسير الكبيرء ج لص 1191 


العدل الإلهي بم 


نفى الظلم, أكّدت 
8 0 هُرَ وَالكَائْكَة 


أمَا الآية الثامنة فعلى خلاف الآيات السابقة, التي كانت 
إثبات القيسط والعدل كسْئّة دائميئة وأبدية. قال تعالى: ويد الله 
وَأُونُوا الهلم افأ بالقسط>. 

والجدير بالا هوكون العدالة الإلهتة من أحد شروط (الشهادة). وعدالته شرطً لمتع 
عباده عن أي انحرافٍ عن طريق الحق. وتمٌ التأكيد هنا على عدالة الله لتكميل شهادته, 
يق واحدة إلى عالم الوجود. لأننا نرى كُلْ شيم فني 
محله. ونشاهد منته الدقة والإستحكام في انظام الموجود في الوجود. وإذالاحظنا وجود 

بعض العيوب في بعض حوادث وأشياء ء العالم, فإِنّها تتضح لنأا أ فشيئاً بزيادة التتدقيق 

واتطور العلمي بقيت حالات نادرة في قيد الإيهام, إننا وبأخذنا بنظر الاعتبار 
الحوادث المكتشّفة في العالّم. سنعلم بأَنّ سيم إيهامها هو جهلنا وقلّة علمنا. 

ومن جهة أخرى. إن عدالة الله دليلا لضا عُله/وحدانيته. لأنّه لوكان هنالك خالقٌ 
وحاكمٌ في الوجود سواه لأذى إلى حلزئكة تلاك في التدبير والفساد بالنتيجة. وعليه فإن 
النظم الموجودة؛ ووحدة التدبير دبعل وتجدانيقا 

وبهذا فإنّ وحدانيته تدل على عدله, وعدله يدل على وحدانيته. وهذا مطلب ظريف 
يُستحصّلٌ من الآية أعلاه'. 

والظريف (هو استدلال الزمخشري في الكشاف بهذه الآية على نفي نفي الجبر. لأنّ نّ الجبر 
يتنافى مع عدالة لله). 

وهذا مطلب واضح سنتطرق إليه في البحوث القادمة إن شاء اله , فأي طلم أكبر من أن 
يجبر شخصٌُ أحداً على فعل معين ثم يؤاخذه عليه ويعاقبه؟ 

لكن الفخر الرازي. وانطلاقاً من تعصّبه الخاص حول هذه المسألة, تهجمٌ بشّدة على 
صاحب الكشّاف ووصفه عدّة مرّات بالمسكين أو بغير المحيط بجميع رموز العلم؛ وتوسشل 
بالإشكال الشهير المعروف (بعلم لله) في مسألة الجبر. وهو إن لم يبعص السذنيون ولم 


1 


وهذه العدالة تثبت بوضوح بنذا 


.٠‏ تفسير الميزان.ج +.ص ١14‏ امع شيء من الأقتياس). 


لرلفنا انفحات القرآن / الجزء الرابع 


برتكبوا الذنوب الموجودة في علم لله منذ الأزل. لصار علم الله جهلاً! ١‏ 
في حين أن الرد على هذا الإشكال من البساطة والوضوح بحيث يعلمد جميع من لهم 
أدنى اطلاع حول مسألة الجبر بيض. وسيأتي شرحه في البحوث القادمة إن شاء الله 
تعالى. 

كت 


وأمًا الآية الناسعة فقد أشارت 


أ إلى 00 


م بدء الخلق قادر لداعي !ور 58 
أمَا وقوعه. فلو لم يكن (المعاد/ ذبإأ ن تطقق القسبط] والعدل. نهنالك الكثير من المحسنين 


ممن لم يحصلوا في هذه الدنيا على ثواب عَمَلهِم. ومن المسيئين الذين لم يذوقوا في هذه 
الحياة الدنيا دض أعاي 20 آلمدّل والقبشط. 


كوا 4 عَرَابٌ مّن حم وَعَدَابُ ألما كَانُوا يكتُون». 
: (يونس /4) 
دون أن تتطرّق إلى مسألة القسط والعدل. والسبب في هذا هو أن إجراء القسط والمدل 
في جزاء الكافرين واضح من قرينة بداية الآية, علاوةٌ على كون جملة: (بما كانوا يكفرون» 
دليلاً واضحاً على كون ما يلقونه من العذاب جزاء ولقأء ماكانوا يعملون. وكأنّ المقصود من 
ذكر (إتفسط) بعد جزاء الصالحين هو بيان كونه الهدف الأصلي للخلق والإيجاد. وما يوم 
القيامة والحساب ويه وله حالة تبعيّة تخصٌ الآخرين. 
القسط هنا يخص أعمال المؤمنين. 


العدل الإلهي لذفنا 
أي: إن الله سيجزي المؤمنين في يوم القيامة لقيامهم بالعدل والقسط الذي يقتضيه الإيمان '. 
لكن المفسّر هذا لم ينتبه إلى هذه الحقيقة وهي كون (العمل الصالح) يتماشى مع أسس 
العدالة, ولا تحتاج إلى قير أو شرط. إلا أن يكون ذا حالة تأكيديّة, ونحن تعلم بأنّ حمل 
الكلام على التأكيد خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة. 
كادن 


وأشارت الآية العاشرة إلى نفس هذا المعنى مع وجود هذا التفاوت, وهو بّيانها القسط. 
والعدل كصفتين لموازين الأعمال. ونحن نعلم بأنَّمُقيم هذه الموازين هو لله العادل» إذن 
لابدّ من التسليم بأنّها من صفات ذاته المقدّسة. 

والتفاوت الآخر في هذه الآية عن الآية ابيابقة هو كون مفهوم هذه الآية عامًاً؛ ؤيشمل 
كلا من المؤمن والكافر. لأنْ (ميزان التنشط) لأيَرح إلا قِشطأً وعدلاً. ولا يظلمُ أحداً. قال 
تعالى: وضع الوَازِينَ القسط توم العامة امام تنس شيتأ». 

والظريف هو وصفه تعالى هدَمَلََوَاريق(باتقسطل)_(الهدل بالمعنى المصدري)-وقوله: 
إِنّ هذه الموازين عين العدل. ممّا يعكس نهاية التأكيد كقولنا: (زيدٌ عدلٌ). أي أنّه عين 
العدل. فعليه لاحاجة في هذه الآية إلى التقدير. 

وسيأتي هذا المطلب في المجلد الخامس من هذا | التفسير في بحوث المعاد إن شاء لله 
وهو كون المقصود من (الميزان) هنا شيئاً ممائلاً للموازين الماديّة ليصير ممجالا طرح هذا 
الإشكال. وهو كون أعمال اللإنسان ليست ذات وزن يُذْكَدٌ قكيف يمكن وزنها بهذه 
الموازين؟ فنضطر إلى القول كما قال الفخر الرازي: إن المقصود منها وزن كتب الأعمال! 

أو الحسنات تتجسّم بشكل جواهر بيضاء نورانية! والسيئات تتجسّم بشكل جواهر 
سوداء ظلمانية!" 


١.تفسير‏ المنارء.ج ١1ص‏ 218 
].تفسير الكبيرءج ؟1. ص 178. 
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بل العقصود من (الموازين) هو وسيلة القياس, وكما نعلم أن وسيلة قياس كل شيع 
تتناسب مع ماهية ذلك الشيء. كقياس الوزن, قياس الحرارة. وقياس ضغط الدم. و.... لذا 
إن وسيلة قياس الأعمال أيضاً هي تلك المعابير الخاصّة التي قاس بواسطتها. كما ورد فى 
ة أمير المؤمنين ملا:«السلام على ميزان الأعمال/». .. " 

أجلء إن الإنسان الكامل ميزان قياس أعمال مختآف الأفراد. لأنَ وزن كل انسان يُعادل 
برها 1 

والظريف هو ما ورد في بعض النفاسير بِأَنّ داودئة طلب من الله أن يريه (سيزان 
الأعمال). فعندما رآه صُمِقَ! فليا أفاق قال: إلهي ميزانٌ بهذه العظمة!؟ مَنْ ذا الذي يقدر أن 
يملا كفّته بالحسنات؟ فقال سبحانه وتعالى مخاطباً إياه:«ي) داود ا رضِيكٌ هن يدي 
غلآتها يكمرقا». 

لأجل إِنّ المعيار هناك هو نوعيّة اليل لكوك)'. 

ا 


ما للله يظلأ: 
استعملت الآبة الحادية عشر مطل الام الذي هو ين جع الجالفة ويعني كثير 
الظلم, الله وَرَمَا رَيُ 


نكل أنسان مرّهنٌ بعمله. إن عمل صالحاً فلنفسه 
رّط الناس بعواقب مشؤومة فبما كسبت أيديهم. وأنٌالله ليس يظالم 


ونفي صفة (ظلام) -كثير الظلم -عن له تعالى _مع كونه لا يظلم أحداً أدنى شيء فيه 
كلام فقد قال البعض: إن صدور (ادنى شيم من الظلم) ممن يعلم بقباحته وليس له أي 
حاجة إليه. يُعَدُظّلماً عظيماً '. 


لواف ا 


العدل الإلهي فنا 


ويحتمل أيضاً أن يؤحّي ترابط عالم الوجود. وبالأخص حياة البشر. مع بعضه إلى أنه لو 
افترضنا صدور ظلم معينٍ من ذاته المقدّسة بشأن أحدٍ ما ارى إلى الآخرين واتخذ صفة 
(ظلام). 1 

كيف يُمكن أن يوصف لله. المنرّه عن كل عيبٍ ونقص, والموصوف بجميع صفات 
الجمال والجلال. بصفة (الظلام)؟ 

والتفسير الرابع هنا والذي يبدو أفضل 
الروايات الواردة عن المعصومين مل هو أن 
تُبطل عقيدة الجبر: فتقول: (مَنْ عَمِلَ صَايِدأً سه و مَنْ 

فعليه الجميع مفوضون في ممارسة الأعمال. وإذا أجبرهم لله على ارتكاب الذنوب 
وآخذهم عليها لكان ظلآمأ قطعاً. ولأنَ لله ليس بظلام للعبيد فهو لا يجبرهم على ارتكاب 
القبائح ويؤاخذهم عليها فيما بعد. ١‏ 

ورد فى حديث عن الإمام لضا أُتسئِلَسنْ قبل أحد أصحابه: هل يجبر لله عباده 
على الذنب: أجابه لله :ملا , بل عََعمَرآهاي ةليتوبراه. فسأله كذا فهل يكلّفهم مالا 
ُليقوند؟ فقال الإمام :كيف يفعل ذلك وهو يقول: وها ربك يظلام لعييٍ»». 

(الاحظوا أن الاعتقاد بالجبر يوجب التكليف بما لايمُطاق. لآنَالسيد المجبور على 
المعصية, لا طاقة له على الترك. في حين أنَلله قد فرض عليه تركها) . 

والجدير بالإلتفات هو أن كلمة (ظلام) قد وردت. خمس مرّات فى القرآن الكريم أربعٌّ 
منها بخصوص مسألة حريّة إرادة العباد'. 1 

اتن 


بيع هذه التفاسير. والمشار إليه في بعض 
ونظراً لما ورد في صدرها - 


.تفسير نور الثقلين, ج 4ص 90 0ح 9١‏ 
!. وردت عيارة (إوما ربك بللام للعبيد». في آل عمران. 147+ و فصلت, 47 والتي يدور البحث حولها و الانفال. 
لقا 


لغفذا نفحات القرآن / الجزء الرابع 
كيف يُمكن أن يُساوي بين المحسن والمُسي .4 

أشارت الآية الأخرة لثانية عشر من بحنا إلى نفس هذه الحقيقة من خلال تخبير 
ظريف آخرء دون أن تُصرّح بكلمة العدل. أو القسط. . أو مصطلحات نفي الظلم. وما شاكل 


ذلك. 
قال تعالى: (آم تَجملُ الَذِينَ آمَُوا وعَملُوا الَّابَاتٍ كَالكسِدِينَ في الأرض أم تبقل 
لين كار 


إن هذا الاستفهام هو نوحٌ من الاستفهام الإستدكاري «أي: إن مثل هذا الشيء غير مُمكن. 
لأنّ نّ المساواة بين المصلح والمفسد. والمتقي والفاجر. ظلمٌ فاحش. والله العادل لا يفمل ذلك 
أبداً. 

وإن كانت المسألة كما اعتقد البعض من المهلاء. في كون العالّم ملكا له والعياد عباده. 
وكل ما يفعله بحقّهم هو عين العدالة, لفقدِت ليهلا معناها. 

ويجدر الإلتفات إلى أن الآبة أعلاء كحضت المسألة على الوجدان البشري الحي, 
وخاطبته بصيغة الاستفهام الإستدكاري هبتك حتفل لنه هذا؟). 

وقد أشارت هذه الآية بصورة ضمنية إلى مسألة المعاد, لأنّه لولم يكن هناك معاد 
لتساوى المصلح والمفسد. قفي الدار الدنيا يُمكن أن لا يلقى أي منهم جزاء عمله. وهذا مما 
لا يتلائم مع عدله تعالئ. إذن يجب أن يكون هنالك يومٌ للحساب لتحقق أسس العدالة. 

كينا 


كمرة البحيف: 
نستنتج من مجموع الآيات التي ذكرناها أن الذات الإلهيّة المقدسة منرّهة عن الظلم 
والجور بكل أشكاله. وبكل مقادير. قليله أ كثير في | نيا أَمْ في الآخرة. 558 
كان. 
ِل تعالى لا يظلم أحداً بصورة مبأشرة وغير مباششرة. ولا يعمل عملاً يؤدّي (ولو بمئات 


أي أحرٍ 


العدل الإلهي. ا 
الوسائط) إلى ظلم أحد. وهذه المسألة طُرِحَتْ في الآيات المختلفة الآنفة الذكر بتعابير 
وعبارات متنوعة. 

وهنالك بحوث كثيرة حول هذه المسألة. سواءً من الناحيّة الفلسفيّة والكلاميّة 
. ونتطرق إليها في البحوث القادمة. 
لكت 


والعقائديّة. أو من الناحية الروائيّة. أو التاريخ 


الوصيفات 

١-مسألة‏ العدل الإيهي لدئ الهذاهب والفرق الإسلامية 

تشير القرائن إلى وجود مخالفين ومؤيدين للعدل الإلهي من بين الفلاسفة وعامة الناس 
منذ أقدم العصور. وبشكل ملحوظ. و أبيد:!ليدل نشأ من كونه من صفات الكمال وعدم 
تجرد لله الذي هو منبع كل الكمالاتالنه ]يها 

وانصار نفي هذه الصفة نشأ تصوركمكفاتمتنوجود قسم من الصسيوب الظداهرية, 
والآفات, والبلايا. والمصائب المي َدَوكوكولد كل خَلقٌ الأقل متنافية مع مسألة العدل 
الإلهي. 

لكن هذه المسألة اتخذت طابعاً آخر بين المسلمين. فجماعة منهم يدعون (بالأشاعرة) 
خالفوا هذه الأصل الديني لامن حيث إنكارهم عدالة لله بل من حيث كونه تعالى مالك 
فكل شيءٍ يفعله هو عين العدالة (حتى معاقية 


الوجود. وعدم تحقّق صفة الظلم من 
جميع المحسنين وإثابة جميع المسيئين)! 

إِنّ الدافع الأساس للاتجاه نحو هذا النوع من التفكير هو الوقوع في أسرالتفكير بببالع 
الجبر وعدم التفويض من جهة. لأنَالأشاعرة من المؤيدين المتعصبين لمسألة «الجبر وعدم 
تفويض العباد فى أفعالهم». 

ومن جهة أخرى وحسب ما صرحت به الآيات القرآنية. وطبقا ضرورة الدين الإسلامي 
لله يدخل المحسنين الجنّة والمسيئين النار. 
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وهنا واجهوا هذا الإشكال وهو: إذا كان الإنسان مجبراً على أفعاله قما معنى الشواب 
والعقاب على هذه الأعمال الإجبارية وغير الإختيارية؟ وكيف يتناسب هذا مع عدالة لله 
سبحانه؟ لذا فقد اضطرّوا إلى إنكار مسألة العدالة الإلهيّة بالشكل الذي ذكرناه آنفاً. 

ومن جهة ثالثة أنّهِم كانوا يعتقدون بأنّ إنكار العدل الإلهي نوع من التوحيد الكامل. 
وكانوا يظنّون الوصول إلى مرحلة التوحيد العليا إذا ما اعتقدوا بأنٌ الله فوق مسألة المدل 
والظلم. 

وفي مقابل هذه الجماعة كانت تقف جماعة (المعتزلة) الذين كانوا يعتقدون بأد العدل 
الإلهي من أهم المسائل العقائدية, وبإمكانية تصر كل من العدل والظلم بالنسبة إلى الله 
تعالى. لكن لله لا يظلم أبداً. ولعدالة بمعنى الكلمة موجودة فيه. 

أما الشيعة ومعتنقو مذهب أهل البيت م بفإِنهم وقفوا في زمرة مؤيدي العدل الإلهي. 
لذا يُطلق علبهم وعلئ المعتزله اسم لاتيم 

إن الأهميّة التي يوليها شيعة أهل التيتكود لمسألد العدل الإلهي مسن العسمق بسحيث 
(العدل) و(الإمامة) ركتأو لاله يمَدعتهم! في مقابل (التوحيد) و(الثبوة/و 
(المعاد) التي تُعد الأركان الأساسيّة الثلاثة للدين الإسلامى. 

وستلاحظ في البحوث القادمة إن شاءلله أن إنكار مسألة العدل الإلهي قَدْ يدي أحياناً 
إلى إنكار علم لله أو قدرته. ويؤثّر على الصفات الإلهية الأخرى أيضاً. لهذا فقد مُرفٌ 
(العدل) كصفة مر تبطة ببقيّة الصفات. 

ولعل هذا هو دليل ما ورد في الرواية التي مفادها أن رجلاً دَخَلَ على الإمام الصادق .381 
فقال له: «إنٌ أساس الدين التو 5 والعدل» وأضاف 


اعتقدوا ب 


المجال يشهلٌ حفظة». 
فقال الإمام غلة:دأما التوحيد فأن لا تجوز على ربك ما جاز عليك, وأما العدل قأن لا 


إلى خائقك ما لامك عليه» .١‏ 


06 الباب ارح‎ .١7 بحارالأتوار, ج مدص‎ ١ 


العدل الإلهي لل 


إن هذا الجواب المْبْمّنَ جدّأ هو بالواقع دليلٌ على (اتشوحيد) و(العدل) مسلخصٌ في 
عبارات موجزة, لأنّ صفات الممكنات لايُمكن أن تكون صفات لَه الذي هو واجب 
الوجود لأنّ هذه الصغات مقرونة بالتقص والمحدوديّة. في حبن أنه جل وعلاكاملٌ وغير 
محدود من كل الجهات. وكذاكيف يُمكن أن يُؤاخذنا لله على أفعالٍ تنسب إليه ونحن ثقوم 
بها. 1 

ولكن على أيّة حال. فإنّ جواب الاماملقة هذا يدل على تأبيده لذ لكلام الراوي: مَك 
أسا سالدين التوحيد والعدل». 

وقد جمع أمير المؤمتين علي 38 هذين الركنين في عبارته المختصرة والمفيدة جد 
وشرح حقيقة التوحيد والعدل بأسلوب رائع جلدًء أ.حيث قال:«التوحي دأن لا تتوهمه والعدل 
أ نلا تتهمه)/. (فما تحيط به الأوهام محدود.ؤيخلوق وله تعالى أكبر من ذلك). (والعدل أن 
لا تتهمه يعني أن الاتنسب إليه سكج ينيك مكبائح الأعمال)!. 

ده 


١_الأدلة‏ العقليّة على مسألة العدل الإلهي 

اعتقد أغلب علماء المسلمين بأنّ هذه المسألة من ناحية البعد العقلي هي فرعٌ من 
مسألة (الحسن والقبح). . لذا يتوجب علينا هنا متابعة هذه المسألة. وذكرنا عصارة منها هنا: 

كان الأشاعرة إجماعة أبو الحسن الأشعري المدعو علي بن اسماعيل والذي كان من 
متكلمي أواخر القن التالث وأوائل القرن الراع الهجري) يُنكرون (الحسن وابع) العقلبين 
بالمرة. ويقولون: إن عقلنا ليس بقادر لوحده على إدراك الصالح والطالح. والحسن والقبيع 
من الأشياء. ومعيار معرفتهما هو الشرع. 

فما يستحسنه الشرع فهو حَسنٌ, وما يستقبحه فهو قبيح. حتى الأمور التي نعتقد اليوم 
بحُمنها وميحهاء فإذا قال الشرع خلاف ما نعتقد لقلنا مثل قوله. حتى وإن سُيْلوا: هل يُدرك 


١.نهجالبلاغة,‏ الكلمات القصار. الكلمة +49 
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العقل ‏ حُّسْن العدالة والإحسان, وقبح الظلم والبخل. وققتل الأبرياء؟ لقالوا: لا!إفيجب 
الإستعانة فقط بتوجيهات الأنبياء وأولياء الله 
وفي مقابل هؤلاء يقف (المعتزلة) و(الشيعة) الذين يعتقدون باستقلال العقل في إدراك 
الحسن والقي» فمثلاً يعتبرون حُسن الإحسان. وقبح الظلم من بديهيات حكم العقل. 
قادرُ على إدراك جميع المحاسن والمساوي, لأنَ إدراكد 
العقل يدرك القسم الواضح جدَاً منها. ويُعدّوتها من 


ذكر (فاضل القوشجي) ثلاثة معانٍ للحسن والقبح: 

١-(صفة‏ الكمال والنقص). كقولنا: العلم حسنٌ؛ والجهل قبيح. لأنّ العلم يمنج صاحبه 
الكمال. والجهل يخلّف النقصان. 

١‏ الحسن بمعنى (التنسيق مع المقوةإمَوالقبييمعنى (عدم التنسيق مع المقصود). 

هذا هو ما يعبر عنه أحياناً ب[المصلأدة) أقَ(القصطة) فتقول: العمل الفلاتي حسن ومن 
ورائه مصلحة, أي يُقربنا أو يقرب المَكقَمَالإتهانىبى. أشكافه. أو الأمر الفلاني فيه مفسدة 
وقبيح, لأنّهيُبعدنا عن الأهداف الأساسية, سواء كانت هذه الأهداف ماديّة أو معنوية. 

؟- الحسن بمعنى (الأمور المستحقّة للثناء والثواب الإلهي). والقشبح بمعنى (الأمور 
المستحقة للتوبيخ والعقاب). 

ثم أضاف قائلً: وموضع الشجار والنزاع بين الأشاعرة والمعتزلة هو هذا المعنى 
الثالث١‏ ". 

ولكن الحق هو أن هذه المعاني الثلانة غير منفصلة عن بعضها. لأنّ الثواب والثناء يعود 
إلى الأفعال والأعمال التي فيها مصلحة معينة, وتقرّب الإنسان إلى مراحل الكمال طبعاً. 


؟. هنالك معنى رابع لحسن والقبح والذي هو خارج عن بحثنا. . وهو الحسن بمعنى موافقة الطيع (الوجه الجسميل). 


والبيح بمعنى منافرة لطع . 


العدل الإلهي نا 


كما هو حال الصفات الكمالية كالعلم الذي يرب الإنسان من هذه الأهداف. 

وعليه فإنّ هذه المعاني الثلاثة لازمة وملزومة ببعضهاء وإن فرّق «فاضل القوشجي» 
بينها فإنّما هو لتعبيد الطريق للإجابة على استدلالات جماعة (الحسن والقبح السقليين)» 
فمثلاً يَددُ على استدلالهم هذا عندما يقولون: (نحن ندرك حسن الإحسان وقبح الظلم 
بحكم ضر ورة الوجدان). فيقول: إنّ هذا الكلام صحيحٌ ب 
بالمعنى الثالث. 

لذا يُمكن القول فى تعريف (الحسن واتفبح) بأنَ الأفعال الحسنة هي الأفعال التي تقر" 
الفرد أو المجتمع البشري من الكمال المطلوب. أو ترتي فيد الصفات الكمالية, وتقتبه من 
الأهداف التكاملية. ومثل هذه الأعمال فيها مصلحة طبعاً ومحببة من قبل له سبحانه 
وتعالى وتستحق الثواب, وعكسها الأفعال القبيحة. 

الآن وبعد أن عرفنا معنى (الحسن الفح الأراء المختلفة حول عقلانيتهما وعدم 
عقلانيتهما. لننظر أي منهما أحق م نإصاحبه 

الاريب في أنّ الذهن الفاريغ :سن أنيرات هذا وذاك بعتقد إجسمالاً بعقلانية الحمسن 
والقبح. ويبدو أن المنكرين كانوا قد خضعرا لتَأثيرات مسائل أخرى أدّت بهم إلى الوصول 
إلى هذه النتيجة (كالطريق المسدود الذي وصل إليه دعاة مسألة الجبر والتفويض التي أشرنا 
إليها سابقاً). والدليل على إثبات هذا الموضوع إجمالاً أمران: 

أ) عندما تُراجع وجداتنا نلاحظ أن حتى على فرض عدم إرسال الله أي رسولٍ أو 7 
اتبقى مسائل الظلم والجور وإراقة دماء الأبرياء وسلب الأموال. وحرق ت الأبسرياء 
ونقض العهود وإثابة المسيء, من القبائح: وبالعكسء فالإحسان, التضحية, الفداء؛ السخاء, 
مساعدة الضعفاء. الدفاع عن المضلؤمين. حم وذو قيمقة 

فنحن نعتقد بأ هذه الأعمال _التى ذكرناها أخيراً_ناشئة من صفات الكمال, وبانّجاء 
أهداف المجتمع البشري وتستحق الثناء والثواب, في حين أنّنا نعتبر أعسمال النتجيوفة 
الأولى ناشئئة من النقص, وتؤدي إلى الدمار والفساد الفردي والاجتماعي وتستحق التوبيخ 
والعقاب. 
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الذا فإنَ جميع العقلاء, حتى أولئك الذين لايدينون بشريعة أو دين معين وينكرون جميع 
الأديان, يعترقون بهذه الأمور, ويؤسسون نظامهم الاجستماعي (ولو في الظاهر) وفقها, 
ويعتيرون أي نغمةٍ مخالفةٍ قد تظهر من زاوية معينة, بأنّها حتماً ناشئة من (الأخطاء) أو نوع 
من النزاع اللفظي واللعب بالألفاظ. 

فأي عق مشمح بن نقتل جميع المحسنين والصالحين وثلقي بهم في البسحر. ونفتج 
أبواب السجون أمام الجناة والأ. ونسلّمهم مقاليد الأمور؟؟ 

اب) إن أنكرنا مسألة الحسن والقبح لتزلزلت أسس جميع الأديان والشرائع السماوية, 
ولما أمكن إنبات أي دينء لأنَ من يُنكر الحسن والقبح عليه أن يقبل بكذب الوعود الإلهية 
التي أعطاها الله في جمميع الأديان. وإن كان لله قد قال: إن الجنّة مأوى المحسنين. والنار 
منوى المسيثين. فما المائع لوكان الأمر بمكسن,ذلك!؟ 

وكذّب الله (العياذ بالله) في جميع هف النيائلمولا قباحة في الكذب]! 

وكذا ما المائع من أ, أن يجعل الله الملعاجز فج طرف الكذّابين؟ ليخدعوا عباده 
ويحرفوهم عن الطريق الصحيح! 

وعليه فلا تبقى هنالك ثقة بالمعاجز, ولا بما يأتى به وحي السماء. إلا أن نقبل بقباحة 
ى الشرعية وتصير المعجزة دليل على 


هذه الأمور. ونزاهة الله عن فعل القبيح. فتقوى الأسس 
النبوة, ويصير الوحي دليلاً على بيان الحقائق. 
كن 


"!-ملاحظتان مهحتان. 
١-تنقسم‏ الأفعال الإنسانية إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: هي التي يسهل إدراك ك حسنها وقبحها للجميع. أو التي تمد اصطلاحاً من 
(المستقلآت العقلية). ولا تتغير أيضاً بتغيّر الظروف (كحسن الإحسان وقبح الظلم). 
والقس مالثاني: هي التي يسهل على الجميع إدراك حسنها وقحها. لكنها تتأثر بالظروف 
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المختلفة. كقولنا بحسن الصدق وقبح إلكذب. فى حين أننا نعلم بأنّ الكذب المصلحي ليس 
قبيحا في بعض الأحيان, لاسيما إذاكان للمحافظة على أهداف أهم وأسمى (كإصلاح ذات 
البين). وبعكسه الصدق الذي يؤدي إلى الفساد وسفك الدماء والاخختلاف. فهو قتبيح 
ومذموم. 

أنما القس م الغالث: فهي الأفعال التي ليس لحسنها وقُبحها صيغة ضروريّة. بل نظريّة, 
فالبعض يقولون بحسنها وغيرهم يقولون بقبحها. أو يسكتون بتاتاً عن تشخيص حسنها 
ومُبحها. فلا سبيل في مثل هذه الموارد سوى اللجوء إلى أحضان الوحي. 

ومن خلال ملاحظة الأقسام الثلاثة. تتضح أجوبة الكثير من الإشتباهات حول مسألة 
الحسن والقبح, التي وقع فيها البععض. 

؟-يعتقد البعض بأنٌ إتفاق العقلاء في,تبعريف الحسن والقبح وتشخيص موارده 
ومصاديقه هو شرطً. وقالوا: الحسن هو مِزيََْكلمكَلِاء على مدح فاعله. والقبح هو ما اتفق 
العقلاء على ذمّ فاعله. في حين أن هذ اتيت خطأ. نّاتفاق العقلاء يكون في أمر يتعلّق 
بالقوانين الوضعية المصطلح علئهابََيمكا وق جميع العقلاء على قبول أصل 
المالكيّة (بالرغم من اختلافهم في حدّها وحدودها ومصاديقها). أما الأمور التي تخلو من 
الأبعاد التشريعيّة ولها أبعادٌ عينية وتكوينية, فِنّالمعيار فيها هو إدراك أي إنسان. 

فهل ينتظر أحدٌ اتفاق العقلاء في تشخيص جمال زه 

وكذا فى مسألة إدراك جمال 55 الإحسان والظلم. فلا توجد أي حاجة إلى انتظار 
اتفاق العقلاء وحكمهم العام. هذا هو ما ندركه بصراحة الوجدان.. كسائر إدراكاتنا 
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ة معينة, أو قصيدة طويلة رائعة!؟ 


يخصوص القبائتح والمحاسن. 
إِنّ من الممكن أ. نيدة الأفراد في تشخيص الحسن والقبح في بعض 
الموارد. وتختلف في موارد أخرى. . لكن هذا لا ينحصر بمسألة (الحسن والقبح) فقط. بل 
يلاحظ في جميع الأمور التي يحكم بها العقل أيضاً. 

ومن الممكن أن يتفق جميع العقلاء على قبول استدلال عقلّىءٍ معين, ويختلفوا في 
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آخر. فمن قَبِلّ ذلك الاستدلال وتيقن من صحته لا ينتظر موافقة الآخرين أبداً. وإن قال 
أحدٌ خلاف ذلك لخطّأء. لا أنْ يتراجع عن عقيدته. 

وخلاصة الكلام هو أن الحسن والقبح عقليان لاعقلائيان. والفرق شاسمٌ بين هسذين 
الأمرين, فدائرة أحدهما تشمل الحقائق الخارجيّة. والأخرى تشمل العقود | 

ونختتم هذا الكلام بجملة قصيرة حول أصل مسألة ال الحسن والقبح وهي: إن منكري هذه 
المسألة شأنهم شأن منكري الكثير من المسائل العقلية الأخرى _فهم عادة يُتكرونها 
باللسان أو عئدما يتعرضون لض لضغط المسائل الأخرئ التي لا يجدون لها حلا -فسيتكلمون 
بمثل هذا الكلام. ولا فهم من مؤيدى هذه العقيدة بعملهم. فلو وجّه إليهم أحدٌ صفعة قوية, 
أو أهان كرامتهم في المجتمع دون مبرر. أو قتل أبناءهم أمام أعينهم, لما تردّدوا حتى لحظة 
واحدة فى ت, بيخه وذته ولجوّزوا لأنفسهم معاقبته!؟ سواء كان هنالك قانون أو شريعة نازلة 


> الرجوع إلى أدلة العدل الإليهي 

بعد اتضاح مسألة الحسن والقبح. نعود إلى أصل الكلام. أي: الأدلة المقليّة على المدل 
الإلهي. ويوجد هنا دليلان مهمّان يُمكن إرجاع الأدلة الأخرى إليهما. 

الدليل الأول: عر فسن الحسن والقبح تلك. فالظلم بيح. . والله الحكيم لا 
يفعل القبيح أبداً. والظالم يستحق التوبيخ والملامة, ومُسَلّمٌ أن وجوداً كاملاً لا يفمل شيئاً 
من هذا القبيل ليستحق اللوم والتوبيخ. 

والعدل عكس ذلك. فهو دليل كمال الوجود وحكمته. والوجود الكامل من كل ناحية, 
والمئزّه عن كل عيبٍ ونقص لن يتخلى عن مثل هذا الشي ء. 

وهذا الدليل بقدرٍ من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى شرح وتفصيلٍ أكثر. فهل يحتمل 
الأنبياء والأبرار والصالحين في نار جهنم. ويرسل جميع أشسقياء 
وظالمي العالم إلى الجئة؟! ١‏ 


العدل الإلهي لفدانا 


الأفراد حتئ أذكروا كل حقيقة, أم اضطر الذين وقهوا في حصار مسائل أخرى 
(كمسألة الجبر والتفويض). إلى إتكار مثل هذه الأمور؟ 

الدلي ل/لثاني: يُمكن تلخيص منابع الظلم في عدة أمور من خلال تحليل واضح: 

وينشأ الظلم أحيانا من (احتياجالاإنسان». وعوضاً من أن يصل الظالم إلى مقصوده ويسلا 
حاجته ببذل الجهود والمسأعي الصحيحة» . يسعى لتأمين حوائجه عن طريق غصب حقوق 


الآخرين. 

وأحياناً ينشأ من (الجهل) وعدم الإطلاع, فالظلم لا يعلم الحق ولا يدرى ماذا يمصنع 
يرتكب! 

وأحياناً ينشأ الظلم من (عبادة الهوى) و(الأنانية). لأنَّ الظالم يعجز عن الوصول إلى 
مقصوده, ولا يستطيع أن يضبط نفسه أمام فقدان الشيء فيلتجىء إلى الظلم. 

وأحباناً ينشأ الظلم من (دافع الإنيقام) والكقِ). فينتقم الإنسان أضعاف ما لاقاه من 
الظلم. 

وقد يكون للم صادرا ن ووذ فحين.يعجز الظالم من تحقيق أهدافه ولا 
0 ة على نفسه. يلتجىء إلى ظلم الآخرين. 
وأحيا ينبح لظلم من (الكسد). , فالحسود الذي يُعاني من نواقص معينة. ولا يستطيع 
0 0 ازعه ليسلب منه النعمة بالظلم والجور. وما شاكل هذه 
العوامل والدوافع التي تحكي جميعها عن وجود نوع من النقصان والإنحطاط. 

اذن, فكيف يُمكن في هذه الحالة أن يصدر الظلم والجور من الوجود الذي هو عين 
الكمال المطلق, في حين أ هنر ن الحاجة والجهل والضعف والأنائية والغرور والحقد 
والانتقام, , ولا يوجد من هُو أكمل منه ليحسده. ولا يستطيع أحد أن يسلب منه الكمال لكي 
يدفعه ذلك إلى الانتقام؟ 

فهل يصدر شيء من مثل هذا الرب سوى الخير والعدل والرأفة والرحمة؟ 

وإن يعاقب الظالمين فبما كسبت أيديهم. فما هو بحاجة إلى معاقبتهم. ولاذتب المذنيين 
يسن نثية كبريائف 


وأي ذن 


يفنا انفحات القرآن / الجزء الرابع 


والظريف هو أَنّ القرآن الكريم قد استعان بالوجدان ن البشري العام حول هذا الموضوع, 
وطلب منهم أن يحكموا بأنفسهم في هذه ٠.‏ المسألة. خلاف ما يعتقده الأشساعرة من كون 
الحسن والقبح ذا أبعادٍ شرعيّة فقط لا وجدانية. 

يقول تعالى: (أَفَبنْعل سين كاين + مَالكم قت تحكُون4. (القلم / 0*_ دم 

لاحظوا أن القرآن الكريم قد بين هذا الكلام بعد ذكره عظيم ثواب المتقين. ممّا يدل 
بوضوح على اعتراف القرآن الكامل بمسألة تحكيم العقل في موضوع العدل والظلم. حيث 
شجب الظلم واستحسن العدل, بحكم العقل. 

لك 


0 العدل في للروليات الإسلاميّة يه 
أولت الروايات الإسلاميئة أهميئة كبيرء إلى مكف العدل الإلهي. ومسائل كثيرة أخرى 


الجميع. وتعتبر من الأمور الفطرية وإلضرورية في وجدان يني البشر. . 
١‏ عن أميرالمؤمنين 8 قال: دارع عل طلم عباديِ. وقام بالقسط في خلقه. وصدّل 
عليهم في حكمو» .٠‏ 
١-وقال‏ :9 في موضع آخر: «واشهد | 
0 


1-وفي حديث بوي شهر انط قال: «باتعدلكَامت الشموات والأرض» ١‏ 

ومن الواضح أن العدالة مستعملة هنا بممناها الواسع وتعني: «وضع كل شيء في 
موضعه». وتشمل كلا من العدالة مع العباد. والعدالة والنظم في مجموعة عالم الوجود. 

9 وفي حديث نقله المرحوم العلآمة المجلسيك في بحار الأنوار. حول وصف 


١.تهجالبلاغه,‏ الخطبة 180, ص 118. 
المصدر السابق, الخطية 514 
المصدر السابق, الخطية 185 
4. تفسير الصافي. ذيل الآية 4 من سورة الرحمن. 


العدل الإلهي أيينا 


الباري, عن الإمام الصادق 9 أنّه قال: «هو نول ليس فيه كُلمة, وصدق ليس في هكذب, 
وعد ل ليس فيه جور, وحق ليس فيه باطل» ' 

ورد في صحيح الترمذي: :دق راله... العدلٌ اللطيتٌ» '. 

ورد في كتاب الخمس من صحيح البخاري أنّ نبي يَيهُ ضمن ردّه على رجل 
جسور شكّك بعدالته. قال: دف نيعدلٌ إذال ميعدل ا ورشولة» '. 

# ورد في الدعاء الخامس والأريعين من الصحيفة السجادية أن الإمام السّجاد كه كان 
يناجي ربّه ويقول: دوفو تَمشَلٌ وَكُفريَيك عَدلٌ». 

4_يُلاحظ وجود تعابير في الكثير من الروايات المنقولة عن مصادر الشيعة وأهل الشّنة 
حول المسائل المتعلقة ببطلان الجبر. والعقوبات الا! . تدل على اتفاق الجميع القنطعي 
على مسألة المدل الإلهي. وأنّه كان مُرتَكرٌ الإستدلالات ومن جملتها (أنّ أحد أصحاب 
الإمام الصادق 244 سأل الإمافظة وقالة أيجبوكفهعباده على أعمالهم؟ فاجابه الإمام40ة: 
دواد جرف على فعل ثم يعدّيه لعليه» ' 

١‏ وفي حديث نبوي منقولتت نسدد يمد بن بجنبل أنه قال: دم نأذنب في 

الدنيا ” فعوقب عليه فاه أعدل م ن أن" 

١١-عن‏ الإمام الرضاء9 في توضيح «أسر بي نأمرين». (نقي الجبر والتفويض). في 
إجابته عن سؤال أحد أصحابه: هل فوّض لله الأمور إلى عباده؟ فقال /38:«اله أعيرٌ مسن 
يا ويكله إليهم). فسأله: فهل 
(أي أن هذا العمل يتنافى 


ذلك» (أي أعرٌّ من أن يترك تدبير أمور العالمٍ أو عباده 
أجبرهم على المعاصي؟ فقال لا: «اثه أعدل وأحكم من ذلك”. 
نهائياً مع عدل الله وحكمته)'. 


.4 4 بحارالانوار. ج *. ص 7+8 الباب لح‎ ١ 

؟. المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبويءج 4ص 188 
*.المصدر السايق. ص 185 

بحارالأثوارج مدص ماح كم 

9. مسئد أحمد ين حتيل.ج اص 194 

اصول الكافيج .١‏ ص 101 باب الجبر والقدر.ح ؟. 
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١‏ وأخيراً نختتم هذا البحث بمقتطفات من الأدعية المأثورة عن الأئمة 
المعصومين 989ا: 
ورد في دعام يقرأ بعد الفراغ من صلاة الليل: «وقد علمت يا إله ي أنه ليس في تقمتك 
عجلة ولا في حكمك تلُلم, ولّما يعجل من يخاف الفوت, وإلّما يحتا ج إل ىالل مالضعيفء 
وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علو كبيراً» ! 


إن الروايات والأحاديث الموجودة فى هذا المجال كثيرة. وما نقلناه يد مقتطفاً من 
انماذج هذه الروايات المختلفة. 


كن 


أدلة منكري العدل الإلهي 

قُلنا فيما مضى: منكري مسألة العدلوآلاله كد تتعرّضوا لضغوط مسائل أخرى 
جرّتهم إلى سلوك هذا الطريق, وهي إججمالمَايلي: 

١-إنكار‏ المستقلآت العق لعوَلوك) ْنآلمتل ل" يميزبين الحسن دالتيح., ينوق 
حكم الشرع, فالحسن والقبح» الصالح والطالح. الواجب وغير الواجب جميعها تُوْخَدُ من 
الشرع وتصلنا عن طريق الوحي. » حتى الحكم بحسن العدالة وقبح الظلم, فلا شيء يُدرَكُ 
عن طريق العقل! 

5 -الوجود بأكمله ملك ثه وهو حاكم وولي وصاحب كل شيء. » وبإمكانه أن يفعل في 
ملكه ما يشاء. ولا يحق لأحدٍ أن يسأله حول ذلك. وفعله عين العدالة حتى وإن عاقب 
المحسنين أو أثاب المسيئين. 

يقول الشهرستاني في (الملل والنحل): كان ابوالحسن الأشعري يعتقد وييقول: (إنّالله 
غير ملزم بفعل 0 يفرضه العقل, لا الصالح ولا الأصلح ولا اللطف.. ثم أضاف: إن 
له غير ملز بأصل التكليف لأنه لا ينعه ول يدفع عنه ضرراً هو بامكائد أن يجازي عيادة 


٠‏ مصباح المتهجد للشيخ الطوسي. ص 177 تعقييات. 


العدل الإلمي 0 


إِمَا التواب وإبا العقاب, وبإمكانه أن يشملهم بعفوه, وبأنواع الشواب والشعم من دون أي 
سبب, فللفد تمام الفضل وعقابه وعذابه تمام العقل. ل يُسئل عا يفعل وهم يُسئلون)'. 
"-إلّهم يقولون: : لايُمكن وضع معيار ومقياس معين لأفعال اله. ويتعبير آخر. لا تعني 
عدالة الله التزامه يقوانين تدعى: (قوانين العدل). بل تعني: أنه تعالى عين العدل وما يفعله 
عين العدالة, فالعدل ليس بمقياسٍ لتشخيص فعل لله. . بل إِنّ فعل الله ميزان ومقياس للعدل: 
فلو أدخل جميع جُناة العالم الجنّة فهو عين العدالة. . وكذا لو ألقى جميع السحسنين. 
والطاهرين. والأئمة. والأنبيا ٠‏ المعصومين في النار فهو عمن العدالة أيضا! 
؛-يعتقد الأشاعرة بأنَ الإنسان غير مخبّر أبداً في أعماله. , وكل ما يفعله فإنّما هو بارادة 
انا ' 
وعندما واجهوا هذا السؤال وهو:كيف مُِكن أن يُصدَّق العقل أن لله يجبرنا على 
المعصية ثم يؤاخذنا عليها؟ حيث إن هآر يتفم عدالته تعالى. 
ومن أجل الرد على هذا الإشكال:أتكرواينتألةلعدل والظلم وقالوا: (كل ما يفعل فهو 
عين العدل. ولايحق لأحدٍ أن يسَاْمٍعصَابَقكل): 
ه_يُمكن أن يكون اتجاه بعضهم إلى نظرية نفي العدالة ناتجاً عن وقوفهم حائرين أمامّ 
هذا السؤال الذي يرتبط بالمسائل المتعلقة بالمعاد. والعذاب. ومجازاة الكافرين؛ وهو: كيف 
يُمكن أن يخلد في نار الغضب الإلهي عَنْ أذئب وكفر وأت أشرك بربّه خمسين سنةٌ مثلاً؟ وكيف 
يتماشى هذا مع أصل العدل؟! 
الم يك نيهم جواب على هذ السؤال قد أنكروا أصل سأ مدل 
إن شك البعض الآخر منهم في هذه المسألة نا ناشىة من مشاهدتهم بعض النقائص 
الظاهرية, من قبيل الآفات, والبلايا. . والعواصف وال زلازل. وحوادث أخرى من هذا القبيل, 
وكذا الأمراض. الاحباطات, وحالات الفشل في حياة البشر. ولأتهم باتوا عساجزين عن 
تفسير هذه الأمور الفلسفيّة, فقد سلكوا طريق إنكار العدالة. 


١.الملل‏ والنحل, ص 1١7‏ 
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كانت هذه مجموعة من الأمور التي تشكّل دوافع قع وأسن مذهب متكري السدل في 


الماضي والحاضر. 
نكسن 


لقف ل ملسمل 

لنتطزق الآن إلى نقد وتحليل هذه الإشكالاك: 

-١‏ ما فيما يخضٌ الدليل الأول فقد تحدتنا بما فيه الكفاية عن كون إذكار المدل يقود 
إلى إنكار المستقلآت | « ل أن ؤق من جسديد بأ ستكري الحسن وفع لا 
ينكرون هذا المعنى أبداً من الناحية ال يتجاوز ألسنتهم وحسواراتهم 
ونقاشاتهم. وأا لو وه أحد صفعةٌ إلى أحدإطفالهم الصغار. أو أخْرقَ دارهم من دون 
مبرّرء لااستقبحوا هذا العمل, ولما ترد دلا قِيَإلتَلح بقبحه عن طريق تشخيص الوجدان, 
وسيحكمون قطعاً بوجوب معاقبة هذا القتخصتولتا صبروا أبدأ لينظروا إلى كون قباحة 
هذا العمل وردت في آية أو روايةأؤٍقج 

ولو أصابهم الجوع والعطش في الصحراء. وجاءهم أحدٌ بسالماء أو الغذاء, أو حمل 
مريضهم على كتفه عدّة كبلومترات ليوصله إلى المستشفى. ٠‏ وبنجيه من الموت المح لما 
تردد أحدٌ منهم في حُسن هذا العمل والثناء علئ فاعله. ولما قالوا: أمهلونا لنرى فيما إذا 
كانت الروايات والآيات قد مدحته وشكرته ومجّدته أم لا! 

ويوجد الكثير من قبيل هذه البحوث في المباحث العقلية وهو أن يتعرض أفراد مُعَيّون 
الضغوط مسائل جانبيّة فينكرون حقا: معينة بألسنتهم. في حين أَنّْهم يؤمنون بها تماماً من 
الناحية العمليّة (كالسوفسطائيين ألذين ينكرون الوجود الخارجي لجميع الأن 
عملاً يجتنبون النار ويذهبون لتناول الماء عند العطض). 

علاوة على هذا قبول المستقلآت العفليّة هو العمود الأساس في قبول د 
وبدونها لا يمكن تصديق كلام أي نبي, ولما كانت معجزاتهم دليلاً على صدقهم, 


العدل الإلهي نهنا 


المستقلاًء 


ت العقلية لا ستيغ احتمال افتراتهم. وظهور المعجزات على أيدي دعاة الباطل. 

؟-إِنّ مسألة مالكية الله لجميع عالم الوجود وجميع ذرّات وجودنا ليست مطلباً خافياً 
على أحدء ولكن المالكيّة ليست دليلاً على صدور تصرّفات غير حكيمة منه. أي أن صفة 
المالكية تقترن بالحكمة, فلا يُمكن التصد. 


يق بأحدها وإنكار الأخرى. 

من الممكن أن يدّخر شخصٌ أموالاً من أتعابه المشروعة خلال سنوات طويلة ويكون 
مالكها. لكنه لا يحق له أن يحرقها بأكملها. لأنّ العقل يحكم بقباحة هذا العمل. حتى وإن 
صدر من مالكه. 

كذلك لله الحكيم أيضاً فلا يفعل مثل ذلكء كأن يهلك كل ما في الوجود. أو يحرقه من 
دون سبب, أوكما قال الأشاعرة: يُلقي جميع الأنبياء والصالحين والطاهرين في أعماق نار 

جهئّم. ويدخل الأشقياء والأشرار في الجناح لعُلى. فهذا العمل قبيح وينافي الحكمة. حتى 
وإن صدر من المالك. 

إذنء فالمالكية ليست دليلاً على حَسَيَسسحي أفمال المالك. . سوأ كان حقيقياً وتكوينياً 
أي لهأ صورياً وظاهريأ كالبشو” 
إن الأشاعرة يعتقدون بأنّه: لو آمنًا بكون الله (فعَالاً لما يشاء) بسبب مالكيته. وكلامهم 
هذا يعني إلغاء لحكمة الله 

ومن المسلمات أن الإله غير الحكيم ليس لأقواله اعتبار. ولا لوعوده ثقة, لأنّه من 
الممكن أن تكون أقواله فاقدة المحتوى. ومغايرة للواقع. (سبحَاَهُوَ تاك عَم يَقُولُونَ 


قولهم: إنَلله فوى الحسن والقبح ولا يُمكن قياس أفعاله بهذه الضوابط -بل هو 
سبحائه المعيار والمحور في تعيين الضوابط -ليس إلا مغالطة ولا أكثر. وهو مموضوع 
متناقض معروض بزيٍّ جميل. . فهذا الكلام يخص القوانين التكوينية, وقد اسيل خطاً في 
مجال الفوانين التشريعيّة. 

ويجدر التوضيح في عدم وجود قوانين قبل الخلق والتكوين الإلهي. ويخلق الأشياء, 
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المقارن للنظام والحساب. ظهرت مسألة التقنين فمثلاً قبل خلق المجرّات. لم يكن هناك 
قانون الجاذب لكي يستعمله لله في خلقه, وذكن ابنق بعد خلق المجرات, وبتعير آخر:إنّ 
ذ بعد خلق المجرات مباشرةٌ. 

ويصدق هذا الكلام بخصوص جميع قوأنين عالم الخلق والتكوين. 

أمّا بالنسبة إلى القوانين التشريعية, فالمسألة ذات طايع آخر. لأنٌالله عندما خلق 
الإنسان. الذي يعد النموذج الأتم للخلق, لكي يسير في طريق التكامل؛ وأودع فيد جميع 
وسائل الوصول إلى الكمال. فمن المُسَلُّم لزوم تناسب قوانينه التشريميّة مع هذا الهدف. أي 
أن تكون القوانين بشكل تسوق الإنسان نحو الكمال. إلا لتنافت مع حكمة لله. 

أفيمكن أن تتناقض وتتضاد أفعال الحكيم؟! 

فالظلم سيب فساد وسقوط وتأْر العا :والعدل سبب تكامله وارتقائد. وما لله يظالم 
اب قواعد تكامل الإنسان. 
آخر فإنَ أفعال لله النشريمية تقبربدت”أفتاله التكوينية. ومن هنا ينشأ الحسن 
بالضبط. لا أن يكون الله ضع ل "إن جميع القوانين الموجودة هي 
قوانينه في عالم الدين والشريعة متناغمة مع قوانينه في عالم الوجود. و إل لكان ناقضاً 
لقواينه يذاته. وهذا ليس من فعل الحكيم. 

وقول البعض: (إنَّ الله لا يخضع لحكم العقل. ولا يُمكن للعقل أن يفرض عليه 
معيناً) يَُدُ مغالطة صبيان لأنّ وظيفة العقل هي الإدراك لا تعيين الوظيفة, أي الدفكر 
والفهم لاالتقنين والتشريع. . : 

فالعقل يقول: إنني أفهم أَنَّ الحكيم لا يفمل الأفعال المتناقضة والمتضادة, أفهم أَنَلله لاه 
ينتقض وعده, وأفهم أن الموجود الكامل من جميع النواحي لا يظلم. أي لايضع الي »في 
غير محلّه المناسب. 

نكل هذه الأمور هي من إدراك وفهم العقل. لا تعيين التكليف والوظيفة لله تعالى. لذ 
فكما يدرك العقل أَن 1+ ١‏ - 1. كذلك يدرك أَنّالحكمة تتنافى مع نقض الفرض. فالله 


الحكيم الذي خلق الوجود من أجل الصلاح والكمال لن يدفع به نحو الإنحطاط والفساد, 
فلم يقدّن العقل بأنّ 7 + ١‏ - .. إِنْما هو فقط من إدراكه. 
وكذا الحال في مسائل الحسن والقبح التي تعود جذورها إلى المسائل التكوينيّة. فدور 


العقل فيها هو إدراك الحسن والقبح فقط لاالتقنين. (فتأمل). 

ولا يخفى أنّ العقل يحاول إدراك الموجودات والمعدمات, الواجبات وغير الواجبات, 
وهو ذو بعد إرشادي, بالضبط كأوامر الطبيب. فعندما يُدرك الطبيب ضر غذاءٍ ما للمريض 
يقول له: يجب عليك أن تتجئب تناول هذا الفذاء. فكلمة (يجب) هذه ليست قانوناً تترتب 
على تركه عقوبة معينة, بل هي مجرّد إرشاد وتوجيه لاغير. وإن لم يعمل ذلك السريض 
بموجبه فإنّه سوف لن يؤدّي سوى إلى ضرره (ولكن من الواضح أنّ أوأمر العقل الإرشادية 
ليس لها علاقة بساحة القدس الإلهية). 

وخلاصة الكلام هو أنَّ دور العقلجالنشنية ألو الأفعال الإلهيّة هو فهم الحقائق. لا تعيين 
تكليف له تعالى لُقال: إن لل أكبر من نكمي ن:عظولذا له تلكيفا معيناً. 

غ-يجب أن لا يصير الاعتآم بَمتنًل اجبو مده ا لإنكار العدالة والظلم ص حيح أنّْ 


الأخطاء تؤدّي إلى أخطاء, أخرى دائماً. والزلات تصدر من زلات أخرى. ولكن ينبغي عدم 
الإصرار على الأخطاء بحيث يودي إلى إنكار الواضحات. 

لاريب في أن مسألة (العدل الالهي) أو (حسن العدل) و(قبح الظلم) أوضح من مسألة 
حريّة إرادة الإنسان, وعلئ فرض عدم وضوح مسألة الجبر والتفويض بالنسبة للبعض فإلّها 
الاتكون دليلاً لإنكار مسألة العدل. 

لقد واجه(الجبريون) هذه المعضلة دائماً. وهي كيف يُمكن التصديق بأنٌ لله يجير عباده 
على المعاصي ثم يؤاخذهم عليها؟ وهذا يتنافى مع عدالتدا 

هذا دليلٌ منطقيّ واضح. لكن الجبريين وبدلاً من أن يقوموا بتصحيح آرائهم قي مسألة 
الجبر. ذهبوا إلى إكار العدل الإلهي أو قالوا: كل ما يصدر مند عين العدل حتى معاقبة 
لاديف 
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إِنّ الصورة التي رسمها هؤلاء في أذهانهم عن لله عجيبة ورهيبة حقا. لله الذي من 
الممكن أن يُلقي جميع الأنبياء. والمرسلين. والملائكة المقرّبين. والشهداء, والصديقين في 
قمر جهّم. ويُدخل جميع الأشقياء والظالمين, وأشرار التاريخ البشسري. والثسياطين في 


أعلى عليين في الجنّة. الله الذي يجبر جماعة على المعصية وجماعة أخرى على الطاعة, 
دون مبوّرء ثم يثيب المحسن ويعاقب المسيء. والحال أنه لا يوجد أي تفاوت بين حقيقة 


حالهم! 

ومن المسلّم به أنّ هذه الصورة الفبيحة والموحشة تُبمّد اناس عن لله وتغلق باب معرفة 
لله. وستؤدي إلى نشوء كل ألوان القبائح والمظالم في المجتمع البشري, وتُظهر الدين بمظهر 
الأفيون والفساد والفوضى, وتُسبب سوء الظن تجاه جميع عالم الوجود. 

وخلاصة الكلام هو أنّ الاصرار على مسألة الجبر يجب ألا يدي إلى إنكار العدل. بل 
بالعكس. يجب أن يؤدّي إلى وضوح مشألة اعد لالإنهي إلى تجديد نظر الجبريين في 
عقيدة الجبر. 

وما أكثر المسائل البديهية الوضكة ألفي:اختفت افك حجب الإنكار بسبب الإصرار 
والمناد في إثبات بعض المسائل النظرية غير 

0 ذكرنا سابقاً أن إشكالات بحوث المعاد قد تؤدّي أحياناً إلى التشكيك في مسألة 
العدل الإلهي. فعندما يدور الكلام حول مسألة خلود جماعة من المذنبين في النار يطو 
هذا السؤال: كم كان مجموع عمر هذه الجماعة؟ 0٠‏ سنة, ٠/سنة,‏ أو مائة سنة, فالعدالة 
تفرض تساوي الذنب والعقوبة. فما معنى العذاب الأبدي مقابل هذا العمر القصير إذن؟ 

لكن وكما قُّلنا يجب التفكير بأسلوب منطقى لحل المسائل فى مثل هذه الإشكالات. 
وبالمناسبة فإنّ حل إشكال الخلود له طرق واضحة. لأنَ الإشكال أعلاه ينشأً من + 
قياس العقوبات الإلهيّة -التي هي نتيجة أعمال نفس الإنسان _مع العقوبات الو 
ويجدر توضيح ما يبدو من الآيات والروليات والشواهد العقلية أن العقويات الأخروية 
شَبهُ كبير بالآثار الطبيعيّة لأعمال الإنسان الدنيوية, ف 


العدل الإلهي لذن 


المشروبات الكحولية يُصَبْ بقرحة المعدة. وضعف القلب والأعصاب, ويُمكن أن تُرافقه 
هذء الأمراض طيلة عمره أحياناً. 

فلو قال أحدالآ, أنَ العدل أن بُعاني مَْ تعاطئ المشرويات الكحولية شهراً واحدا بن 
قرحة الممدة واضطراب القلب والأعصاب طيلة عمرءا؟ 

فى الود علئ ذلك يُقال له: هذا ما قدّمت يداه وليست هذه الأمراض عقوبة وضعية, 
لاسيما وأنّ هذا الشخص قد هي عن هذا العمل وذْكَرَ بهذه العواقب الإلهيّة. 

فلو كان لهذا الشخص عب خالدٌ في دار الدنياء لوجب أن يُعاني من هذه الأمراض إلى 
الأبد. دون أن يمسّ موضوعه مسألة العدل الإلهي (تأمل جيداً). 

وكذا الحال بالنسبة إلى مسألة الخلود في النار. فأعمال الإنسان لا تمحئ أبداً بل تبقى 
#بالآثار سترافق الإنسان في جسميع الموالم» 
وسينال العذاب والاذى بسببها إن تالحم وكنتطرق إلى تفصيل هذه المسألة بصورة 
أكثر في بحوث المعاد إن نشاء لله تعالي” 

1ن مشكلة حوادث الحا العليكم:كالافات والبلايا والعواصف والزلازل والآلام 
والمتاعب وحالات الفشل والاحباط لا تتنافى مع أصل العدل. وتحتاج إلى توضيح نذكره 
أدناه: 
نّ لكلّ واحدة من هذه الأمور فلسفة تتضح بقليل من الدقّة. فعندها يُصدّق الإنسان 
هذه الأمور في اتجاء العدل الإلهي لابعكسه 

ويلاحظً وجود مسائل في حياة الإنسان لانجد لها تفسيا واضحاً في باد الأمر وقد 
يتزلزل إيمان البعض بالعدل الإلهي أحياناً. أو بائبات وجود الله أ. 
يواجهون مثل هذه المسائل من دون أن يبذلوا جهوداً لزيادة المطالعة أو التدقيق فيها. 

وتُشير القرائن المختلفة إلى وجود هذا النوع من التقكير بين بعض الفلاسفة منذ قديم 
الزمان. 

بل وكان موجوداً عند بعض الأدباء نوع ما أيضاً. وقد أنشد بعضهم أبياناً من الشعر 


وتترك آثاراً في جسمهِ وروحه أيضأً. و 


انأ أخرى عندما 
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العربي والفارسي في هذا الخصوصء ظهر من خلالها شكهم في هذه المسألة أو إنكارهم لها. 

ويُمكن تلخيص الظواهر غير المحبذة بعدّة نقاط: 

١‏ الفرق في القابليات: تختلف درجة الذكاء من إنسان لآخر. فمنهم من 
خارق. ومنهم ذو ذكاء متوسط. وبعضهم أقلّ مستوى من الطرفين. وهذا التفاوت وجو 
أيضاً في القوى الجسمانية, وكذلك الحال بالنسبة لظاهر الناس. متهم القبيح: وستهم 
الحسن, وهكذا التفاوت في اقتناء الثروات والأموال فهو موجود أيضاً. 
غلبية الناس يولدون سالمين, في حين يُعاني البعض مسن 
نقص عضو معين, وهذا النقص يجعلَهُ يعيش في أزمة نفسية حاذة طيلة حهاته. 
بأنواع المشاكل المتهكة. 
كالأمراض. حالات الفشل. الاحباطات. وماجباكل ذلك, فكيف يرتضي عدل الله أن يُعانى 
الأنسان من هذه الأمور, وتتحول حلاوة الجيأة فَنمُم إلى حنظل؟ 

4 الحوادث الثرة: تحدث في حيأة الإنصان خوَالُت طبيعيّة مفجعة ينتج عنها هلاك 
الحرث والنسل. كْمَن الذي لم يسمخ بذكا مكاي ]للازال؛ والعواصف. وسنوات الجفاف 
والمجاعات؟ وعند حلول هكذا كوارث مُدمرَه يطرَح هذا السؤال عادةٌ: أو لَمْ تكن جميع 
العوامل والأسباب الطبيعيّة منقادة لأمر الله تعالى؟ 

وإذاكان كذلك ألمْ يكن الماء والهواء والنار من جنوده تعالى. 
تننافى مثل هذه الأمور مع أصل العدل والحكمة الإلهيّة؟ إن الإجابة عن مسألة الحوادت 
المرّة هي: 
نا نعترف بأنَ الإنسان المؤمن عندما يواجه ين قَبيلٍ هذه الأسئلة يقع في ضيق. إلى 
الدرجة التي لا يَسلَم البعض من هذا المتزئق, وربما يقع في هاوية الكفر والإنكار. 

لكن الظريف في هذا الأمر هو أنناكُلّما تفكّرنا ودّرشنا جوانب هذه المسألة أكثر. 
توصلنا إلى آفاتي أكثر وضوحاً. 

بالضبط كالمسافرين الراكبين في القطار الذي يجتاز 


بن ما يأمرهم يد؟ أله 


العدل الإلهي أيذانا 


والإضطراب, ولكن بتقدم القطار إلى الأمام هلوح بصيص نور شيئاً فشيئاً. ثم يمشّسع مع 
استمرار التقدم. حتى يتلاشى ظلام النفق تماماً بخروج القطار. 

وعلئ أيّة حال هنالك جوابان إجماليّان في مقابل هذه الأسئلة المحيرة, مال البعض إلى 
الجواب الأول. والبعض الأخر إلى 


أحات جديدة, والاستعانة بالآيات القرآنية أيضاً 


بشكل يتناسب مع البحث التفسيري. 


الجواب الإجمالي المختصر 
بمراجعة النقاط التالية نحصل علئ جواب واضح وقصير لجميع هذه الأسئلة. والذي 
يُمكن 
لااريب في كون ما نعلمه من المثهولات لهل جذاً. وما نعلمه عن أسرار الضلق 
والوجود بالقياس إلى ما نجهله منها كتطركين جع رعظيم. 
هذه حقيقة اعترف بها جميعالََمَبيَوالسايتّن. لذا. فإنَ جميع وجهات نظرنا 
تجاه حوادث هذا العالّم حدود دائرة معلوماتنا وليست مُطلقة بتاتاً. 
أسرار هبوب العراصف» أو حدوث الزلازل فإننا لا نستطيع أن 


نهم مُسبتها بشيء. فهل نحن متيقّدون من عدم وجود أثر إيجابي من الدمار الناشيء عن 


أن يُخرجنا من هذا المأزق: 


فإذا عجزنا عن معرفة ! 


العاصفة أو الزئزلة يطغى علئ سلبيات هذا الدمارة؟ 

كُنَا في الماضي بِدُ الكثير من المسائل من الآفات والبلايا. لكننا الييوم وفي ظل 
التطورات العلمية وكشف أسرار جديدة عن الكون نعتقد بفائدتها. فمثلاً كان الرأي السائد 
في السابق هو أَنْ بكاء الأطفال المواليد لا ينجم إلا عن ألم أو أذى لا غَيْر في 


يُقال 
لولا هذا البكاء لكان من المحتمل أن يفقد هذا المولود سلامته بالمرّة, وأنّ البكاء 


اليوم ب 
خير رياضة . فهو ينشّط الجهاز التنفّسي ويُسرّع جريان الدم في عروقه. ويُّذي جميع 
ألياف البدن, ويقوّي عضلات اليدين ن والرجلين والصدر والبطن. علاوةٌ علئ طرده الرطوبة 
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الزائدة الموجودة في دماغه وإلتي يُمكن أن تُحدث التهابات معينة فيه. 

وما إلى ذلك من قبيل هذه النماذج. 

ومن جهة أخرى. إنناتقف علئ النظام الدقيق المدهش الحاكم علئ أغلب الموجودات. 
عندما ننظر إلى عالم الوجود. وقد ذكرنا شرحه بصورة تامّة في بحوث معرفه لله. وليس لهذا 
النظام من تفسير سوى وجود عق ّي وعلم غير محدود في ما وراءه. 

علاوةٌ علئ ذلك. فنا في البحوث ث المنطقية في مجال صفات لله. 
لايحتاج إلى أي أحد وهو بكل شيء 
الجهل والعجز. فما المبرر في أن ا أصغر عباده؟ 

إذن إِنَّما نعتقد بكونه ظلماً أو خلافاً للعدل ناجمٌ قطعاً عن محدوديّة اطلاعنا وعلمناء 

وبتعبير أوضح: كما يحتوي القرآن الكريم(كتاب التدوين) علئ آيات محكمات وخر 
متشابهات, أى أ, أغلب الآيات مجملة ليلو صالابهام لوحدها. فعلّمنا القرآن هنا 
أسلوبا منطقياً لحل ابهام واجمال المتمتايهات تتا بالاستعانة بالمحكمات في تفسير 
وتحليل المتشابهات. وأمرنا بالمقازئة فيس بيه لوقع طم الإشكالات. 1 

وتوجد في (كتاب التكوين) أي ي عالم الكائنات ‏ آيات محكمات كثيرة أيضاًء وهي 
الم والقوانين ن المفيدة الحاكمة فيه. وإلى جنب هذه المحكمات يُلاحظظٌ وجود بعض 
النتايات كالزلازل والعواصف. التي تحدث أحياناً. وبفض النظر عن بعض امش 

قائق الذين يشككّلون نسبة ضئيلة بين الناس فانٌ الإنسان العاقل والمدرك يؤمن بأ لهذه 
ا 0 

فلو أعطينا كتاباً ضخماً (يحتوي علئ ألف صفحة مثلاً) مليئاً بالعناوين البديعة, 
والبحوث الفنية. والحقائق القيمة الواضحة, لكننا تحيرنا في تفسير علدّة مل منه أن فها 
عبن من الإبهام والإجمال. فهل من الصحيح أن ننفي علم ومعرفة ومتطق الكاتب بسبب 
بعض العبارات التى لا درك تفسيرها؟ بل بالعكس فبالنظر إلى كثرة المطالب العلمية في 
الكتاب سنعترف بعجزنا عن تفسير تلك العبارات الممدودة. 


توضلنا إلى أنه تعالى 


لذا فذاته المقدسة منزّهة عن الظلم الناشيء من 


العدل الإلهي 00 


إذا وجدنا عمارة عظيمة تجلّى فبها رونق الفن المعماري بكل أشكاله. وصادفنا جانباً 
صغيرأمتها لم تستطع أن نفهم فلسفتهه . فهل نخطّي. » المعمار؟ أم أنفسنا؟ لا سيّما إذا عرفنا من 
القرائن الأخرى مهارة معمار تلك البناية وكماله العلمي. وصفو وصدق نيته أيضاً. 

وخلاصة القول: هو آنا ل ألقينا نظرة علئ هذه الحوادث الخاصّة, بل ولو نظرنا إليها إلى 
جانب مجموعة نظام العالّم. . وحَكَنا حُكماً شمولياً لتوصلنا مجملاً إلى هذه النتيجة وهي: 
إِنّ هذه الأمور ذات أسرا ار خاصّة أيضاً. بالرغم من جهلنا. ويُحتمل انكشاف قسم منها 
بمرور الزمان وتطوّر العلم. كما اتكشف قسمٌ منها لحد الآن. وفي نفس الوقت يُحتمل أن 
يبقى قسمٌ آخر منها مستورا عنا إلى الأبد. لكننا مع ذلك نعلم بأنَ في جميع هذه الأسور 


أسراراً خفية. 
0001 


القرآن والجولب الإجمالي علئ مسنألة للآقانت والبلايا: 
إن القرآن الكريم الذي يري قيفي الوصو إلى المقصود في جميع المسائل 
الفكريّة. له إشارات كثيرة أيضاً في هذا المجال من جملتها: 
١-قال‏ تعالى في موضع: وما بن من اهل إلا قليل». (الأسراء/ 88) 
فاحذروا أن تحاولوا بعلمكم المحدود أن تُنظروا في كُلّ شيء. وتتصوروا بجهلكم 
بأسرار الحوادث عدم وجود تلك الأسرار. 
١-بعد‏ أن أشار تعالى في سورة النساء إلى قسم من الاختلافات التي قد تحدث بين 
الزوجيين, أمر الرجال بحسن معاملة النساء فقال: تن كَرممُومُنٌ تتئ أ هُوا شيئاً 
(النساء/ 014 
بالنسبة إلى الجهاد في سورة البقرة. كقوله تعالى: 
وَعَمَئْ أن تَكْرَمُوا شَيئاً وَهُوَ خَيِأ كُمْ وَعَمَئ أن توا 
نَم ا تَعلكُون». (البقرة//905) 
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مع أن الآية الأولى تخص المعاشرة الزوجيّة. والأآية الثانية تخصٌ الجهاد المسلّح ضد 
العدو. لكن ما ورد في نهايتهما قانون كُلنْ حيث يقول؛ إن محدودية علمكم في الكثير من 
الموارد تحول دون تمبيزكم الخير والشّرء وعليه لا يُمكن النظر فقط إلى ظاهر الحوادث 
والقضاء بشأتها. قمن المسلَمٍ أن الحوادث البشرية الثرّة تقع في دائرة هذا القانون لكأي 
أيضاً. 

"إن قصة الخضر وموسى لكك 
القرآنية الغنيّة الرامية إلى أهداف متعددة. تشير بوضوح إلى بحثناء وال 


وردت في سورة الكهف والتي تعد من القصص 
ن القبول: إن 


أحد الاهداف الأسامية من طرحها هوهف المسألة وهي: عندما يصدر فعلٌ معينٌ من 
حكيم: يجب عدم الحكم بظاهره والقضاء بشأنه استنادأ إلى ذلك. فم أكثر الحالات ابي 


يبدو فيها ظاهر العمل قبيحاً. لكنّه يحتوي فيياطنه علئ أسرار عميقة. 

فمثلاً خرق سفينة المساكين المستشعفِين الثيكانت تشكل مصدر عيشهم (رزقهم) 
المحدود. أو قتل الفلام الذي كان يبدو برَكاولة تركب جرماً وخيانةٌ ظاهراً. أو إقامة 
الجدار الذي أو شك على الانهمار وكيز انفكا الذين أنوا أن يضيفوا (موسى 
وصاحبه لل )كانت جميعها أعمالاً يعد كل منها أقبح من الآخر. 

ولهذا السبب كان موسى+#ِلة يعترض كلما ارتكب الخضرء/ة أحد هذه الأعمال ويقول 
له لم فعلت هذاا؟ 

ففى الموقف الأول قال له: أ 


ِقَ أَملهَا لد + جنت قينأ إشرأه. ١‏ 


(الكهف /0/8) 

وفي الموقف الثاني استنكر قائلا: أقَلتَ تسا قينا تكزا». 

0/4 / (الكهف‎ ١ 
وفي الموقف الثالث أراد من الخضر 84 أن يتقاضى أجراأ مقابل عمله قَالَ لَنْ شِنْتَ‎ 
070 / َتْحَت ليد أخرأ». (الكيف‎ 


.١‏ «إمر» علئ وزن «بثر» ُطلق علئ العمل الهم والعججيب, أو المبخوض والقبيح جذاً. 


العدل الإلهي يندا 


وكان يبدو لموسى 3 أن العمل الأول اتلاف مال الغيرء والثاني اتلاف النفوس. والثالث 
اتلاف الحق الخاص. ١‏ 

ولكن عندما كشف (الخضريكة). ذلك العالم الكبير الذي كان يُعَدُ في هذه الواقعة بمنزلة 
استاذ ومعلّم لموسى لة. حجباً عن أسرار عمله تأسف موسىن#ة عصلئ استعجاله في 
أن تلك الأمور. لأنّه عرف أنَ من وراء ظاهر هذا العمل القبيح أسراراً خفيّة تعود 
بالمصلحة للمستضعفين في النهاية! 

فخرق السفينة وإعابتها المؤقتة حال دون غصبها من قبل سلطانٍ جار غاصب كان 
يغصب جميع السفن السليمة. تك 

0 ذلك الشاب غير المؤمن والكافر الظالم (الذي كان مستحقًا لمئل هذه العقوبة 
حسب القوانين الإلهيئة) قد خلّص أبويه المِْفِيئن من الخطر. 

وبترميمه ذلك الجدار الذي كان رقا الإزهار كان فد حفظكتزالطفائين يتيسفن 
والذي كان يعد إرئاً خلّفه لهما أبوهماالعوْع نتيا من أوان بلوغهما سنٌ الرشد. 

كا ن الخضر 9 إنساناً عاقل ]كه قياس إن علم لله وحكمتد لايُساوي شيئاً 
مذكوراً وكات أعمال في الل بدرجة من لقباحة بعيث سكت بي بر ب 
توجيهها بي بيان. وكان هذا هو السبب في استنكار موسى واعتراضه عليها. لكن أسرا 
الإنسائية والمنطقيئة انكشفت تماماً بتوضيح قصير ومختصر من قبل الخضر 8 0 
موسى 3 بصورة تامة. ١‏ 

يمكن الاستفادة من هذا البيان القرآني كقانون كُلّي, والإستنارة به لمعرء حقائق الأمور 
الظاهرية التي قد نشاهدها أحيا في عالم الوجود. واعتباره جواباً إسمالياً سيقن 
بالأسرار الخفية المحتمل وجودها من وراء هذه الظواهر. 

؟_وتلاحظ إشار: أخرى إلى هذا الموضوع في قصّة قارون ذلك الرجل الثري والأثاني 
الظالم من بني اسرائيل, في الموضع الذي استعرض قارون يوماً م كان يملكه من الثروات 
الطائلة والنفيسة (من الخيول والغلمان والإماء والمجوهرات الذهبية) أمام أنظار 
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ني |. اسراثيل, فدُهش جماعة من الأفراد ذوي ال ظرة الظاهرية. من هذا المشهد بحيث قالوا: 
يليت لكا يفل ما أو قاُون». (القصص/ 0/4 

ولكن في اليو التالي الذي حُسفت فيه الأرض بقارون وأمواله وتبين بأ من وراء لاك 
الجمال الظاهري قبح باطني وعقوبة أليمة. قالوا مستوحشين: : لَؤلا أن من أله مَلَنًا 
حسف ينا4. (القصص /87) 

علاوة علئ ما تحمله هذ القّة من التجليات التربوية فنا سير إلى هذه المسألة 
وهي: استحالة إمكانية القضاء بشأن أمرٍ خيراًكان أو شرًاً عليئ أساس ظواهر الأمور. 

فأحياناً ما يرا الإنسان خيراً في الظاهر فانّه شرفي باطنه بحيث لو عرف نتائجه لولئ 
منه فراراً. ومن قبيل هذه الحوادث تُعَدَ الأرضيّات المنطقية للسجواب الإججمالي علئ 
الأسئلة المطروحة في داخل روح الإنسان, 

© -في المسائل المتعلقة بالوصيّة فل الفيآن الككم. ٠‏ بعد أن أشار تعالى إلى إرث الطبفة 
الأولى (الأبناء والوالدين) قال بالك واكك 
تفعأ». (النساء/ 0١‏ 

مع كون الأب والأم والولد اقرب إلى الإنسان ممن سواهم, ٠‏ ويقضي أغلب سنين عمره 
معهم. إلا أن القرآن يقول: أنتم لا تدرون أب من آبائكم وأبنائكم أقرب لكم نفعاً. أب 
صاحب الدور في حياتكم. لذا لم يوكل أمر تعيين حضّة الارث إليكم. 

فالإنسان الذي لا تسمح له محدودية علمه في أ, أن يحكم حكماً قطعياً في مثل هذه 
المسائل كيف يُمكنه أن يحكم سلفاً علئ حد: ينتج عنه الألم في الظاهر بأنّها مسألة غير 
موزونة في عالم الخلق؟ 

خلاصة الكلام هو أن الأدلّة العقلية بل والآيات القرآنيه أيضاً تدل بوضوح علئ هذا 
الجواب الإجمالي الكلّي حول الأسئلة المطروحة أعلاء. وعلئ الأقل إِنّها قد منمت الإنسان 
من القضاء القطمي بشأن الأمور. وحتّنه علئ التريت والتفكر يصورة أكثر. 

يٍ 0 


العدل الإلهي لحن 


الحوادف الأليجة في الرولياه الإسلامية: 

وردت في المصادر الإسلاميّة روايات ات كثيرة عن المعصومين يل حول بحث الرضا 
والتسليم, وبالرغم من كونها تُشير إلى بحثٍ أخلاقيّ واسع, فهي تحتوي أيضأً علئ أشارات 
حول بحثناء ومن جملتها ماروي عن الإمام علي كة أنّه قال: دن اله سبحانه وتعال ىجري 
الأمور علنى ما يقنضيه لا على ما ترتضيه» .٠‏ 

أي لا تقلقوا من كون الشيء خلافاً لرغبتكم ورضاكم. فهنالك أسرار ومصالح لاتعلمون 
بها 

وفي حديثٍ آخر عن الإمام الصادق 91 أنّه قال: دإ أعل م الناس بأقه أرضاهم يفضاء 
م 

أجَلٌ, إنَ الذي يؤمن بعلم الله وحكمته واظف ورحمته وإحاطته بهذه الأمور. علئ يقين 
بأنَ (كل ما يأتي مند خير) ولو أنه لم رلك سارعا بدقة. 

وفي حديث آخر عن أميرالمؤمنيج عَليضة: جد ر الأشياء بصدق الإسمان الرضا 
والتسليم» ". 

أي أن أوضح أثر علئ صدق الإيمان بعلم لله وحكمته ورحمته هو التتسليم لإرادته 
التكوينيّة والتشريعيّة. لا تسليماً عن كراهة, بل عن رضئ؛ لأنَّ الُسلم يعلم بأنّكل ما 
يصدر من الله تعالى يحتوي في طيّاته علئ حكمة خفيّة. 


0 
طبعاً إن هذا الكلام لا يعني أبداً أن نحتسب مصائبنا وعدم الموفقيه والفشل و... التني 
تحصل بماكسبت أيديناء علئ القضاء الإلهي وتُسلَم ونرضى بها. 
١.غرر‏ الحكم, الفصل 4. الحكمة 07 
؟بحار الأتراررج لاص 44ارح 5د 
غرر الحكم. 


نا نفحات القرآن / الجزء الرابع 


ولايعني ان نتقاعس عن التصدّي للآفات والحوادث والمشاكل, لأنّ بروز هذه 
الحوادث ناتج من أعمائنا وتعود نتائجها علينا في هذه الحالة؛ ولا يُمكن احتسابها علئ 
الإرادة الإلهيّة, لأته إن أوجد الألم فهو قد خلق العلاج أيضاً 
فإذا قصّرنا في مثل هذه الحالات فإننا ليس لم نبلغ مقام الرضا والتسليم فقط. بل تحمل 
مسؤولية أمام لله سبحانه وتعالى, ؛ لأنا بتقصيرنا تكون قد ألقسينا بأنفسنا في التشهلكة, 
وسيأتي شرح مفصل بخصوص هذا الكلام في بحث الرضا والتسليم إن شاءلله تعالى. 
كان 


الجواب انتفصيلي من الحوادث الأليمة 

١-فلسفة‏ التفاوس 

غالب ما ُشتبه بين (التفاوت) و(اتبطضي وياب" 'إلثائي الذي له صفة سلبية مكان الأول 
الذي له صفة إيجابية في الكثير من الموّاقم” 

ولزيادة التوضيح: يُقصد من ٠الََيَْ)‏ نوين موجودين يحملان نفس 
الشروط تماماً. مثلاً أن تُعطي أحد العاملين اللذين أنجزا عملا متشابهاً أجراً ضعف أجر 
الآخر. أو نعاقب أحدهما نصف عقوية الآخر إذا ارتكبا عملاً قبيحاً. وهما يحملان نفس 
الشروط أيضاً أو أن نعفو عن أحدهما تماماأ ونعاقب الآخر أسَّدَ العقاب. 

ولكن إذا كانت الأعمال الإيجابية والسلبية متفاوته مع بعضها أو اختلف الفاعلون عن 
بعضهم, لكان التفريق فيما بينهم عين العدالة. 

هذا من حيث الثواب والعقاب. أمَا من حيث الخلق والتكوين إن عالم الخلق مجموعة 
من الموجودات المتفاوتة تماماً. لأنّ لكل.منها وظيفتها الخاصّة. ويازم تناغم الخلق 
والوسائل والاستعدادات معها. 1 
نظرة إلى أعضاء بدن الإنسان تُشاهد أنّ بعض خلايا البدن بدرجة من 


بحيث يختل نظامها لأقل ضربة, أو حتّى هبوب نسيم معينء أو انبعاث نور شديد, 


العدل الإلمي ١‏ 


(كشيكية المين) ذا نجد أنه موضوعة في محنظة قوب جد كي تكون بعيدة تممً عن 
ساحة الحوادث. وهذه الخلقة اللطيفة والظريفة 
الملقى علئ عاتقها وهو (التصوير المستمر للمشاهد المختلفة من مسافات بعيدة وقريية 
وفي أجوا اء متفاوتة). 

وهنالك خلايا صلبة ومحكمة ومقاومة جداً. .كخلايا عظام كعب القدم. أو عظام الساق 
التي علاوةٌ علئ تحملها جميع وزن البدن. يجب أن تكون مُقاومة للضريات القنوية 
والصدمات. 

فلايُمكن إذن لأي عاقل أ. يعترض علئ تفاوت ُنية هذين العضوين؟ أو بعترض علئ 
عدم خلق جميع خلايا البدن بنفس ظرافة خلايا شبكيّة العينء , أو بنفس صلابة خلايا 
الساق, أو القدم, أو بنفس مك جلد كعب القدم؟ 


جد إنّماهي بسبب الواجب الحسّاس جداً 


ويُمكن إجراء نفس هذه الحسابات بعْصوْصض أعضاء شجرة أزهار صغيرة مع شجرة 
من جذورها القويّة, إلىإسيقانها. وأتمصانها الصغيرة والكبيرة. وبالتالي أوراقها 
مع أوراق الأزهار والشعيرات الضغيرة الدقييّة الموجودة في داخل كُلّ زهرة. 

ولو أمعنًا النظر جيّداً لوجدناأنَّأقسام الْمجتَمع البشري تشبه تعاماً أ أعضاء بدن الإنسان 
كبيرة 

فصنع النظام الأحسن يفرض وجود التفاوت في استعدادات وأذواق أفراد المجتمع 
وبنائهم الروحاني والجسماني٠‏ . ليتناسب كل واحدٍ منهم مع الواجب الذي يُلقيه نظام الخلق 
10 . ولماكان هنالك نظام أحسن, ولصار الوجود 
. ومن قبيل هذه الشجرة لا تستطيع أن 
تواصل الحيا: فلا فائدة متها. 

فلايُمكن أن يتساوى تركيب وجود الأم. أن تكون كتلة من العواطف لتقوى 

فظ وتربية الأولادء مع تركيب وجود الأب الذي يجب أن 

يُمارس عمله دائماً في قلب المجتمع٠‏ لأنَ العكس معناء إمَا تلاشي دور الأمو. 


أو شجيرة أزهار صغيرة و. 


من فترة قصيرة 0 


دور الأيوة 
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وكذا لا يكن أن يتساوى تركيب أعصاب جرّاح ح للقلب مع اعصاب شاعرٍ دقيق النظر. 
أو عالم في الرياضيات مع مهندي زراعي. | او كلاهما مع عامل صناعاتٍ ثقيلة. وهؤلاء 
الثلاثة مع جندي أو ضابطٍ عسكري. وهؤلاء الأربعة مع قاض معكن. مين لأنَ لكل واحدٍ منهم 
وظيفته الخاصّة في المجتمع وله ذوق واستعداد وبناء جسمائي روحاني خناص مناسب 
لذلك. 

وهذا المطلب بدرجة من الوضوح بحيث لا يحتاج إلى زيادة في التوضي. وبالأساس 
ومن إحدى دلائل عظمة الله هي هذا التقسيم الدقيق للأذواق والاستعدادت الني تُشكل 
جميعها مجموعة متعادلة ومتوازنة كل في محله الخاص | 

وخلاصة الكلام هي أن البشر ليس كالأوا ني المتشايهة التي تُصنع ني معملٍ واحنده 
ولجميعها فائدة واحدة. فلو كان كذلك لما ايتطاعوا العيش العيش مع بعضهم حتى يوماً واحداً. 
فالمهم في حياة البشر وجميع عالم الخلق نَمل المساواة. ووضع كل تنيب في محله 


ف ينذا يال :جين فآلا في موضع: ور 
بخضًا شخريا». (الزخرف/29) 
من مادة (تشخير), ومفهوم الآية هو: إن تاوت درجات الناس تمي 
إلى تسخير بعضهم بعضاً. ١‏ أو تدقع بهم إلى التعاون ن المتقابل. فالمريض مُسَحْرُ للسطبيب 
والطبيب مُسخْر للمعمار في حوائج أخرئ. أو الفلاح مسخّر للتاجر. لأنّ لكل واحدٍ منهم 
أفضليّة علئ الآخر من جهة معينة, وهذه بذاتها ُوجد (الخدمات الستقابلة) أو (التسخير) 
وفق التعبير القرآني. 

أغلب المفسّرين الإإسلاميين من الشيعة والسّئة علئ تفسير الآية بهذا الشكل, 
أي كون المقصود من (شخري) هنا هو التسخير بر في الخدمات المتقابلة '. 


وقد 
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العدل الإلهي ينا 


والقول بأ المقصود من (شخري) هو(الإستهزاء) احتمالٌ ضعيفٌ جد طح في بعض 
التفاسير بعنوان رأي غير مقبول. 

وتلاحظ في موضع آخرة إوَرَمَّعَ بَعضَكُم قوق بَعضٍ دَرَجاتٍ لتَبلُوكُم في ما 
آتاكم. (الأنعام/ 116) 


ونظراً إلى عدم كون هدف الإمتحان الإلهي معرفة حقيقة الأشخاص واكتشاف الأمور 
الخفيّة. لأنَّ الله محيط بكل شيءٍ علماًء بل المقصود منه تربية البشر في البلاء والإستحان 
ليخنّصوا ويقوى تحملهم. ويتعبير آخر: نه وسيلة لتكاملهم لذا فا! 
التكامل (المادي والمعنوي). 
اوهناك نموذج آخر: : هو ماجاء في الآيات التي تُشير إلى تفاوت واختلاف نصيب الناس 
من الأرزاق, فغالباً ما يَسأل بعض الأفراد: لهذا غنيٌ وذاك فقير؟ والقرآن يُجيب عن هذا 
السؤال بصورة إجمالية من خلال الآياك ْمَل كيقول: إن تقسيم الرزق بين العباد يجري 
وفق حساب دقيق وبرنامج منظّم مفعجبالبيتوا"ولو أن الناس لا يعلمونه. كما ورد في 
يط الؤَبَعَبَكَنيك] تيقد ث إن كان بعاد خبيرأ بصي رأ». 
(الاسراء/ 060 
طبعاً يجب عدم خلط التفاوت الإلهي الواقعي والطبيعي مع التفاوت الوضعي ي الناشىء 
عن الإستثمار والاستعمار. واحتسابها جميعاً علئ إرا لله. فالمسألة تتخذ طابعاً آخر في 
إلى التخدُّف الأقتصادي 20 


تقول: إِنَّ هذا سيب 


سورة الإسراءد(إن :ل 


هذه الحالة وتخرج بشكل تفسير انحرافي وتؤدي 
والقرآن مخالف جدأ للنوع الثاني, بل ويُحاريه أي 
ويلاحظ فى الروايات الإسلامية وجود إشارت غنية بشأن هذا المطلب. كقول علي 46: 
«لا يز لأنناس بخير ما تفاوتوا فإذا استووا هلكوا ' 
وكاننا 
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7-المشاكل هي من صنع الإنسان! 

يُصاب الإنسان في حياته بمصائب كثيرة هي بالواقع من صنعه هو. ولكن الككثير من 
الأفراد ولأجل تبرثة أنفسهم, والتغاضي عن تقصيرهم. واهمالهم اللذين ينتج عنهما 
حدوث المشاكل. نراهم يحتسبونها علئ قضاء الله وقدره. ويوجهون التقصير إلى المشيئة 
الإلهيّة. وبعدها يشككون فى عدالة الله أحياناً. في حين أنّنا لو دقّقنا جيّداً لوجدنا أن الكثير 

من الحوادث الأليمة, ٠‏ والفشل, والمصائب التي يعاني منها الناس. هي بما كسبت أيديهم, 

ون الفرد أو المجتمع هو العامل الأصلي والمقصر صّر الحقيقي فيها. مع أنّهم يُبرثون أنفسهم 
ظاهرياً. 

والمصائب التي تصيب الناس بسبب تعسّف الحكومات الظالمة والمستبدة. هي من هذا 
القبيل عاد لأنَّ الظلمة والجبابرة افرادٌ معدودون. وسكوت الناس حبال جرائمهم البشعة 
وتعاون بعض الناس معهم هو السبب الذي بكيم إلقدرة والقّة للتسلّط علئ رقاب 
الناس. وخلق المشاكل الكثيرة لهم. 

والكثير من الأمراض منشأها. وى النفس, والكتير بين الاحباط وحالات الفشل تنبع 
من ترك المطالعة والإستشارة المطلوبة, وعاملها الأساسي أنانية واستبداد الإنسان برأيه. 

وسبب الكثير من حالات الفشل التقاعس وترك الجهاد والسعي. 

وكانت الفوضى دائماً سبب الفاقة والاختلاف, والفرقة سبب المصيبة والبلاء. 

والعجب هو أن كثيراً من الناس نَسُوا علاقة الملّة بالمعلول واحتسبوا جميع الأمور عن 
الخالق! 

علاوةٌ علئ هذا فإنَّ من المصائب التى تلاحظ في المجتممات البشري 
لبعضهم. أو ظلم جماعةٍ لجماعةٍ أخرى. فم نَ 


ا ا 
استغلال جماعة أخرى من أبناء الدنيا اللحرية الإلهيئة. وقيامهم بغصب حقوق الآخرين. 
فصار استعمار واستثمار هذه الجماعة. 


العدل الإلهي نا 


إن الأمراض والموت الناث 
الثريّة _الغافلة عن ذكر لله -كثيراً من المواد | 
ويُعانون من أنواع الأمراض الناشئة من الإفراط في 

وكذا إذا رأينا أن أطفالاً يُعانون من أمراضٍ أو 
وأمهاتهم الذين أسرفوا في تناول المشرو. ات إلكحولية أو سوء التغذية وما شاكل ذلك. فهو 
ّم صادرُ من آباء أو أمهات هؤلاء الأطفال أو مسؤولي مجتمعهم بحّهم. وبالضبط كأن 
يأحُذ أب خنجراً ويفقأ به عين طفله الرضيع. أو كذبح الأطفال من قبل الجبابرة كفرعون 

حينئزٍ لايُمكن احتساب أي عمل من هذه الأعمال علئ فعل لله. بل جميعها ممّاكسبت 
يد الإنسان ذاته, والتي أعدّها الانسان لنفبت أو للآخرين. 

1 نان 


من الجوع. يحصل في الوقت الذي تلقي الكثير من الدول 
في البحرء أو يلقونها في المزابل, 


ى أعضاء معيئة بسبب ذنوب آبسائهم 


القرآن والمصائب الذاتية ألصكع: 


١‏ _يِلاحَظدٌ وجود آبات قرآنية كثيرة توضح بصراحة علاقة قسم عظيم من المصائب 
يأعمال الإنسان السيئة, إلى الحدّ الذي يُلاحظ فيه أنّ تعبير بعض الآيات جاء بصيغةٍ 
عموميّة تشمل جميع المصائب: : قال تعالى: وما أَصَابَكَ من 


اله وما أَصَّابَكَ ين 
سَيئَة قن نُفسِك». (النساء/ 8/8 

والظريف هو أنّ المخاطب في هذه الآية هو شخص الرسول الأكرمقلة , لتأكيد وبيان 
أهميّة الموضوع. , فعندما يكون الرسوا يي ممُخاطباً بهكذا أسلوب يتضّح أنّ التكليف واقعٌ 
علئ الأخرين حتماً وال فمن المعلوم أن الرسول الأكرم مححدططي ل يفعل فعلاً ُؤدي إلى 


الإنسان, ونّشب (السيئات) إلى الإنسان نما هو لأنّها تحرف هذه الإمكانات عن الأهداف 
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الني خلقها لله لأجلها. وإلا فمن حيث كونه مسيّب الأسباب يُمكن تشيها إليه جميماً. 

داعل هذاهوالسيب في شب بع الآبات الرآنية جميع الأصمال إلى اذ لذ فا 
التفاوت الموجود انّما هو يسبب تفاوت جهات البحث وزوايا النظر. (تأمل جيداً). 

ولا يُمكن إنكار كون الكثير من الحوادث الأليمة الموجودة في حيا: الإنسان من صنع 
فس الإنسان فثل سيب الكثر من الأسراض هو عندم الاستمام بأصول الصحّة 
وقواعدها. أو الإفراط في تناول الفذاء إلى حد التخمة. ٠‏ أو عدم التسدقيق في النظافة, أو 
الإنزواء وعدم التحرك, أو عدم الإحتراز من المناطق الملوثة أو الأفراد الملوثين. ولو راعى 
الإنسان الأ أشس والقواتين التي وضعها لله في عالم الخلق والتكوين لما أصيب بها. 

ولكن مع هذا لايُمكن انكار كون قسم من الأمراض ألتي تُصيب الناس ذات عوامل 
خارجة عن قدرتهم, كالتغيّر المفاجيء في جالاتٍ الطقس التي تحصل خلافاً لمقتضى 
طبيعة الفصل, فيُصابُ البعض بمختلف الأموَاضق. 

ويُمكن ملاحظة نفس هذا التقسيم بحتسونقيّة المصائب والحوادث الأخرى. لذا 
فنا نقول: بالرغم من كون صيئة الآية 161090 ام كن مقصودها الأصلي أغلب 
الموارد. 

ولأنَ (الفخر الرازي) لم يستطع حل هذه المعضلة. فقد فسّر (السيئة) الواردة فى الآية 
بمعنى (المعصية) في الوقت الذي نجد بأنه معن غير متزن جدً. ١‏ لاح مقهوم الآية سيضير 
كالتالي (ما أصابك من معصية فمن نفسك). وهذا الشيء من قبيل توضيح الواضحات, 


وعليه فإنَ تعبير (سيئة) له مفهوم عام. 
1-وفي موضع آخر اعتبر الفساد الذي يظهر في البر والبحر كنتيجة لأعمال الناس. 
حيث قال: (ظَهَرَالَسَادٍُ وَالبَحرِ َاكْسَبَتْ أيِى الثّاٍ». (الروم/ )4١‏ 


ورا لكون الفساد المذكور في الآية معرّف بألف لام التعريف ويفيد العموم, فإنّه يدل 


علئ كون الفساد الذي يظهر في السر والبحر من صُنع الإنسان. وتشير إلى المفاسد 
الاجتماعية. 


النلس بسيب (أعمالهم السيئة). ولكن يبدو أن صدر الآية يُشير إلى وجود نوع من الرابطة 
التكوينيّة فيما بين (الفساد) و(الذنب). وذيل الآية يُصدّق هذا المعنى أيضاً. لأنّه لم تُذكر 


كلمة (عقوبة) فيها, 
يكون سبب استعمال كلمة بدبعض» هو إيطال الله مفعول بعض هذه 


بل: دليزيقهُم بَعضّ الْذِى عَمِنُوا» لا اجزاء الذي عملوا). ويُمكن أن 


ورحمته. 
وعلئ أي حال فإنّ الآية أعلاه تدلّ علئ أنّ المفاسد الاجستماعية: كانعدام الأمن, 
50 تسلّط الظالمين. ابتلاء المظلومين. وأمثال ذلك وليدة عمل الإنسان نفسه. ويجب 
يُحتسب أبداً علئ الخالق يُشكّك بالغدل الإلهي بسببها. (تأمل جداً). 
7 بهم آبات أخرى أن ساي ل لابية هو قث أحوال الناس. . حيث قال 
تعالى: (إِنّ لل ل ما أنكيِيم» (الرعد/ )1١‏ 


وقد فى هذ الل يتتسل أكة الس بسرت اد حيث 
3 


(الأتفال /012). 


آخر أوضح. نّ الفيض والرحمة الإلهيّة عامّة وواسعة. لكنها تُقسّمٌ بين النناس 


علدت والاستحقاقات, فإن استفادوا من النعم بصورة صحيحة كانت دائسمية 
أبدبئة. ون صارت وسيل للطفيان والظلم والجور والغرور والكفر. فلا ريب في أنّها تكون 
بلاء. وهذا تأكيدٌ علئ أن الكثير من المصائب التي تصيب الإنسان هي متاكسيت يداه 

؛-وفي موردٍ آخر, . وضمن الإشارة إلى ضيق صدور الناس» أشارت الآية التالية إشارة 
لطيقة إلئ العلاقة بين (المصائب) و(أعمال الناس). 


قال تعالى: ؤْوَإِذ) أ 5 رِحُوا ب 
هم يَقَطُون». (الروم /1) 


لل نفحات القرآن / الجزء الرابع 


إن أكثر المفسشرين اعتقدوا بن مثل هذه الآيات تُشير إلى العذاب الالهيم. ولكن يبدو من 
ظاهر الآآيات أن المصائب نانجة عن أعمال الإنسان نفسه. وبتعبير آخر كرت الأعمال 


بعنوآن (سيب). والمصائب بعنوان (5 
وإن حصلت هنا عقوبة معينة فهي كأثر طبيعي للعمل. وانعكاس عن أفعال وتصث: 
الناس, ولا يوجد دليل واضح علئ أويل كلمة العقوية والمذاب في جميع هذه الموارد. كما 

ورد ذلك في كلام أغلب المفسشّرين. 


اتنا 


''-مصائب العقوبات الإلهيّة 
إن البعض الآخر من المصائب التي تُصيبية/لإنسان عبارة عن عقوبات إلهيّة تصدرٌ مند 
تعالى وفق استحقاق ١‏ وهي تخصل الفواد ال ارتكبوا ذنوياً إن شير وكبيرةٌ جداً. 
بحيث تستوجب العذاب الدنيوي والعذاتالأيغزوي” وإِمًا طفيفة بحيث تُمحى بالعذاب 
الدنيوي فقط. وهو بالواقع نوع من اللطَتَ الي بعت قتعلا الأفراد. 

ويُحتمل أن تكون هناك فاصلة زمنية بين (الذني) و(العقوبة) لكن العلاقة محفوظة, 
أ بياناً أخرى تنزل العقوبة مباشر: يكون الحساب سريعاً. 

وتفاوت هذا البحث عن البحث السابق هو أننا تحدّثنا في البحث السابق عن الأثر 
الطبيعي للأعمال. ٠‏ وفي هذا البحث عن العقوية الالهيّة. 

وعلئ أي حال فإلهلايُمكن للمؤمنين والمتقدين بلعل الإلم إنكار وجسود هذه 
المسألة. وهي تح العقوبة الإلهية الدنيويّة بحق فئة معينة على الأقل. ولكن يمكن أن 
تكون تلك المصيبة بالنسبة للذين يجهلون سبيها عجبية وأليمة 

وصفحات التاريخ تُخبر عن حال الذين ارتكبوا جنايات فجيعة عند الاقتدار. وكان 
مصيرهم أَنْ هلكوا بعقوبات أليمة ومصائب موجعة, بحيث لا يكفي كتاب أو عدة كتب 
لذكرها بالتفصيل. 


العدل الإلهي م 


وغالباً م رأينا بأ أعيننا في حياتنا اليومئة نماذج من هذه المسألة بحيث لا يبقى لنا 
مجال للشّك في وجود هذه العلاقة والآصرة بصورة اجمالية. 

والقرآن المجيد أيضاً علاوءٌ علئ إشارته إلى هذه المسألة كأصل كُلَّى. فقد وضع إصيعاً 
علئ مواضع خاصّة أيضاً. وأشار إلى الأقوام الذين ذاقوا أشد العذاب كعقوبة دنيويّة. وإليكم 
أدناه نماذج من كلا القسمين: 

١-دَوَصَرَبَ‏ لله قلا كانت بد مطمَيئة ييه رثا َعَداً من كُلّ مَكَانٍ 
نهم اله انها اه الله ليا اس الجوع وا ف مَاكَانُوا يَصنَعُونَ». (النسل/ 0115 

إن هذه الحادئة سواء كانت مُشير إلى مصير جماعة من بني إسرائيل أو الى قوم سب 
كانت مثلاًعاماً - وردت كل من هذه الاحتمالات في كلام المفسّرين ‏ فإّها شاهدٌ حي علئ 
موضوع بحثناء وتوضح وجود العلاقة فيماإي الذنب وقسم من المصائب. 

فلو دخل جماعة مدينةٌ معينة أَبم به بالقحط. . والخوف. والبلاء. دون أن يعرفوا 
ماضيها. لكان من الممكن أن يتعجبوارويككوتتو1. ويس ألو أنفسهم قاثلين: كيف يُمكن أن 
تتناسب كل هذه التعاسة والبلاء مدهل سيكَانه!ة 

ولكنهم عندما يطّلعون علئ ماضيها يُقرون بعدالة الجزاء. وأحيانً روه أقل من 
الإستحقاق. 


١‏ بخصوص (فتات) من الأمم السابقة أصبيت كل فئة منها بعقوبة معينة بسبب ما 
ارتكبت من الذنوب. 


من عَسَئْنا يد الأرض َمِتهُم من أَغْرَقَنَا وما كَانَ اه إن 
شه 0 (الشكبوت/ 0 
نا لهذه السئّة فقد أصاب قوم عادٍ حاصبٌ هدّم منازلهم, وهلك قومٌ تمود بالصاعقة, 


الأرض بقارون, وغرقَ فرعون ووزيره هامان في البحر, فإنَ هذا البلاء المتنوع لا 
يُنافي أصل العدل الإلهي فقط. بل يعتبر عين العدالة لأنّ الجميع كانوا مستحقين ذلك. 


للها نفحات القرآن / الجزء الرابع 


وقد تقلت بعض التفاسير قصّة لطبفة في تفسير ذيل الآيمة (40 / يونس) بخصوص 
فرعون تُعَدُ شاهداً حيّاً علئ موضوح بحننا. وهي: دخل جبرائيل 382 علئ فرعون ذات يوم 
بهيئة إنسان واشتكى إليه قائلاً: يا صاحب العلالة!إكان لي غلامٌ علئ سائر عبيدي, وسلّمته 

اتح كنوزي, فعاداني وعادى من يُحببني وأحت ب أعدائي. ٠‏ وقربّهم إليه. فاقض أنت بشأنه 

وعيّن عقوبته! 

فقال فرعون: لوكان هذا غُلامي لأغرقنه في البحرا 

فقال جبرئيل :8ة: اكتب لي هذا الأمر (الحكم) يا صاحب الجلالة (لكي استفيد من 
خطّك). فأمر فرعون باحضار دواةٍ قلم وورقٍ فكتب: (إنتي أحكم على العبد الذي يتمرئد 
علئ مولاه ويكفر ْمُه يأن يقل غرقاً). 

(انتهيك هذه الحادثة) وعندما أوشك فرعون وجنوده علئ الغرق في البحر. ظهر إليه 
جبرئيل وأراة خَطهُ وقال له: «هذا ما حكمك بََمَيكشي ١‏ 

والجدير بالذكر هو أنه لوكان أحدٌ ما ف بهذأ الأقوام عند نزول البلاء كالعاصفة 
والصاعقة, والسيل. والزلزلة. من دون أن يعرف شيئاً عن بماضيهم. ؛ تر بأ عينية الدمار 
الناجم عن السيل وكيفية تهدم المنازل علََ رو وس أصحابها بسبب العواصف. وكيف تحوّل 
الصاعقة كُلّ شي إلى رماد في لحظة واحدة. لتعجب ودَيِش ولأمكن أن ب 
العدل الإلهي في عالم الوجود. 

ولكن لو اطلع على الحوادث السابقة وأعمال تلك الأقوام الماضية لزال شكّة. 

وهذه فلسفة قسم من الآفات والبلايا (وسبب قولنا ‏ قسمٌ -هو وجود فلسفة خاصٌة 
لكل قسم من أقسام البلاء). 

'-أشار القرآن الكريم في سورة سبأ إلى قصّة مفصّلة وغنية وموقظة بشأن قنوم من 
اليمن ذوي تمدن ملحوظ. وكان هذا الشمد؛ أن ناتجاً عن وجود سدٌ عظيم مُحْدثُ بين الجبال 
يحصر مياه البراري والجبال ليوزعها بتنظيم دقيق علئ المزارح والحقول. فنصارت أرضاً 
خصبةٌ مليئة بالنعم الإلهية 
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العدل الإلمي للها 


اضافةٌ إلى ذلك فقد ساد الأمن فيها. وابتعدت عنها الآفات والبلايا والجفاف والمجاعة 
والخوف والوحشة, وحتى قيل: 

ولكن لم تعض مدّة قليلة حتى أصيبوا بغرور النعمة وغفلة الرفاه, فطغوا وكفروا بالنعمة 
في عدّة جوانب. 

قال تعالى في هذا المجا َتَاعْرَصُوا قَأر عَلهِمْ سَِلَ العم وََدكَ 
وَأَئْلٍ وَقَىءٍ من سذر ليل » ذَلَِ جَََاهُمْ اموا وَهل َُازِى 
إل الكثوز».' (سبأ 0107-17 

العجيب هو ماورد في بعض الروايات بأنَّ مقدّمات انهيار ذلك السد الترابي ابي العظيم قد 
حدئت ُشيقًمن قب القران لبية التي تفذت في السد وأحدئت فيه تبأكان بتع لحظة 
بلحظة علئ أثر جريان المأء منه. 

أجَل, إن سيلا عظيماً متشكَلاً بالحقيقة م قكرات المطر. وفعل عدد من الفثران البرية 
قد أفنى حضارةٌ عظيمة. وأهلك القرج لماه انتج رين. 

ومن فقيل هذه ل الحوادث حوَّ ركوج علاقة قسم من البلايا مع أعمال الإنسان 
وعقوبته, بحيث لو جُمعت لصارت كتاباً عظيماً. 

وخلاصة الكلام وَوفقاً للاستدلالات العقلية والمنطقية. وآيات قرآنية كثيرة: و: 
للروايات والتأريخ, فإنّه لا يُمكن إنكار كون قسم ملحوظ من المصائب والبلايا النازلة 
بالظالمين والطواغيت ذات صيغة جزائية, بالرغم من عدم إدراك الجهلاء والغاقلين العلاقة 
بين العلة والمعلول هذه. 

مسنم أَّلله لم يكن ليظلمهم في مثل هذه الموارد بل كانوا أنفسهم يظلمون» كما قال 
تعالى: ودَلِكَ من أَنبَاءِ الى تعْصٌهُ َلَيكَ ينا حَصِيدٌ « وَمَا ظَلَمنَاهُمْ ولكن ظَلَمُوا 
أَننسهُم». (هود/ 00١1-15٠١‏ 


الحشرات المؤذية قد هجرت تلك الديار أيضاً. 


لقا نفحات القرآن / الجزء الرابع 


العلاقة بين الذنوب والبلاء في الروايات الإسلاميّة: 
ي الروايات الإسلاميّة بشكل وأسع سحيث إنّقسماً 
ملحوظ علئ الأقل من المصائب والبلايا التي تُصيب المجتمعات الإنسانية ذات صيفة 
جزائية وقصاص للذنوب: وكنموذج على ذلك 
١‏ -عن الإمام الصادق كه أنه قال «إن اله تعالى إذا غضب على أمة,. ثم ل مينزل بها 
العذا ب أغل ىأسعارها وقش رأصارها ول تريح تجارتها ولم تف رأتهارها ول كز ثمارها 
وسلط عليها شرارها وحيس عليها أمطارهاء ١‏ 
؟-ورد في حديثٍ آخر عن الإمام الرضابظة أنّه قال كلما احدث العباد م نالذنوب ما 
لم يكؤنوا يعلمونأحدث لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون» ؟. 
'-في رولبة أخرى عن الإمام الصادق ب بيه قال: دمن يموت بالذنوب أكثر مسن 
يموت بالآجال, ومن يعيش بالإحسان أكث سين يعي بالأعمارم ”. 
؛-وعنه أيضاً 30 :إل الرجل ثيذنج النس فيخم صلاة الليل وإ عم لالم رأسرع في 
صاحبه من السكّين في اللحما» .٠‏ 
يُمكن لهذه الأحاديث أن تكون شاهداً علئ هذا البحث أو البحث السابق بخصوص 
العلاقة الطبيعيّة بين الذنب والحوادث الّرة. (تأمل جيداً). 
6-عن الإمام الباقر 996 أنه قال: «وجدنا ف يكتاب رسول اله كَل (الروايات النبوية» أنه 
قال: «إذا ظهر الزنا من بعد يكثر موت الفجأة. وإذا طقف المكيال والسيزان أخذه م اله 
بالسنين والتقصء وإذا منعوا الزكاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعاد كلها. 
وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدوان, وإذاتقضوا العهد سلط اله عليهم 
عدّوهم, وإذا قطعوا الأرحام تجعلت الأموال ف يأيدي الأشرار, وإذالم يأمروا بالمعروف ولم 


١.يجارالأتوار.ج‏ “لاص +60 
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نا رالمصدر السايق. ص 08ح 1د 


العدل الإلمي عم 


هوا ع نالمنكر, ولم يبعواالأخيار م نأهل بيني سلط انه عليهم شرارهم فيدعوا خيارهم 
فلا يستجاب لهم/» '. 
ي تفسير سورة نوح 30 -حديث اطيف في هذا المجال اسن التودين 


علي 9ة: نقل القلانسي وهو (أحد كبار علماء أهل السُنّة)ا في تفسيره أن رجلا جاء إلى 
علي لل وقال لهندها أمير المؤمنين! أذنبثٌ كثيراً من الذنوب وسوّدت بها صحيفة أعسمالي 
فر لي ربّي. فقال ينل «عليك بالاستغفار». 

وجاءه رجلٌ آخر وقال: أصاب مزارعي الجفاف بسبب قلة السياه فادعو له ليُنزّل 
الغيث, فقال مللا: دعليك بالاستغفار». 

وجاءه آخر وقال: أنا رجل فقير وقد أنهكني الفقر فادعو لله ليم علوم من عميم لطفه. 
فقال له:«عليك بالاستغفار». 

وجاءه رابعٌ وقال: لي ثروة طائلة لكك لَانوَريةٍ لي فادعو الله سبحانه وتعالى ليهب لي 
ذريّة. فقال له:«عليك بالاستغفارا». 1 ١‏ 

وقام إليه آخر وقال: يا لصن بسجاني يح الثمار. فادعو لله ليبارك فيهاء 
فقال بال : دعليك بالاستغفار». 

وقال آخر: يا علي! نت عيون المياه في أرضناء وشحّت فروع الأنهار. وحلٌ بنا 
القحط, فأسألك الدعاء يا سيدي. فقال :28 عفليك بالاستغفار!». 

ايقول ابن عباس:كنت حاضرا عند أمير المؤمنين 3 فقلت له: يا أمير المؤمنين سألوك 
أسئلة مختلفة وأجبتهم جواباً وأحداً (ووصفت دواءً واحداً لجميع هؤلاء المرضى وهو 
الاستغفار!) فقال 34 :ديا ابن عم ي] أو مْ تسمع هذه الآ ت (عن لسان نوح 3 )التي تغوله 
تقلت اه كُمْ نه كَانَ عَذّاراً * يُرسِلٍ الكبء عَلَيكُمْ مّدرَاراً » يَهُددكُم َال 
يدن وبججعل لُكُم جنات وبتجقل لكُم أتجارا»..»'. 


.اصول الكافي. 
؟.تفسير منهج الصادقين ج ١٠ص‏ 114 في تفير الآية 1١‏ في سورة نوح: (مع شيء من الإختصار). 
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م نفحات القرآن / الجزء الرابع 


جمعٌ من المفسّرين الحديث المذكور عن الحسن البصري. وإن كان منقولاً عند 
حقاء إن علئ الأقوى قد سمعه عن أميرالمؤمنين على #2 مباشرة لَه استفاض من نور 
الإمام ليئة كثيراً. 

إن الروليات المذكورة والروايات الكثيرة الأخرى المنقولة في التواريخ وكتب الأخبار 
تُمدُ من أفضل الشواهد علئ وجود ا 0 والسعاصي 


ا(طبعاً إن قسماً من هذه الروايات يشير إلى الأثر الوضعي للأعمال, وقسماً آخر يُشير إلى 
العقوبات الإلهيّة وبعضها الآخر يحمل كلا المعنيين). 

قنع 
4 الحصائب الموققلة 


من الحوادث المزججة ثرا بابي في تمزيق حُجب الغرور. وإيقاظ 
الإنسان من نوم الغفلة,. » وتخليصه من مخالججرعياتة الهوى والتشيّث بالرأي, وتُعتبر الكثير 
منها منعطفاً فى حيأء الأفراد ذوي الإيَمَدَاع هدايق 

فوفرة النعمة, وقدرة السلطة, والعافية قد تقر الإنسان لدرجة بحيث ينسى نفسه بالمرة, 
فيعتقد بكونه مصدراً لجميع المواهب, وبأأفضليته علئ الآخرين؛ وكأنّه يتور خلود الحياة 
دل في هذا الحال إلى موجودٍ خطير. ظالمء أناني. عنيد وعابث. ويستمر علئ هذه 
5 حلي حا برا يزاين 


ارتل ف سام ا 
أو تُحرق صاعقةٌ سما من أمواله. 
فيتعرض لوخزة قد توقظه فيدخل في عالم | ألتفكير. ويعود من التَِه والضياع فيخطو في 
جادة الصواب. 

وقد لاحظنا المطبّات الإصطناعية التي توضع في الطرق المستوية بهدف الحد ين نوم 


العدل الإلهي م 


قادة السيارات والحيلولة دون سقوطهم في المزالق. 

وقسم من المصائ بمثابة المطبتات في طريق حياة الإنسان التي تهز كيائه بقوّة لتملعه 
من نوم الغفلة الذي يودي إلى هلاكه. 

ويُمكن أن يصدّق هذا الكلام يخصوص الإنسان, أو مجتمع معين. أو جميع المجتمعات 
البشريّة. ويُعطي فلسفة قيمة لقسم من حوادث الحياة الأ 

ولقد وصل الإنسان اليوم. في ظل التقدم الصناعي. إلى درجة من القدرة بحيث سغّر 
السماء والأرض وكشفت أجهرتة الفضائية اللستر 5 أسرار أبعد سيّارات المنظومة 
الشمسيّة أيضاً. وحصل منها علئ أخبار عجيبة مذهلة. 

وضجّت أصداء العقول الألكترونية. بحيث صار تركيب أعضاء الإنسان عملاً بسيطاً. 

يُحتمل أن تؤدّي مجموعة هذه الظواهر:إلي اغترار الكثير من العلماء. لككنهم عسندما 

يرون بقاء مرض السرطان يفتك بالناِالرَشمبىكثافة جهود آلاف بل ملايين العالماء 
المبذولة علئ مدى التاريخ. أو مر ضر) (الأيدز» الأمديث الظهور الذي بنشأ من مكروب أو 
فيروس صغير جد وقد حير الجميووأركيهجبوالجدير:بالاشارة إلى أنَّ هذا المرض يأخذ 
قرابين من الدول الصناعية المتقدمة أكثر من غسيرها ‏ سيتمّر ضون لهرّه فكريّة عنيفة, 
0 

ولايُّمكن إنكار أنّ ون من هذه الحوادث أبداً. ولا 
يعيرون لها اهتماماً؛ بل يستمرون في بواطلة سكيم المنحرف, ويبقون منغمسين في عالم 
الخيال. ولكن من المُسَلّم أن قِشماً منهم يعتبرون بها ويتوجهون إلى إصلاح أنفسهم. وهذه 
فلسفة مهمّة جديرة بالملاحظة. 

ولا بلتبس الأمر عليك فنا لا تقصد بأنّ جميع المصائب والحوادت الأليمة من هذا 
القبيل. ولا تقر بوجوب الاستسلام أمام الحوادث والدقاعٌس عن مكافحة المشاكل 
والمصائب, بل تقول:إنَّ قِشماً من الحوادث ثرّة لدرجة بحيث إنَّ الإنسان لا يستطيع التكهّن 
بها ولا يستطيع مواجهتها. وقسم من هذا النوع يدخل في موضوع بحثنا وفي زمرة المصائب 
الموقظة والحوادث الأليمة المنيهة. 
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القرآن والمصائب الموقظة. 
نعود الآن إلى القرآن لنتأمل في ما يقول في هذا الخصوص. حتى يتسنى لنا وضع الدليل 
العقلي علئ محك البيآن الن 
ولكون القرآً, كبا روا مظنا ٠‏ ولارتباط موضوع بحثنا بالمسائل التربوية 
وثيقاً جداً فقد تحدّث القرآن كثيراً حول هذه المسألة و, 


بواسطته. 


(الأعراف / 44) 


من هذه الآية بوضوح أن الإيقاظ والتنبيه هو أحد أهداف الحوادث المزعجة 


التي كانت تُصيب الأقوام الفارقة في بحار الذنوب, وكان سِرٌ مقارنة هذه الحوادث مع 
دعوات الأنبياء هر تهيأة الأرضية الخصبة لبود دعواتهم. وتناغم (التكوين) مع (التشريع) 


يقُوي تأثير مواعظهم. 
١‏ وظَهَرَ القسَادُ بى الب والتحر بآ كسَبَت أيدى النّاسٍ لِيذِيقَهُم بَعض الّذِى عمِلُوا 
َعَلُّم يَرجِمُون». (الروم/ )4١‏ 


يُمكن الإستفادة من هذه الآية فى بُعدّين مُختلفين هماد 

بعد ابلايا الذاتية التي يُسببها الإنسان بنفسه) ويد البلايا والمصائب الموقطلة. وتوطح 
تناغم هذا القسم من المصائب والحوادث غير المطلوبة. مع المسائل السربوية وبرامج 
التكامل الإلهية. 

"- وَدَلنذِيقُم من اعَدَابٍ الأذنى دُونَالعذّابٍ الأكبرٍلََلّهُميَرجِعُون4. (السجدة /51) 

اتير (العذاب الأدنى) ذو مقهوم ولسع يشمل أغلب الاحمتمالات التي ذكرها 
المفسرون. كلا علئ جدة. : (المصائب والآلام والمتاعب. الاضرار الماليّة, الجفاف. القحط 


لأنعام الآية 5 4. 
5 اتضرّع» وتعني الخضوع والطلب المصحوب بالتواضع (و هي بالأصل مأخوذة من ساة 
ضرع وتعني نزول الحليب في الندي). 


العدل الإلهي ينها 


والجوح. الهزائم في الحروب, وما شاكل ذلك). 

ولكنٌ ما ورد في كلام بعض المفسّرين من احتمال كون المقصود من العذاب الأدثى هو 
عذاب القبر لا يتناسب مع ظاهر الآية, لأنّ جملة لعلّهم يرجعون تُحدّد هدف هذا العذاب 
(العودة والرجوع) ما لا يتناسب مع عذاب القبر (تأمل جيداً)'. 


زكاتن 


وبخصوص آل فرمون ورد ما يلي: 
ع وِوَلقَد أَخَذنًا آلَ فِرِعَونَ يالك 


(الأعراف/ 00150 


بالرغم من أن هذء الآية خاصّة بآل فرعون, إلا نا نعلم عدم اختلافهم عن بقية الأقوام 


بإصابتهم بمشاكل مُنهكة لينتيقظوا لينلا من مركب الغرور, ويعودوا إلى طريق الحق. 
والظريف هو أن بعض الآبات المذكووةقدتذكيك هدف هذه المسألة (التذكر). وبعضّها 

الآخر (التضكرع). وبعضها(الرجوح وَأتَعوقة/1العئ عي هااعيقة يُشكل المسراتب المختلقة 

والمنظمة للرجوح إلى لله , فأولاً يتذكر الإنسان, ثم يتضر يتضرّع إلى الله. ويرجع إليه منيباً 


الآيات القرآنية مع بعضها وتَُّدُ بصورة موضو 
طبعاً كما أشار التأريخ وكما صرّح القرآن ن أيضاً فإنّ الكثير من الأقوام المنحرفة السالفة 
حتى هلكت بالعذاب 


الم د رد فمل إيجابي إزاء هذه المصائب والعذاب. واستمرّت في غ 
المي النهائي. كما ورد في الآبة: ؤوَلقد أَخَذنَاهُم بالعَذّاب نا استَكائوا لِرَيهم وَمَا 
(المؤمنون 0/1/7 


3 ابسورة الزخرفه الآية لد 


ليلقا انفحات القرآن / الجزء الرابع 


مع هذا فقد كان هنالك أقوام أبدَؤا ردود فعل ايجابية إزاء مثل هذه الحوادث. أو خرج 
من بين هذه الأقوام العنيدة افر عتبروا وتو . لذاكانت مثل هذه المصائب عامل ايقاظ 
للبعض. وعاملٌ إتمام الحجّة للبعض الآخر. 


الحوادث الموقظة في الروايات الإسلاميّة: 

يُلاحظ في الروايات الإسلامية أيضأ وجود تعابير واضحة تحكي عن العلاقة يبن بعض 
مصائب ومشاكل الحياة, والمسائل التريوية, وتؤيد ما استنتجناه عن طريق العقل 
القرآنية. مثل: 

١‏ ورد في إحدى خُطَّب نهجالبلاغة عن أميرالمؤمنين على بيه أنه قال: «إنٌ اله يبتلي 
عبادة عند الأعمال الستيئة بنقص الثمرات وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب 
تائبء ويلع مقلع ويتدكّر متذكر ويزدج رمُزدجرا» ١‏ 

١‏ وعنه 4 من البلاء للظال م أدب« وَلِلْموْئنك/ستحان وللأنيباء درجة وللأولياء 
كرامة|» ". 


دوقي حادي 


:«المؤس لا يمضي عليه أربعون ليلة إلا 


عن الإمام الصاوْقَ49 1 
عرض ل هأم ريُحزنه يذكر به» . 

- وعنه لفلة: مإذا أراد اه عوج بمب خأ فأذنب ذنبا تبه بنقمة كيدكّره الإستففار, 
وإذا أ اراد لله بعبد شيأ قأذنب ذنباً تبغة بنعمة لكينسية الإستغفار, ويتمادى به. وهو قول الله 
عزّوجل: وسنستدرجهم من حيث لايعلمون» لتر نْدَ المعاصي/» +. 
هذا البحث بحديث شٍ آخر عن الإمام علي 9د : «إذا رأيت الله مسبحانه / 
عليك البلاء فق دأيقظك, وإذا رأيت اه شبحانه ” 0 ا 
لك»* 


0ن 


؟.بحارالأنوار.ج 14ص 70ابح 4ه 
؟.المصدر السايق. ص ١9ح‏ 11 
افي.ج .ص 480 باب الاستدراج.ح .١‏ 


العدل الإلهي للها 
هالإبتلا. عن طريق المشاكل 

نحن نعلم تفاوت الابتلاء الإلهي عن الإبتلاء البشري بصورة تامّة. فالناس يسمتحنون 
شخصاً أو شيئاً لتتوضّح لهم ع المجهولات. وتتبيّنَ قيمة وقابلية واستعداد ذلك 
الشخص أو ذلك الشيء خلال الإمتحان. 

لكن لله لا يخفى عليه شي في جميع عالم الوجود. في الأرض والسماء وما وراء 
السموات. وفي داخل وخارج الأشياء لكي يعرفه عن طريق الإمتحان. 

إذن لِمَّ وكيف يمتحن!؟ 
للابتلاء الالهي صيغة تربويّة, إن الذهب عندما يلقى في اللدار من أجل تهذييه 
وتنقيته من الشوائب : أو عندما يُدِدبُ الجنود بالأعمال الشاقّة علئ تمرين السقاومة 
والاستقامة فمن أجل رفع مستوى لياقتهمناليدنية. فالابتلاء الإلهي مثلهُ مثلٌ هذه الحالات 
بالضبط. فهي تزيد من تحكل ومعرفة'و تالبك روبكلمة واحدة. إِنّالإبتلاء وسيلة لتكال 
وتربية روح الإنسان وجسمه. 

لذا فلا عجب من كون قسموَبمَصَنيتيئتاكل:ألفياة في هذا الصدد من الامتحان 
والاختبار. (نكرر بأنّ قسماً من المصائب داخلة في هذا النوع وليس جميعها). 

لا بوجد شَعْب في العالّم تمكّن من التقدّم والرقي في الميادين الصناعية والعسكرية 
والعلميّة دون أن يتعّرض لضغوط معيّنة. وكما قال الفيلسوف والمفسّر التاريخي المعروف 


الحضارات اللامعة التي ظهرت في العالم كان سبب ظهورها هو تعرّض شعبٍ لهجوم 
شديد من قبل عدّوٍ خارجى (فاستعمل ذلك الشعب جميع قدراته واستعداداته واستعان 
بمُدّخراته في مواجهة ذلك المدو)ء 

فالقادة الذين يخوضون الحروب يمتازون بالعظمة والقوة والصبر, والتجّار الذين يمرّون 
بأزمات اقتصادية شديدة يتعلمون تجارب قمة. والسياسيّون الذين يجتازون أزمات 
مختلفة سيكونون أقوياء ومقتدرين. 


نا انفحات القرآن / الجزء الرابع 


وتزداد صلابة النوريين في السجون وتحت التعذيب, لا نقول بوجوب دخولهم السجن. 
بل نقول بأنّ السجن يزبدهم قوَةٌ وصلابة. 

أعتقد أن علاقة مشاكل ومصائب الحياة مع تربية وتكامل الإنسان قد اتضحت بهذه 
الأمثلة والتحليلات. وطبعاً لا ينيغي هنا حساب (المصائب الذاتية). وما ذكرناه لم يكن 
عُذراً من أجل ترك مواجهة المشاكل والمصائب. 


لك 
القرآن والإبتلاءات العصيبة. 
نعود الآن إلى القرآن الكريم مرَةٌ أخرى لنرى ما لهذه المسألة من أصداء في الآييات 
القرآنية: 
١‏ موتكم بالثْرِ وَاشر فطة لاوطو (الأنبياء/ 00 


إنّكلمتي (الشر) و(الخير) هنا ذوانا باتع يمل أنواع المصائب والأمراض 
والمشاكل والإبتلاء والفقر والفاقة» وكذَا لوم إِلاسَضَارات والصحّة والعافية والغنى وما 
شاكل ذلك. 

ويجدر الإلتفات إلى تقدم ذكر(الشسر) علئ (الخير) في الموارد الامتحانية التي يواجهها 
الإنسان, لأنّ الإمتحان بالبلاء أصمب وأعقدٌ (ينبغي الانتباء إلى أن هذه الشرور ذا صيفة 
انسبية). 

وجملة (وإلينا تُرجعون) المذكورة 
دار ابتلاء واختبار لادار مقر وخلود. 

وعلئ أيّة حال تم الآية دليلاً واضحاً علئ كون قسم من المصائب والآلام ذات صبغة 
أبتلاء وامتحان لتمحّص صبر الإنسان, كما هو الحال في كون قسم من العم امتحان 
لمعرفة مقدار شُكره إزاء انعم الإلهية. ' 
نكم بّءٍ من الُوف والجوع ود 


زيل الآية تعد إشارة لطيفة إلى 


العدل الإلمي ام 


الصَابرِينَ». (البقرة / )١68‏ 

ذكرت هذه الآية خمسة أنواع من مصائب ومشاكل الحياة كخمس مواد من مواد 
الامتحان الإلهي, ففي المقّمة يأتي (الخوف). والذي هو أهم من الجميع. ثم (الجوع): ثم 
(تقص من الأموال) ثم (الأنفس) ثم (الثمرات). 

ويجدر التذكير إلى كون ذيل الآية يدل علئ أنّ هذا الإبتلاء يرفع من مستوى قوّة مقاومة 
تحجل الإنسان. ويزيده صلابةٌ وهو يمر بهذه الحالات العصيبة (يجدر الإثتباه إلى أن تعبير 
(تق صالشمرات) قد مُسّرَ بمعنى فقد الأولاد الذين هم ثمرات قلب الإنسان. ويُمكن أن يكون 
ذا تفسير واسع يشمل كلا المعنيئن, وكذلك كُسرإتقصالأنفس) بمعنى المرض أيضاً). 

وفي الحقيقة إنّ من أهم مواهب الحياة هي: الأمن والأنفس والأموال ومنابع الا 
الله سبحانه وتعالى يمتحن الإنسان بواسيطةإلآفات هذه الأمور ليتضح مقدار 
صبره وتحكله. 

والتعبير بكلمة (شيم) يعد شاهذا حَيدْعلقَ هذا المعنى وهو عدم كون جميع حالات 
الخوف والجوع ونقص الأنفسوْآكحَلْةإتتإنية إلهئة. بل إنَ قسمأ منها فقط من هذا 
النوع. ومن المسلّم به أن الابتلاء لا يشمل أبداً المصائب الذاتية والناشئة من الجهل 
والتقاعٌس والتهاون, وهذه الآية يجب أن لا يتخذها البعض حُجَدَ لترك الجهاد والسعي. 
والتوجّه إلى الكسل والخمول. 

_جٍرَأمًا اما بعلاء قر عليه رزقه فيُولُ َي أقائ (الفجر/ 007 

من السلّم به أنّ هذه الآية تخص الذين يُيدون ضعفاً وخمولاً في ساحة الإمتحان 
وبمستوّ من ضيق التحكل, بحيث إذا نزلت عليهم نعمةٌ أصابهم الغرور. وبمجرّد أن 
تصببهم مصيبة معينة يأخذهم اليأس والقنوط. ولكن علئ أي حال تعتبر هذه الآية دليلً 
واضحاً علئ كون قسم من مشاكل الحياة ذات فلسفة إمتحا: 

جَمَْالِكَ ابثلىّ امُوْمِئُونَ وَرُلُِوا لوالا سَدِيدأ». (الأحزاب )01١1/‏ 

تشير هذه الآية إلى واقعة الأحزاب التي كانت واحدةً من أعظم ميادين الإمتحان الإلهي 


لذفا انفحات القرآن / الجزء الرايع 


لمسلمي صدر الإسلام, ففي ذلك اليوم الذي هجم جيش الأحزاب الجرّار علئ المديئة من 
الأعلئ والأسفل, وحاصر جمع المسلمين القليلين عدداً. وزاد الطين بلّة إشاعات منافقي 
الداخل, فتعقدّت الأمور من كل ناحية. إلى الحد الذي قال القرآن في وصفه: (وَبَ 
القلُوبُ الحتاجر». 


التي زلزلت جماعة من المؤمنين كانت 
مظهراً من الإمتحان الإلهي.... وهذء الآية تأكيد آخر علئ مأ ذكرناه. 
كيتنا 


يُلاحظ في الروايات الإسلامية أيضاً وجود إشارات واضحة إلى هذه الحقيقة. وهي 
كون قسم من المصائب والبلايا ذات صيغة إمتيجانية: 

١-ورد‏ في الحديث الذي نقلناه بذابقيعداضلأخرى عن على نقلة: د البلاء للظالم 
أمسبء وللمؤمن امتحان» ١‏ 

"قال الإمام علي لا في إحد يط قي وق الاتٌبلياء: دقد اختبرهم لله بالمخمصة 
وابتلاهم بالمجهَدّة وامتحنهم بالمخاوف, ومحضهم بالمكاره» '. 

7 وذكرظية من قبيل هذا الكلام بالنسبة لعامة الناس بتعابير أخرى في نفس الخطبة: 
«ولكن اقه يختبر عباده بأنواع الشدائد ويتعبدهم بأنواع المجاهد ويبتليهم بمضروب 
المكارم» . 

لكان 


العدل الإلمي 0 
- ”-معرفة النسم في الحصائب 

لايُمكن لأحدٍ أن ينكر هذه الحقيقة. وهي عدم معرفة الإنسان قيمة النعمة عندما يكون 
غارقاً فيها, ولا يلتذ بها ولا يؤدّي شكرها. وأحياناً قد لا ينتبه إلى أصل وجودها! 

فلولم يمرض الإنسان أبداً لما عرف نعمة السلامة بكل مالها من أهميّة وعنظمة, 
وكموهبة : 

ولولم 
ويدور في ظلّه كل 

ولا تعرف حقيقة الظلمة والنور إلا إلى جنب بعضهما. وإن لم تهّج عواصف الحوادث 
بحر افكار الإنسان أحياناً لما فهمّ قذر ساعات الهدوء والسكون. 

أو بتعبير أدق إن بعض المشاكل بمثابة.ظل نور الحياة الذي لا يمكن للإنسان أن يرى 
شيئاً بدونه, يقول العلماء اليوم: بأنه لاض كروي وشاطً عليه نورٌ متساوٍ من جميع 
الجهات لما أمكن رؤيته!): 

إِنّ وعورة سطح الجسم واخئلاق أي كاين التو هي التي تُمكّن الإنسان من رؤية 
الجسم, وكذا التعم الإلهيّة بالضبط. فلو كانت علئ و" ائميّة لما أمكن 
معرفتها. 

ومن حيث كون لله قد خلق هذه المواهب العظيمة متاعاً للإنسان من جسهة, ووسيلة 
للتقرب إليه من جهة أخرى (عن طريق شكر النعمة)» فمن المنطقي جد أن يقبضها ويبسطها 
أحياناً ليتحقق الهدفان أعلاه. 

ويلاحظ وجود إشارات 


الأرض أحياناً لما عرف قدر هذا السكون العجيب الذي يسودها طيلة السّنة 


حول محوره, 


غير صريحة -والني 
١-جثُل‏ من يُنَجيكُم من ظُاتٍ الب 
هَذِهِ لتَكونَحٌ مِنَ الشَاكِرِينَ». (الأنعام/68) 
أَجَلْ. لم يكن هؤلاء ليعرفوا قدر النور والأمن قَبلٌ أن يبتلوا بظلمات البر والببحر 


نيف نفحات القرآن / الجزء الرايع 


الرهيبة, ولكنهم عندما يُشلّبون هذه النعمة سيذكرون مُبدئها ويعلتون عن إستعدادهم 
للشكر. 

"ولي داه تعياة تعد ضَدّاءِ عَسْنْه ليقُونُ دعَب الشيئاثُ عَكُ إِنهُ لمح 
نَحُرر. (هود/ 00١‏ 

دتأكيد الرآن علئ إذ النعماء بعد الضرّاء هدفه تبيان قدر النعمة بصورة جيدة 
بالعباد إلى التّكر. ولو قح م والشعجبين أنقسهم فشر 

'-ؤرَاكرُوا عت الثم عَلَيكُم كم 
إخوّانأ». (العمران/7. 0 

8 القران الكريم ومن أجل أن مين في هذه الآية قدر نعمة الإتحاد وتأليف القلوب 
قارنها بالوقت الذي كانت هذه النعمة مسلوبة نهائياً. وعندما كانت نار الفرقة والنفاق تلتهم 
كَل شيء: ٠‏ وذكّر المسلمين بمعرفة هاتيق لابين بكلقياس إلى بعضهما ليعرفوا قدر هذه 
النعمة الإلهيّة الحقيقي. 

ويُلاحظ وجود بعض الإشاراتإِلى عدا اين القلضائب والآلام ني الروايات 
الإسلامية أيضاً. أ ومن جملتها: ماورد في حديث المفضّل عن الإمام الصادق 341 قال: مل 
هذه الآفات وإ نكانت تنالٌ الصالح والطالح جمياً. فإ اله جعل ذلك صلاحا للصنفين 
كليهما. أما الصالحون فإ فَإِنُ الذي يُصيبهم من هذا يرهم (يدكرهم) نعم رهم عندهم ني 
سالف أيامهم؛ فيحدوهم ذلك عل الشكر والصير, وأما الطالحون فإِن مثل هذا إذا الهم 
كسر شرتهم وردعهم عن المعاصي والفواحشء .١‏ 

يكنا 


/-موقع الخير والشر في عالم الوجود 
ذكرنا فيما مضى أن من جملة المسائل ألتي أوجدت التشكيك في مسألة عدالة الخالق 
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العدل الإلهي يم 


إزاء إشكال البعض هي التركيب الثنائي للعالم من (الخير) و(الشر). بحيث يتعدئ الإشكال 
أحياناً إلى أبعد من مسألة العدالة ليبلغ حد التشكيك في أصل وجود الخالق. 

تعد هذه المسألة من المباحث الفلسفية والكلامية التي توحي للإنسان بنوع من الظّلمة 
والايهام عندما يدخلها. لكته كلما أكثر في تحليلها. ظهرت أسامه 
آفاق جديدة واضحة. إلى أن يُحسٌ في قلبه بالسكينة اللازمة؛ بعدما يحصل علئ الحل 
النهائى لمسألة الخير والشر. ١‏ 

وبهذه المناسبة ولحل هذه القضية. نجد من الضروري الإلتفات إلى النقاط الموجزة 
التاليةج 


١-ما‏ معنئ الخير والشّر؟ 

(الخير) هو كل ما يتناغم مع وجودثا وَيسبِيمتكامله و' 
معد ويُسبب الانحطاط والتخلّف. وسنختط ضح جيذ بأنَ الخير والشر ذوا صبغة نسبّية, 
فيمكن أن يكون أمب ما خيرأ لبون :أو يوا لجميع الناس, وشراً بالنسبة لنوع 
الحيوانات. 

كأن تظهر في السماء غيوم, فتمطر السماء. وتنمو مزارعٌ وتتلقّح أشجارٌ معينة. ولكسن 
نفس هذه الأمطار تسب سيلاً في نقطةٍ آخرى وتؤدّي إلى الدمار, 
بقطرات بسيطة من المطر, في حين أنّها تُلطف لنا الجو. 

فكل جماعة هنا تنظر إلى هذه الظاهرة بمقياس وجودها ومتاقعها الخاصّة, وتُسمَّيها 


دم عش طائرٍ 


إبرة الحشرات. ومخالب وقواطع الحيوانات المفترسة خيرٌ بالنسبة لها لأنّها وسيلة 
دفاعية أو للحصول علئ الصيد والغذاء. ولكن قد تكون شرا بالنسبة لنا نحن البشر. 

اج جيداً أنه ليس من السهل الحكم عسلئ ككون الحصادثة 
ن تأخذ بنظر الاعتبار مجموع آثارها في مجموع المحيطات, بل في 


من هذا ليان يمكن ال 
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مجموع الأزمنة من الحال والمستقيل. أو جذورها الماضية. لكي نتمكن من القول: إِنّ 
أضرارها أكثر من منافعها ملأ ويجب التصديق بن هذا الحكم ليس سهلاً. 
ومن جهة أخرى يُمكن تقسيم الخير والشر إلى مايلي: 
أ) الخير المطلق. 
ب) الشر المطلق. 
اج ) الخهر والشر النسييان. 
الخير المطلق: : هو الخبر الخالي من أي صفة سلبيّة, وضده الشر المطلق الذي ليس ل أي 
صفة إيجابية, ونادراً ما يوجد مصداق لهذين النوعين, فغالباً ما نواجه أشياء أو حوادث أو 
ظواهر مركبة من صيغ إيجابية وسلبيّة. فما فيها صفحات إيجابية أكثر تُسمى خيراً. وما فيها 
حالات سلبيّه أكثر تُسمى إذا تعادلت جؤلات الخير والشّر فيها فهي لاخير ولاشر 
طبعاً يجب الالتفات إلى أنّ حالات لني َال وكفاونة بين الأفراد والأقوام. .والمهم 
هو وجوب الأخذ نظر الاعتبار في الحكمالنهائق: ومتجتموع آثار تلك الظاهرة في جسميع 
العام وفي جميع الأزمنة والأمكنة. 
ومن وُجهة نظر المؤمن يُمكن وجود قسمين فقط من هذه الأقسام (الخير المحض) أو 
(الأكثر خيراً) أو (الشر المحض) أو (الأكثر شرًَ) أو (ما تساوى خيره وشرّه) فيستحيل 
وجودها. نظراً لكون الله تعالى حكيم لأنّ صدور هذه الأقسام الثلائة من (الحكيم المطلق) 
قبيح وغير مُمكن. 


هل للشرور حالة عدميّة؟ .| 
عرف بين الفلاسفة والعلماء أن (الشّر) يعود في النهاية إلى (أمرٍ عسدمي). (أو إلى أمر 
وجودى يؤدّي إلى العدم). ولعل أول من صرّح بهذأ الرأي هو (أفلاطون) والذي وصف الشّر 
بالعدم. 
وعليه فضدّه. أي الخير. لايحكي إلا عن الوجود. وكلما كان الوجود أوسع وأكمل كان 


العدل الإلهي بم 


منبعاً لخير أكثر, إلى أن يصل إلى الوجود الإلهي المطلق اللامحدود الذي هو عين الخير 
البعض: ومصدر جميع الخيرات والبركات. ١‏ 

وعادةٌ مايلتجئون إلى هذا المثال البسيط لتوضيح عدميّة الشّر وهو: أننا نقول: (ذبح 
إنسانٍ بريء شرً)ء ولكن لثرى ما هو اشر هنا؟ هل هو قوة ذراع القاتل. أم قاطعية السكّين 
وجودة عملهاء أم تأي رقبة المقتول وظرافتها التي يسطيع الإنسان بواسطتها مبارساكق 
أنواع الحركة (حركات الرقبة)؟ فمن المسلّم به ا 
فالشّر هنا هو انفصال أجزاء الرقبة والأوداج والعظام عن بعضهاء ونحن نعلم ب 
ليس إلا أمرأ عدمياً. 

وكذا قد يودي أمر وجودي أحياناً _كغذاء مسموم إلى الموت. الذي هو أمر عدمي لذا 


فهو شرء أو يدي مكروب معين, الذي هن أن وجوديء إلى الاصابة بمرض معينء وحن 
نعلم بأنّ الموت ليس سوى انعدام الجا يوي مك كليس إلا فقد السلامة. 

ومن هنا يتضح للجميع جواب هذا :8و5 امن خلق الشرور)؟. 

نه عندما تكون الشرور أمورَأ يعافا تصوّر وجودها أو موجدها. 

م , يُمكن أحياناً أن تكون الأمور المسببّة للعدم أموراً وجودية (كالغذاء المسموم), 
ولكن وكما قلنا لو تساوى خيرها وشرها أو غلب شرها أوكان شرها مطلقاً فإنّه لايُمكن أن 
تلبس خلعة الوجود. 

ويجدر التركيز في هذه النقطة أيضاً وهي: تساوي (الشر المطلق) مع (العدم المطلق 
اليا لجن امد ا 0 3 ليذم لاطا - نقيض 0 


الوجود طبع أوبتمير 1 آخر: فهو خليط من الوجود والعدم. ا واحداً 
من الشّر النسبي يقماشى مع حكمة لله وهو الشيء الذي تغلب عليه حالة الخير. (تأمل 


عيبا 
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"-الخيرات التي تأتي من الشرور 

ترا لنسبية الخ ولشر. والتأثي المتايل للأشياء في بعضها الآخر: كثيراً ما يتفق أن 

تصير الحوادث والظواهر التي تعد شروراً ف في الظاهر منبعاً لخيرات وبركات مختلقة. 

فكثير من حالات الحرمان تصير سبباً فى تف الإستعدادات والجهود المظيمة,. لأنّ 
الإنسان علئ أيّة حال ينتفض ويُجنّد جميع ما بمتلكه في باطن وجوده للحصول علئ ما 
يصبوا إليه. وهذه المسألة بالذات ستصير سبباً في القفزات العلمية والاجتماعية. 

وكثيرُ من حالات الحرمان صارت سبباً لوصول إلى اختراعات كبيرة. وككثير من 
حالات النقصان صارت مقدمة للتوصل إلى منابع مهمّة جديدة. 

فالأشجار التي تنمو في المناطق الصخرية, لصخرية.والنبانات البرية الني تشمو بالرغم من 
افتقارها لكثير من مُسببَات النمو. فهي أصابيةبعوداً. وأقوى وقوداً من النباتات التي تنمو 
علئ ضفاف الأنهار بعدّة أضعاف. والبشل يِحْضموك لَهذا القانون أيضاً. 

والبدو الذين يواجهون أنواع المشاكلكاتقوتضارعون أنواع الحيوانات الوحشيّة, 
يتصفون بالشجاعة والقوة وشدة الكل قق47ق ند حكان ألمدن الذين يتمتعون بالتّعم 


الوفيرة والأ. أن نجدهم ضعفاء بالقياس إلى البدو. 
وللقرآن الكريم بيان لطيف في هذا الخصوص حيث يقول: (فإنٌ مَعَ القن يُشرأ * إن 
مع الغشرٍ يُسرأ». (ألم الشرح/ -6) 
يجدر الإشارة إلى أن تلارّم هذين الأمرين بدرجة من القّة والقرب بحيث وكأنّهما 
متجاوران, كما ي 


وهذه المسألة أيضاً جديرة بالإنتباه وهي كون (العسر) معرفا بالف لام التعريف. وتعيير 
(يسر) مذكور بصيغة الذكرة, والمقصود منه تبيان العظمة أي مع العسر يس عظيم. 

يعتقد بعض المؤرخين بأنّ سيل المشاكل كان من أحد العوامل المهٌة لتقدم المسلمين 
الأوائل السريع. حيث ترعرع المسلمون في وسط تلك المتشاككل. وصاروا في ظلها 
مجاهدين أقوياء ومقتدرين, في حين كان من أحد عوامل تراجع وتخلف المسلمين في 


المدل الإلهي فنا 


القرون المتأخرة هو العيش المرقّه, والتلذذ بأنواع النعم. والركون إلى ألدعة. 

ونختتم هذا الكلام بعدّة جملٍ مقتطفة من آراء العلماء العظام حول هذا الأمر. 

يقول أحد الكتّاب الغرببين: «لا اعتقد بوجوب تحملٌ كل فرد لمصيية معينة, ولكن أعلم 
بكون المصيبة مفيدة في الغالب بل ضروريّة. ولكن شريطة أن يُتقن كل فرد كيفية مواجهة 
المشاكل. وأن يعتبر هذا العمل من الأعمال الأساسية والمقيدة»!. 

وهذا التعبير دقيقٌ جداً. وهو عدم لزوم استقبال الإنسان للمصائب, أو الجلوس إزاءها 
مكتوف اليدين, وعدم مكافحة عوامل المصيبة, ولكن مع هذا يجب عدم نسيان إمكانية 
تحويل قسم من المصائب اللا إرادية التي نعجز عن مواجهتها. إلى عوامل بنّاءة في حياتنا. 

يقول الفيلسوف والطبيب الفرنسى المعروف (ألكيس كارل) في كتابه (الإنسان ذلك ” 
المجهول): «غالباً ما ينزوي أبناء الأثر اء. الذين قضوا عُمراً بالثروة والنعمة وكانوا 
مقتدرين في كل الجوانب, عن العمل إتكالا َلينروة آبائهم. ويخلقون في أنفسهم أسباب 
الضعف وق قواهم واستعداداتهم الخلاقة» '. ١‏ 

وبالعكس فهناك كثير من الدْسيترح رع أبنازهم وسبطً خضم من المشاكل. فِإنّهم 
يحققون انتصارات ملحوظة ونجاحاً كبيراً. 
تخقت هذا الكلام بكلام لأميرالمؤمتين علي 48. 

قال 3 في الكتاب الخامس والأربعين من نهج البلاغة في الإجابة عن سوال وُجه إليه 
وهو:كيفية قدرته 3 علئ مبارزة شجعان العرب بالرغم من تناوله أغذية بسيطة جدًا؟! 

دألا وك الشجرة البريّة أصلب عودً, والرواتع الخيرة أرق جلوداء والنبانات 
أقوى وقودأ وأبظأ خمود/». 


؛ -الخير والشّر في القرآن الكريم 
للخير والشر معنئٌ واسع في القرآن الكريم يشمل مصاديق متنوعة وأفراداً متفاوتين. 


١س‏ النجاح. 
؟. الإتسان ذلك المجهول. ص 18 
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ورد الخير في القرآن بمعنئ (المال) (البقرة/ )1١8٠‏ وبمعنى (العلم) (البقرة/ 11). وبمعئئ 
(الجهاد) (اننساء/ .)١15‏ وبمعنئ (الأعمال الصالحة) (النساء/ 145). وبمعنئ (الإيسمان) 
(الأنفال *1), وبمعنئ (القرآن) (النحل/ .)7٠‏ 

وبمعانٍ أخرى أيضاً مثل (الناس الأخيار), (الظن الحسن) (الولد الصالح). (الببستان 
والزرع) وما شاكل ذلك. 

ويجدر الإلتفات إلى أن هذه الكلمة قد ذكرت في القرآن 75 مرّة بصيغة المفرد و 1 
الجمع. في حين نجد أن الشر مذكور "٠‏ مرّة فقط بصيغتي المفرد والجمع! 

وكلمة (شر) المضادة لكلمة (خير) وردت بمعنى البلاء والمصيبة, العذاب, أنواع المكاره 
والشدائد. وجميع أنواع الوسوسة والفساد. 

والمسألة الأخرى التي لم الإتفات إليها هي أن القرآن قد اعتبر (الشّر) من مخلوقات 


مز 


لله في قوله تعال: (الغلق /0) 
ويتبادر إلى الأذهان هنا سؤالان: 
وله كيف يتناسب هذا التعبيرمع عدمية الشرور؟ 
أخرى: هِالَذِى أَحسَنَ كُلٌ شىو (السجدة/ /) 


فكيف تتناسب هاتان الآيتان مع بعضهما؟ وبتعبير آخر: يظهر من الآية ان 

في الوجود ويصدق عليه تعبير (شيء) ومن مخلوقات لله فهو ححسن. في حين أن الآيية 
الأولى تأمر بالإستعاذة من (شر ما خلق). 

وفي الإجابة عن السؤال الأول يجب القول. نالآ المذ ا متي أي مخلو شر 
بل تقول بإمكانية صيرورة بعض المخلوقات سبباً 
أو تُبعثر نظماً معيناً. نذا يبقى ا مفهومه العدمي ١‏ نكن أ ع ل فير 
الناس الأشرار أو الشياطين. (تأمل جيداً). ١‏ 

ويُحتملٌ أيضاً أن يكون قصد الآية هو الشّر النسبي لا المطلق. أو الشّر الغالب كأنياب 
الأفمى التي هي وسيلة دفاعيّة بالنسبة لها. ووسيلة شر بالنسبة للإنسان (أحيانً). فالإنسان 
قبيل هذه الموجودات. 


يعوذبالله 


العدل الإلهي نينا 


وقد فشر بعض المفسشرين (الشّر) هنا بمعني: الشياطين أو جهنّم. أو أنواع الحيوانات 
المؤذية, أو الناس والثسياطين الأشرار. وأنواع الأسراض والآلام والستاعب والقحط 
والبلايا. 

ولكن كما ذكرنا فإِنّ الآية ذات مفهوم عام. ونحن نعلم با 
ليست شا مطاقاً أو شرا غالباً. كما شرحنا ذلك في البحوث السايقة, ولكن يُمكن أن تصير 
اسبباً للشّر, فيعوذ الإنسان بالله من شرّها. 

ومن هنا يتضح جواب السؤال الثاني يضاً وهو أن جميع ما خلق الباري سبحانه خيراً. 
وما مطلقا أو غال)». وما نُسميه نحن بالشّر إما هو ذو صبغة عدميّة لايسعه مفهوم الخلق. 
وإِمًا ذو صبغة نسبية أو من الأمور الوجوديّة التي تُسبب العدم. كالسموم القاتلة الي لها 
استعمالات طبيّة كثيرة أيضاً في نفس الوقبقدر 

وبهذا تتضح جميع التعابير الف ني بف يالك رَوالشّر. ويتضح رد الإشكالات الأخرى 
المختلفة المطروحة في هذا المجال-وتتمجتتلها الإشكالات التي نقله الفخر الرازي عن 


بعض الملحدين والماديين وتركها دون واب 


أي واحدة من هذه الأسور 


«-الخير والشّر في الروايات الإسلاميّة 
وردت هاتان الكلمتان في الرواييات الإسلامية الواردة عن الرسول َل والأئّة 
المعصومين 480, بشكل واسع وفي صَّيعْ مُختلفة. 
ما يتناسب مع موضوع بحثنا أولاً هو تصريح الكثير من الروايات بكون الخير والشر 
ورد عن الامام الباقر. 876: اه يقو ل أنا اه لا إله إلا أناء خالق الخير والشّر. وهما 
خلقان من خلقي..» 3 
وقد ورد نفس هذا المعنئ في حديث آخر عن الإمام الصادق لك, حيث قال: 


ل١‎ حرا3١ بحارالاتوار. ج هص‎ ٠ 
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لله لاإله إلا أناء خلقت الخلق, وخلقت الخير وأجريته على يدي م نأحثء غطويق لمن 
أجريته على يديه. وأنا لله لا إله إلا أناء خلقت الخلق وخلقت الشّر وأجريته على يدي من 
أريدمء فويلُ لم نأجريتة على يديه .١‏ 

وعن الإمام الصادق لة. أيضاً: «الخير والشركٌلُه من /له» ' وهنالك أحاديث عديدة 
أخرى في المصادر الإسلامية, وذكرها بأجمعها يخرجنا عن لب الموضوع ". 

وقد طُرحَتْ أسئلة بصدد هذه الأحاديث أهمها السؤال التالي: 

أولا: : إذاكان الشر أمرأً عدميّاً فكيف عبر عنه بالخلق هنا؟ 

.يمكن العثور علئ جواب هذا السؤال في البحوث السابقة. وهوكثيراً ما يحدث أن تُطلق 
لفظه الشّر علئ الأمور الوجوديّة التي تُسبب العدم. كأنواع المكسرويات والمواد الشامة 
والأسلحة المخرّبة والتي تعتبر جميعها أمو اؤجودية لكنها مصدر «الأمراض» و«الموت» 
و«الخراب». التي هي أمور عدمية, «دف جيد/». 

علاوة علئ هذا فإِنّهيُحتمل أن بكو التعبين لاز يشير إلى الشرور النسبية ذات 
الصبغة الوجوديّة والني يغلب خيرنها حاو أوآهَبمنَتتركه ا أثا رأ سلبيّة لبعض الأفراد. 

يقول العلأمة المرحوم المجبلسي (رضوان لله تعايئ عليه) في «مرآ العقول» عن المحقق 
الشبخ الطوسي. في شرح أمثال هذه الروايات: المقصود من الشّر هو الأمور التي لا تناسب 
طبع الإنسان علئ الرغم من وجود مصلحة معيئة فيها. 

ثم أضاف في توضيحه عن كلام المحقق. اللشر معنيان». 

١-الشيء‏ الذي يخالف الطبع ولا يتناسب معه كالحيوانات المؤذية. 

١-الشيء‏ المؤدي إلى الفساد وليس فيه مصلحة ما. 
ن عن الله سبحانه هو الشّر بالمعنئ الشاني لا! 


أولء ثسم أضاف قائلاً: يعتقد 
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؟ لزيادة الإطلاع راجع المجلد الأول من اصول الكافي: باب الخمر وانشر. والمجلد الثاني من كتاب الدعاء: باب 
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العدل الإلهي م 


بأنَ الأمور علئ خمسة أنواع: الأشيا ء العامة الخير والتي مُستلزم صدورها من لله 
عرّوجل, والأشمياء التامة الشر التي يستحيل صدورها من الله عرّوجل» , والأشياء التي يغلب 
خيرها وهي ضرورية الصدور من الله أيضاً. . والأشياء الغالبة الشّر أو التي تساوئ خسيرها 
وشرها. فكلاهما لا يصدران من الله تعالئ, وما نرأه من ن الحيوانات المؤذية في عالمنا فانٌ 
فوائده الوجوديّة أكثر من شره, . دوالك كُلقوا» '. لذ يُحتمل أن يكون المقصود من خلق 
الشّر من قبل الله تعالى هو الأمور التي فيها نسبة من | الشّر. لكن خيرها غالب في المجموع. 

والسؤال الآخر المطروح بصدد هذه الرواية هو: أن الرواية تقول بأنَ الله يجري الخسير 
والشّر علئ يد فئات مُختلفة من الناس, أفلا عطي هذه المسألة رائحة الجبر؟ وكيف يمكن 
للخالق الحكيم أن يجعل أفراداً وسيلة للشرٌ والقساد؟ والجواب علئ هذا السؤال أيضاً. 
بالنظر لما مضئ سابقاً. ليس بأمر مُعقّدء لأَهِذِه التعاب إلى التوحيد الأفعالي الإلهي ٠‏ 
أي أنّ ذاته منتهئ كُلَّ شيء ولكن ايج الإتكبان حرية الإرادة وخيارها ومكّنه من 
أسباب الخير والشّر والصلاح والفات [تبتلية: :ف البشر هم الذين يُصممون التصميم النهاني 
في انتخاب نوع الطريق. ونوع البزناييم البتذوكية »ومسلا أنَّلله يجري أنواع الخير علئ يد 
0 ار 


د حيرا يه * ومن يَعمل 
(الزلزال //8-9) 
ا مز اماق قير لسن ل سي ل اناد سو نان 
0 -الأمور الوجوديّة الأصل لكنها أسباب الأمور العدميّة, وقد ذكرنا أمثلتها. 
؟الأمور التي خيرها يغلب شرّها. ' أو بتعبير أخر شرها شبيء كالكثير مسن سموم 
الحيوانات التي تؤدي إلى موت وهلاك الإ ان في حالات معينة. لكنها وكما نعلم مادة 
صناعة الكثير من العقاقير الشافية من أخرى. ويوجد في مراكز صناعة الأدوية أقسام 
لحفظ الثعابين الخطرة وذلك للاستفا' ة من سمومها. علاوةٌ علئ هذا فإِنٌ أنياب وسْمٌ هذه 


١.مرة‏ لولج ؟.ص (9١.باب‏ الخير والشراح .٠‏ 


تلددا نفحات القرآن / الجزء الرابع. 


الحيوانات هي وسيلتها الدفاعية لمواجهة الأعداء. أو جمع الفذاء من أجل البقاء. 

وكذا المكروبات المعروفة بالشّر هي امور وجودية. فبالإضافة إلى آثارها السلبية فا 
ها أااإيجالية أيشا وتسل الكبر من هذ الموجودات المجهن علئ تفسيخ أجساد 
الموتئ وجئث الحيوانات. ٠‏ ولولاها لسا مضت إلا سادة وجيزة حي تمتلىء الأرض 
لالأجساذ لاتة وططرت ييا .ولحل الدمار الشديد با بيئة الإنسانية. 

وأيضاً تعمل مجموعة منها علئ إحداث افعال وانفعالات معينة داخل الشربة 
للزرع. 

وحتئ المكروبات المؤذية المسببة للأمراض فإ هجماتها المستمرة علئ بدن الأنسان, 
عن طريق الغذاء والماء والهواء. تُنشَط جميع خلاياه وتجعلها في حالة دفاعية دائماً وتكون 
سببأً في اقتدارهاء إلى الدرجة التي يعتقد البعض بأنّه لو لم تكن هذه المكرويات الهجومية 
لكان بدن الإنسان ضعيفاً جداً ولكان ونانلا ريتجاوز طول قامته الثمانين ستتمترً! 

والسؤال الأخير المطروح بصدد لولم لا ننحصر مخلوقات الله بالخير 
المحض؟ وتوجد أشياء غالبة الخي ربد إلدارملةة حارقة ينتج منها الكثير من 
شؤون الحضارة الإنسانية. والمواد الحياتية والأشياء المفيدة, لكنها أحياناً قد تُحرق أفراداً. 
أو تحول بيتا بأكمله إلى رماد بسبب سوء استخدامها. 


لعهيّأها 


ولكن يجب الإئتباه في مثل هذه الموارد إلئ ألّها لو جردت عن صيفة الشّر فقدت 
محتواها. أي أن لا يخلق لله نار لأنّالنار التي تُحرق أحياناً ولا حرق أحياناً أخرى 
اليست يتار, 

وبتعبير آ. .يحتوي عالم المادة بطبيعت علئ مثل هذه النقائص إلى جنب كمالاته. وإذا 


كان من المقرر حذف هذه النقائص لصار معنأه نض خلق عالم المادة أساساً «أي أن لا 


يخلن, في حين أنه ذو خيرٍ غالب وكمال نشبي. ٠‏ وخلقه عين الحكمة (تأمل جيداً). 
كيتنا 


العدل الإلهي 0 


«سؤالان مُهِمَان عن العدل الإلهي» في نهاية هذه المباحث بقى هنالك سؤالان جسديران 
بالاهتمام والإلتفا 


١-لماذ!‏ طح العدل كواحد من أصول الدين؟ 
كما نعلم ووفق تقسيم الصفات الإلهيّة, تقع صفة العدل في قسم الصفات الفعلية, وتمتبر 
واحدة منها. لأنهًا صفة للفعل الالهي. ويخطر هنا السؤال الثاني أي الخصوضيات مُصلتُ 
هذه الصفة عن سائر الصفات, وأخذت مكانها كأصل مُستقل من أصول الدين الخمسة؛ 
وأحياناً توصف مع,«الإمامة». كأصلين خاضّين في المذهب الشيعي؟ 


للاجابة عن هذا السؤال يجب الإلتفات إلى عدّة أمور: 

١الظرف‏ الزماني لهذه المسألة. التي بيزرت علينا فى بداية البحوث من ناحية أصل 
اظهورها التاريخي هي من أوضح أسلاب إيْقِصَا كهذه الصفة عن بقية الصفات الإلهيّة. 

لآنّه كما ذكرنا فقد شهد القرن الأول الهجري تزاعاً شديداً بين علماء العقائد الإسلاميّة. 
حيث كان في أحد طرفيه جما الآشَغرَه الذي كانوًا/يعتقدون بعدم إمكانية وصف 
الأفعال الالهيّة بالعدل والظلم. فهي فوق هذه الأمور, وكل ما يصدر من الله هو عين العدل, 
حتئ وإن أدخل جميع الأنبياء في فى النار. وجميع الأشقياء في | جنّة؛ وكان طرفه الأخر 
جماعة الشيعة وجماعة المعتزلة, , «جماع ةكانت تعتب رالعق لكأحد المصاد رالإسلامية», 
الذين كانوا يقولون ويعتقدون بحكمة لله وعدله وعدم صدور شيء منه خلاف ذلك. فلن 
يثيب الظالم ولن يعاقب المظلوم. وعقلنا يدرك الحسن والقبيح بمقدار واس ولا يصدر من 
الله العادل والحكيم إلا الفعل الحسن. 

وكما لاحظنا فإنّكثيراً من الآيات القرآنية أيدت هذه أ' 

وأدَئْ هذا الإختلاف إلى ظهور جماعة عرفت باسم «العدلية». وعُرف أصل العدل. 
وأصل الإمامة كأصلين خاصّين في المذهب الشيعي. 

؟-علاوةً علئ هذا. فإنَ الكثير من صفات الفعل الإلهي تعود بالحقيقة إلى أصل العدلء 


لذن نفحات القرآن / الجزء الرابع 


فمثلاً حكمة لله ورازقيته ورحمانيته ورحيميته جميعاً واقعة في ظلّ عدالته, وبالأساس إن 
العدالة بمفهومها الحقيقي الواسع, أي وضع كل شيء في موضعد المناسبء تشمل ججسميع 
الصفات الفعلية, والأهم من الجميع هو أنّ مسألة والمعاد». ودمالكية اه ليو م الدين» 
بالحقيقة من عدالته سبحانه. وهذه الخصوضّية تستلزم الإلتغات إلى هذا الأصل بصورة 
للعدل مفهوم واسع بحيث يشمل كُلاً من المدالة المقائديّة. والعدالة الأخلاقية, 
والعدالة الاجتماعية وبذلك سينعكس من مسألة المدل الإلهي نودٌ علئ الملكيات 
الأخلاقية الإنسانية, وعلئ كافة القوانين الاجتماعيّة. وكم لائقٌ بمثل هذا الاصل العقائدي 
الذي له مثل هذا الانمكاس الواسع أن يُعرّف كأحد أركان ن الإسلام. ولو أنّنا لم نعثر في 
المصادر الإسلامية علئ آية أو رواية تدل بوضوح علئ صدور هذا الإنتخاب من قبل 
الأئئة المعصومين 8232. ويبدو انه انتخإب ضاة وي إقبل علماء الكلام والمقائد. ولكن 
الدافع الأساسي له هو التأكيد والإهتمام الكنير النذثي أولته الآيات والروايات لهذه المسألة 


؟-هل تتعارضن هذه الأمور مع العدل الإلهي؟ 

بلاحظ وجود مواضيع مختلفة في القرآن والروايات الإسلاميّة تبدو بأنّها غير متناغمة 
مع مسألة العدل الإلهي من الناحية الإسلامية أحياناً. ومن وجهة نظر بعض العلماء أحياناً 
أخرى. مثل: 

١-مسألة‏ الشفاعة. 

١‏ مسألة الجبر والتفريض. 

"!ل مسألة القضاء والقدر. 

4-تفاوت تفسيم الأرزاق. ووجود الغدى والفقر مما في المجتمات الإنسانية. 


ورد تأييد ي فقط لهذا الكلام في الرواية المنقولة عن الإمام الصادق ملُةٍ عندما سأله رجل: 
الدين التوحيد والعدل» وطنب مته توضيحاً أكثر حول ذلك. (راجع يحار الأفوار.رج 0. ص 10). 


العدل الإلهي كنبا 


ومن المسلّم أن لكل واحدة من هذه المسائل من حيث الماهيّة والمحتوئ بحثاً خاصاً 
ومفصلاً سنتطرق إليها جميعاً في محلّها الخاص, ولكن يتوجب هنا فقط أن نبحثها من 
ناحية عدم وجود تضاد فيما ينها وبين مسألة العدل ١‏ الإلهي. 

أمًا بالنسية للشفاعة فالذين يعتقدون بأنَّ الشفاعة معناها أن بي يشفع النبي 35 .أو إمام 
معصوم للق . أو ملك مقرب في دخول مذنب معين الجنّة. في حين من السقرر أن يدخل 
نظيره في الذنب والظروف النأر. بحق لهم أ. يعتقدوا بتضاد مثل هذه الشفاعة مع أصل 
المدل. 

ولكن نظراً لكون الشفاعة تخص الذين أبدوا من ناحيتهم لياقة خاصّة في هذا المجال, 
وحازوا علئ حق بق شفاعة الشافعين بالأعمال الصالحة. بحيث صار وعد الشفاعة من 
ان ليور ررى) لاملا مين وسوقع عر ارا اليم زا وم 
علئ الأقل من زيادة التلوث بالذنوب يعضحبكرا عدم اثتفاء مسألة الشفاعة مع عدالة لله 
وحكمته. بل تؤكّدها كذلك ”. 

وأمًا مسألة والجبر والتمويَرةةفالقيةيتنافي مع ادل هو مسألة الجبر». فإِما أن نقول 
بالجبر وننكر العدالة, وما الاقرار «بالعدل» وترك «الجبر» وكما لاحظتم في البحوث 
السابقة فقد اضطرَ المعتقدون بالجبر إلى مسألة العدالة. وهذء إحدئ أكبر الإشكالات علئ 


558 
نكرر بأن ليس الهدف هو طرح مسألة الجبر والتفويض ودلائل بُطلان الجبرء فلها محل 
أخر خاص بهاء والهدف الوحيد هنا هو النظر إليها بمنظار مسألة العدالة لترئ هل يمكن أن 
يُجبر أحدٌ علئ ذنب معين ثم يُعاقبُ عليه. فمن الواضح أنّ هذا السؤال يجاب عنه بالنفي. 
وأمًا بالنسية إلى مسألة «داتقضاء والقدر» ودمصير الإنسان» بالشكل الذي سيمر علينا في 
بحث القضاء والقدر. فإنّ المفهوم الواقعي والمنطقي «للقضاء واتقدر». ليس بمعنئ التقدير 
المُسبق لمصير الإنسان. من حيث السعادة والشقاء. والطاعة والمعصية, بشكل إجباري 


ادة الإطلاع راجع التفير الأمكل» ذيل 


أيتين 41 و 48 من سورة البقرة. 


لكا نفحات اثقرآن / الجزء الرابع. 


وحتمي وغير قأبل للتغييرء فليست هذه المسألة بأكثر من خرافة, أي حمل بعض الجهلاء 
مسألة «القضاء واتقد رالإلهي». »علئ هذا المعنئ, فالقضاء والقدر الإلهي يشير من جهة إلى 
قانون العلية, أي أن لله قدّر نجاح وتوفيق الساعين العاملين. وأفشل الكسالئ والخاملين 
«ووجود بعض الإستناءات المحدودة لا لف يكتية هذه المسألة». 

وكذا تعلق القضاء والقدر الإلهي بعمل الإنسان بأن يسعد المطيعون. ويشقئ الماصون 
ويهزم الذين يَسلكون طريق الفرقة والاختلاف. 

والقضاء والقدر الإلهي هكذا دائماً. ومن الكُسلّم تناغمه الكامل مع مسألة المدل الإلهي 
إن قُسّر بهذا الشكل. وإن حملناه أه علئ ما فنّره بعض الجهلاء فسوف يتنافئ مع العدل 
الإلهي» وليس هنالك طريق لحل هذه المعضلة '. 

وأمَا مسألة : رت إلناس من حيث الفقر وإلغنئ. فهى أيضاً مسألة من قبيل القضاء 
والقدر الإلهي المشروط, أي أنّ الأفراد أل الشعوب الجشابرة, المنظمة, والمتحدة أغنئ من 
الأفراد والشعوب الكسولة العديمة النظل والاتجادطادة. ٠‏ ونحن نلاحظ ناذج عينية لها في 
مجتمعنا والمجتمعات العالمية. ولآيُبَك نكلمؤارد الاستننار هذا الأصل الكلي.. 

أجل. فهنالك موارد أيضاً يفرض الفقر فيها علئ فرد أو مجتمع معين من الخارج. 
ويؤدّي الاستعمار والاستثمار من قبل جماعة إلى فقر واستضعاف جماعة أخرى. وهذه 
المسألة أيضاً لاتفسح المجال للتشكيك بمسألة العدل الإلهي. فلا ريب في أن لله قد من 
الإنسان الحرّية, أنه تعالئ لو لم يفعل لما أمكن سلوك طريق التكامل تحت ظروف الجير. 
ولاريب أيضاً في قيام جماعة باستغلال هذه المسألة بصورة سيئة, وطبعاً سينتصر الله 
للمظلوم من الظالم. ولكن إذا كان من المقرر أن تؤدّي الإستغلالات السيئة إلى سلب الله 
الناس الحرّية بصورة تامة لتعطلت قافلة السير التكاملي الإنساني, هذا من جهة ومن جهة 
لمر ٠‏ إن سوء استغلال العباد لنعمة الحرية لا تخدش عدالة لله أصلاً". 


.١‏ ولشمام التوضيح حول مسألة القضاء والقدر والمصير رأجع كتاب دوافع ظهور المذاهي. ص .4١-17‏ والتفسير 
ذيل اللي من سورة لمر 
,ضيح أكثر حول هذا البحث في نفحات القرآن ,اج ؟ صن 144-15 


العدل الإلفي نا 


آخر الكلام حول مسألة العدل الإلهي: انعكاس العدل الإلهي في «الأخلاق» و«العمل». 
فقد أشرنا سابقاً إلى عدم انقصال «المسائل المقائدية» عن «المسائل العلمية» 0 
الإسلام. وإلى كون التفكر بالصفات الإلهية يؤي إلى تفتّح بصيرة الإنسان. وريطها بذلك 
الكمال المطلق والسعي للتقرب إليه تتعالئ بالسير الظاهري والباطني, وهذا القعرب 
سيؤدي بالنتيجة إلى تخلق الإنسان بالأخلاق الإلهية. وانعكاس صفاته تعالئ في أخلاقه 
واعماله. ١‏ 
لذا فكلما تقرب الإنسان إليه أكثر. تأصلت هذه الصفات فيه أكثر. لاسيما في مسألة 
العدل الإلهي» «سواء أفسّرنا العدالة ببفهومها لواع أي وضع كل شيء في محله المناسب» 
أم بمعنئ أداء الحقوق ومحارية كل ألوان التبعيض والإجحاف». فهذء العقيدة تترك أثراً في 
الفرد المسلم والمجتمعات الإسلامية, ويَدِعوهيم نحو إدارة الأعمال بصورة صحيحة. ورفع 
راية العدل ليس فقط في المجتمعات الإتيلاميّة بم في العالم أ أجمع. 
ومسألة العدالة في الإسلام بدرجة لهمي بحيث لا يحول دونها شيء. فلا أثر 
للحب والعداوة والقرابة والأرحام تاوالت كيه والي انحراف عنها يعد اتباعاً للهوئ, 
الأرضٍ مَاحكُم بَْنَ لاس باحق ولا 
(ص /1) 
ان قوم عل ألا ب نوا». (المائدة /8) 
وهذا الموضوع بدرجة امن الأهمية بحيث لولم بتي يتيس تطبيق العدالة بالطرق السلميّة 
لجاز تعيئة المظلومين ودعوتهم إلى الثورة العامة من جهة, ومقاتلة الظالم للدفاع عن حقهم 
من جهة أخرى. كما ورد في الآية: ومسا لَكُم لا ُمَاُونَ في ميل الوا 
الرَجَالِ وَاليَسَاِ والولدان». (النساء /8/) 
اتن 
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انختم هذأ البحث بعدة روايات موثوقة تزين خاتمة هذا المجلّد: 
١-قال‏ الإمام علي 2 في كلام مختصر وبتعبير لطيف غني : «العدل حياة» 
؟-في حديث آخر عن الإمام الصادق يية أنه قال: «العد ل أحلى من الساء ينصيبه 


اللمآن» ؟. 
"دوعن الإمام علي 3# أيضاً: «جعل اله العدل قواماً للأنام وتنزيهاً من المظالم والامام. 
وتسنية للاسلام». 


؛-وعنه :9 أيضاً: والعدل رس الإيمان وجماع الاحسان وأعلى مراتب الإيعان», 
وأخيراً ورد تعبير سام عن نبي الإسلام محمد ل : لاعدل ساعة خيّر من عبادة سبعين 
سنة, قيامليلها وصيامنهارها. وجو ساعة أشد وأعظم عند أنه من معاصي ستين سنة». 
اللّهمّ! أثر قلوبنا بنور معرفة ذاتك, وصفابت ةيمالك وجلالك. لكي لا نعبد سواك. وله 
نسلك إلا سبيلك. 
اللّهمَا تور 0 وقلوبنا بعشق جمآئكَلتَظَبَمَ أعمالنا وأخلاقنا بصبغتك وتقترن بها 
َسِبْمَة الله وَمَنَ أَحْسَنٌ مِنَ الله صِبْفَةة: 
يم “فتونا عن اراق عن خا 
العدالة. وسلوك خط الانحراف. ولو بمقدار رأس إيرة. 
العالمين 
6 -ربيع الثاني 4١‏ 


٠‏ غررالحكم نقل عنه ميزان الحكمة. ج7. ص ال 
بحارالاتوار.ج "لان ١‏ ص 17ح 5 وقد نقل نفس هذا المضمون بشكل آخر عنهيج حيث قال: «العدل أحلئ 
من الشهد. وألين من الزبد. وأطيب ريحاً من المسك». 


الفهرس 


معرفة صفات جمال وجلا لاله سبحانه / 9 
طريقٌ مملوء بالورود والأشواك:. 
شرح المفردات:. 
جمع الآيات وتفسيرها ادو عد 140٠ ١1‏ ا 11 
ليس كمثله شيء. 


"لم لايصل العقل إلى 
"-النهي عن التشبيه في الروايات الإسلامية 
-هل إِنّ أسماء 506 0 91 


أسماء اله الحسنى والاس م الأعظ م/ ١0‏ 
جمع الآيات وتفسيرها 
أسماء الله الخاصّة: 


١-ماهى‏ حقيقة الأسماء الحستئ؟ 


كنا أنفحات القرآن / الجزء الرابع 


"-عدد الأسماء الحسئئ وتقسيرها .. 0100 
أي واحد منها اسم الله الأعظم ؟ - 
صفات اله تعال ى // «اع 
أقسام صفات الله تعالئ .. 20 00000 
كما هو المتعارف فا و عقات ل سما ومالن كش إلى قسديئ: 000 
أ) صفات جمال اه // 21٠‏ 

14 -علم الله المطلق ......... 2 2 امعان ومو ا ايل‎ ١ 
0 شرح المفردات‎ 
جمع الآيات وتفسيرها . لل‎ 
3 0 ال عروعل مالم كرشي‎ 
8 لحعوي والعمو عتمم وموم وموم معفمو ووه ا‎ 
لكين‎ 
0ك‎ 
كو‎ 53 


ولو نما في الأرض من شجرة أفلام و. مس0 00 
عنده مقاتح الغيب الخمسة :.. 00 [ [ [ [ 00000 


لفن لها 
الفهرس 


؟_الأدلة على علم لله. 
أ) برهان الخلق والنظم... 
ب) برهان الإمكان والوجوب .. 
ج) برهان اللاتناهي . 
"إن علم لله حضوري ... 
ع _لاحصر ولاتهاية لعلم الله ... 

6_أسئلة مهمة خول علم لله................... 
1 -علم لله في الروايات الإسلامية 

أقسام علم الله 

أو ب) إن لله سميعٌ ويصير... 

شرح المفردات : 

جمع الآيات وتفسيرها ............! ب 
هو السميع البصير:. 

يعلم ما تعملون 
هو السميع والعليم : 
جهادكم: ... 
نه قريب منكم 

نه سميع الدعاء :. 

نه تعال بصبير 

إِنَالله خبير بأحوال العباد: . 
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؟-السميع والبصير الواردة في نهج البلاغة والروايات 


قدرته مقروئة بحكمته: 
جميع أفعاله تتسم بالحكمة ل 
هو الحكيم الخبير........... 

حكيم لأنّه وضع طريقاً للرجعة: 

اهو الحكيم الحميد :.... 1١‏ 
نعلي كيم .......... 

الطلاق نابع من الحكمة !! 

انتيجة البحث :... 0ك ذل 
توضيحان. 55 5 7 00 
١-الأدلة‏ على حكمة الله تعالى... 1 


"-الآثار التربويّة لمعرفة حكمة الله تعالئ 
د) إرادة الله ومشيئته 

شرح المفردات 
جمع الآيات وتفسيرها 
إرادته نافذة في كل شيء: 
لاشيء يحول بينه وبين إرادته تعالئ : 
إرادته سبحانه في نصرة المستضعفين : 
يريد لله بكم اليسر 
إن الله يخلق مايشاء 


الفهرس 


الوحي والمشيئة الإلهيّة: 
ري 
١الدلائل‏ العقلية علئ الإرادة الإلهيّة. ب 
-مامعنئ إرادة الله سبحانه؟ . 

؟_الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعي 
؛-الإرادة الالهيّة في الروايات الإسلامية ... 
؟القدرة الإلهيّة المطلقة 


طورات المي دي على قدره كي 14 
المالكية والقدرة :. 8 : او ا 
قدرته تعالى على اعاد: 1 
قدرته تعالى على إحياء الموتى : 
قدرته تعالى على تبديل الأقوام: 


وماكان ل يعجزه من شي ٠‏ 


أزلية وأبدية لله تعالى .. 


جمع الآيات وتفسيرها .. 
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١-النظرة‏ الفلسفية لأزلية وأبديّة لله تعالى يع 1 


"-أزا الله تعالى وأبديته في الروايات الإسلاميّة... اميم و ل 1 
-الإجابة عن سؤال......... 0-9 1 11111 
الله الحي القكوم ... 0 00000000000 
شرح المفردات :. 1 


جمع الآيات وتفسيرها .... 2 
الله بذاته والإنسان قائم بالله: 
ضيحان 
١-حقيقة‏ الحياة. 

٠‏ -الأدلة على حياته سبحانه 


صفات الجلال له سبحانهوتعاين [للضفات السليئّة) //ا١‏ 


شرح المفردا. ع 
جمع الآيات وتفسيرها ..... او ا 
كل الخلائق تسج لله: : 5 وم 1 
توضيح: «التشبيه » من أعظم الذنوب 1 ............... 0 ا 
١٠و‏ "-نفي الرؤية والجسميّة....... كوم وه 


جمع الآيات وتفسيرها .... 
العين لا تُطيق مشاهدة جماله 
ياموسئ ارنا الله جهرة! ... 
عدم امكانية رؤية الله! 0 


توضيحة 35 0 


١-لماذا‏ تستحيل رؤية الله تعالى؟ ابي 


الفهرس لها 


؟_منطق القائلين بامكانية الرؤية . 
*_الروايات الدالّة على انتفاء رؤية الله... 
_أدلّة القائلين بالرؤية الظاهريّة 
ه- الله عرّ وجل ليس جسماً... 

ليس له محل وهو موجود في كُلّ مكان. 
0 والسيرها نت 1 


0 لله عز وجل فوق المكان والزمان 4 عاو 20 6 


0 -لا يحل الله في شيء ل 022 3-0-5 يكنا 
١'-معئئ‏ حضور الله على في لمكي و 
غ-لماذا نرفع أيدينا إلى السماء ألتاءالدعاء ؟. 0 
1 .نفي المكانية عن لله في الروايات الإسلامية 1 
1 تبريرات المخالفين. مات ا احم 1 
-المتصوّفة ومسألة الحلول رذن 


١‏ -صقات فع لاله /رلاال! 
١-الخالق‏ ؟_الخلاق 7-_أحسن الخالقين 
غ-الفاطر هالبارئ ”-الخالق /-البديع 8_المصوّر 
١-المالك‏ ١٠-الملك‏ ١١-الحاكم‏ 7١_الحكيم‏ ١-الرّب...‏ 
١6‏ -الوئي ١6‏ -الوالي ١7‏ -المولى ٠١‏ _الحافظ 18 _الحفيظ 9١الرة‏ 


الففا 
> الموتيق نانسا الغفا 
7١‏ _الرازق 77 -ا لقنا م لش 6 الفاح ... لنينا 
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7« الرحمن 17-الرحيم 14_أرحم الراحمين 75 الودود ٠!-الرؤوف‏ . 1 
١‏ اللطيف ١١‏ الحفيّ ممم ممم ووو و 161 
الرحمة الإلهيّة الواسعة في الأحاديث الإسلاس يدن 


1_الغافر 4؟الغفور 16 _الغقّار العفو ار 5 


9 الشكور ١1-الشاكر 4١‏ 0 7غ الوكيل 47 -الكافي 


جمع الآيات وتفسيرها . : 1 
4غ الحسيب 68 سريع الحساب 41 لتر ع الحاسبين لسري الاي 0 
48-شديدٌ العقاب . 


جمع الآيات وتفسيرها 
4غ -نصير 00 نعم التصير سر نامر 
6 -القاهر 01 _القهّار 54 الغالب 
8-السلام 61 _المؤمن 


61 -المحيي .... 


لم مومه موه ع إلا 
اهنا 
ا اا 
جمع الآيات وتفسيرها 0 ا مدي 
١-العالّم‏ مظهر لصفاته وأسمائه ... 
"-الصفات الأخرى 


)الله المتكلّم 
جمع الآآيات وتفسير. زهان 5 
١-مأ‏ المقصود من كلام الله؟ ... 

١‏ -الإستنتاج التهائي 
"-«التكلّم) في الروايات الإسلامية 


الفهرس الغا 


ب) الله عر وجل صادق . 00-5 
شرح المقردات: 
جمع الآيات وتفسيرها 


توضيح: دلائل صدق 
آخر الكلام حول الصفات الإلهية:.. 


العدل الاله ي/ "٠‏ 
000 يك 
جمع الآيات وتفسيرها ل 
إِنّالله لا يظلم أحدا نا 
ما الله بطلاً. ار مدا ند دو 7 
كك ارين اسسووطر ا 2 
ثمرة البحث: .. 0 


توضيحات ... 

١-مسألة‏ العدل الالهي لدئ المذاهب والفرق الإسلامية.. حينق 
؟الأدلّة المقلية على مسألة العدل الإلين س0 يدا 
_ملاحظتان مهمتان. 2 : ل ا 7 


؛الرجوع إلى أدلّة العدل الإلهي 5 

ه_العدل في الروايات الإسلاميّة 

1-أدلة أمتلكزة عي العدل الإلهي 

نقد وتحليل 
ولا ارهد مايل حل لمكا 

الجواب الإجمالي المختصر .. 

القرآن والجواب الاجمائي علئ مسألة الآفات والبلايا: . 

الحوادث الأليمة فى الروايات الإسلامية: 
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تحذير!!.. 211 
الجواب التفصيلى عن الحوادث الأليمة. 
٠‏ -فلسقة القاوت...... 
؟-المشاكل هي من صنع الإنسان!. 

القرآن والمصائب الذاتية الصنع: ...... 

مصائب العقويات الالهية... 

العلاقة بين الذنوب والبلاء في الروايات الإسلاميّة. 
4-المصائب الموقظة ......... 

القرآن والمصائب الموقظة: 

وبخصوص آل فرعون ورد ما يلي: 7 
الحوادث الموقظة في الروايات الإسلامية<7 ير فض ا 
ه-الإيتلاء عن طريق المشاكل.... 
القرآن والإبتلاءات العصيبة: 
١-معرفة‏ النعم في المصائب ..... 77/775 ا 
/لموقع الخير والشّر في عالم الوجود 

١-ما‏ معنئ الخير والشّر؟ ... 

"هل للشرور حالة عدميّة؟... 6 
-الغيرات التى تأتى من الشرور......ت..........- لس 
غ-الخير والشّر في 
©الخير والشّر في الروايات الإسلامية.. 
١-لماذا‏ طح العدل كواحد من أصول الدين؟ 
اهل تتعارض هذه الأمور مع العدل الإلهي؟. 


